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.أحمد االله الكریم على إتمام ھذا العمل  

 أتقدَم بالشكر الجزیل إلى أستاذي الفاضل عبد القادر شرشار على توجیھاتھ و صبره 

 و أناتھ.

لعمل، و أفادوني أتقدَم بالشكر إلى أعضاء لجنة المناقشة الذین تحمَلوا عناء قراءة ھذا ا

مة.بملاحظاتھم القیّ  

الكریم توفیق الذي كان لي سندا و عونا في مراحل البحث.أشكر زوجي   

مني حرفا.أشكر كلّ من علّ  



 
 

 إھداء
 

 

ما في رحلتي البحثیَة.ھإلى والديَ الكریمین اللذین رافقاني بدعائھما و تشجیع  

 إلى إخوتي الأعزَاء من مصطفى إلى ضاویة.

 إلى ابنتي رھام و ابني مجد.

أصدقائي. إلى كلّ  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مةمقدّ  
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 مقدَمة:

الفراغ، و ھي موطن راب و امتداد لانھائي من الرّمال و الصّخور و السّ حراءالصّ

الجفاف و الحرّ و الكفاف و الجدب، و لكنّھا في المقابل غنیّة بتراثھا الثّقافي و إنتاجھا 

 فكیر، و أفضل موطن للأساطیر الرّمزي، فھي دوما أكبر فضاء للحریّة و التّأمّل و التّ

 و الأشعار و الأدیان.

انین الأجانب یعي و سوسیوثقافي الكثیر من الكتّاب و الفنّحراء كفضاء طبجذبت الصّ

را لما ألفوه، فجاءت صور تلك الصّحراء لتصویرھا، فرسموھا باعتبارھا فضاء جدیدا مغای

لدى كاتب من  حراءر من المغالطات. و لكن تصویر الصّر عن استیھاماتھم، و تحمل الكثیتعبّ

 ة.ى الأغلب رؤیة مختلفة و صبغة خاصّسیحمل عل ؛أبنائھا

 ،حراء الكبرىإبراھیم الكوني فضاء إنتاجھ الرّوائي على الصّ یبيوقف الكاتب اللّ

سم ھذا الفضاء بمختلف وارق في المغرب العربي الكبیر، و اشتغل على رموطن الطّ

 التي عاش فیھا  -الفضاءات الأخرى المغایرة  غرِه، و لم تُةمظاھره الطّبیعیَة و الثّقافیّ

الكبرى و أساطیرھا و عجائبیّتھا، و لعلّ ھذا  ا لصحرائھ ابة عنھا، بل ظلّ وفیّللكت -و عاینھا

 ل بؤرة الإبداع لدیھ.ما شكّ

للمیلودي لعنا على أطروحة الدكتوراه ؛ اطّالرّوائیّة ابقة لھذه المدوّنةراسات السّمن الدّ

، إشراف عبد االله العلوي إبراھیم الكوني روایاتة في التي عنوانھا: العوالم التخییلیّ عثمان

وم الإنسانیة بنمسیك، الدار البیضاء، لالمدغري، و عبد الفتاح لحجمري، كلیة الآداب و الع

2005. 

لكبرى حراء اإلى استقصاء أبعاد الصّالتي اشتغلنا علیھا؛ الأطروحة  یھدف مشروع 

وارق، و ھم مجموعة اجتماعیة تقطن ھذا في روایات الكوني التي تصوّر أنماط حیاة الطّ

كما یھدف إلى دراسة الأساطیر الصّحراویّة الموظّفة في المدوّنة الفضاء اللامتناھي، 

 ة فیھا.العجائبیّة المختارة و مظاھر الرّوائیّ



 ب 
 

لت تمثّ فیم زاتھا؟ بعادھا و ممیّیات الكوني؟ ما ھي أحراء في روافكیف تمظھرت الصّ

؟ و كیف تجلّت العجائبیّة في ھذه وائيالأسطورة؟ و ما الوظیفة التي تؤدّیھا في البناء الرّقیم 

حراء لموسومة ب:" الصّراسة اھذه ھي الإشكالیّة التي انطلقنا منھا في الدّ .ة؟المدوّنة الرّوائیّ

 ة".ة أنثروبولوجیّاھیم الكوني، مقاربو الأسطورة في روایات إبر

حراء في روایات الكوني تتمظھر من خلال الصّ أنّ ؛ةافترضنا لمعالجة ھذه الإشكالیّ

بات، و بعدھا الاجتماعي الذي یشمل الذي یضمّ المناخ و الحیوان و النّ ؛بعدھا الجغرافي

 وحي تقالیده و معتقداتھ، و البعد الرّمزي الذي یتضمّن الجانب الرّتركیبة المجتمع و 

و الصّوفي و الغیبي، و البعد اللّغوي الذي یشیر إلى لغة الطّوارق و توظیفھا في المدوّنة 

 ة.الرّوائیّ

ق نصوصھا الظاھرة في تعلّ ،ةو افترضنا أنّ قیم الأسطورة تتمثّل في القیمة التّاریخیّ

عبیر عن ثقافة الشّعب المتمثّلة في التّ ؛ةحوادث التاریخ، و القیمة الوجودیّة الإنسانیّب

المتأتّیة من التّعبیر عن لا  ؛ةو فكره الدّیني و ذاكرتھ الجماعیّة، و القیمة النّفسیّ ،حراويالصّ

لا یأتي فقط عنصرا  ؛العجائبي في روایات الكوني و أنّ عب الجمعي و مكبوتاتھ.وعي الشّ

 بموضوعاتھ و مظاھره. ممیّزا للأسطورة، بل غالبا ما یستقلّ

و مراقبة الفرضیّات المقترحة في  ،ة من البحثعملنا على تحقیق الأھداف المرجوّ

على مفاھیم الأنثروبولوجیا العامّة، و طرق التّحلیل الأنثروبولوجي بالاعتماد  ؛رالتّصوّ

تي استفادت ة الللأدب، و النّقد الأسطوري من خلال مفاھیمھ النّظریّة، و إجراءاتھ التّطبیقیّ

م بالإضافة إلى الاستفادة من مفھوة. و الأنثروبولوجیّة و الاجتماعیّ ةت اللاھوتیّمن الدراسا

 .ه مثل تیزفتان تودوروفادالعجائبي لدى روّ الأدب

ات حراء في روایقسّمنا ھذه الدّراسة إلى ثلاثة فصول: الفصل الأوّل بعنوان أبعاد الصّ

مباحث، اختصّ الأوّل بدراسة البعد تطبیقیّة ضمّت أربعة الكوني، و ھو عبارة عن دراسة 

 ؛حراء الكبرى كما تمظھرت في روایات الكوني، و شمل الحدیث عن نباتاتھاالجغرافي للصّ

. و الحدیث عن ةكالطّلح و الرّتم و الشّیح و التّرفاس و النّخیل، و نبتة آسیّار الأسطوریّ
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رك الإنسان الذي یشا المھريّ و وارق، ن الذي یكتسي قداسة في ثقافة الطّاحیواناتھا كالودّ

 ئب و العقرب...البطولة في روایة التّبر، و الأرنب و الذّ

أسماء  تشكّل أسماء الأماكن الواقعیّة و أوصافھا سمة ممیّزة في المدوّنة، و تضمّو 

فعلا، أو التي وجدت قدیما في الآبار و الینابیع و الودیان و الجبال و الواحات الموجودة 

الأمطار  و شحّ ،الشدید و ریاح القبلي بالحرّنة كما صوّرتھ المدوّز المناخ و یتمیّالصّحراء، 

 أو تشكیلھا سیولا جارفة أحیانا.

 ؛ى من خلال فكرة الموتمبحث الثاني بالكشف عن البعد الرّمزي الذي تجلّال اختصّ 

 باختلاف أنواعھا  ،وایاتأتي مجاورا للحیاة، و ھذا ما یفسّر كمّ المیتات في ھذه الرّالذي ی

عنصر الزّھد الذي یطبع المبحث  یضمّحراویون قداسة للموت. و و أسالیبھا، و یولي الصّ

أمور الحیاة. و یشمل  شخصیّات الرّوایات التي تنبذ التّملّك و تمیل إلى التّقشّف في كلّ

وءة التي الحدیث عن الأولیاء في الصّحراء و أضرحتھم، و عن ظاھرة النّب المبحث أیضا

لامات و رموز من حراویین، فیطلبونھا في أضرحة الأسلاف، و في عتسیطر على حیاة الصّ

 وایات.تقوم علیھا أحداث الكثیر من الرّ ةالطّبیعة، و تشكّل النبوءة تیمة محوریّ

 ة بین و النذور، و ھي طقوس اجتماعیّمزي تحلیل ظاھرة القراو یشمل البعد الرّ

رھا الكوني في في الكثیر من أمور حیاتھا، و یصوّة ھا الشّعوب الصّحراویّو رمزیّة تمارس

عنة على ایاتھ، و یكون القربان بشریّا أو حیوانیّا، و یجب الوفاء بالنّذر و إلَا حلّت اللّرو

 صاحبھ.

المجتمع  ةالذي شمل الحدیث عن تركیب ؛المبحث الثالث بالبعد الاجتماعي اھتمّ 

 راویش نة، و تتمثّل في الزعماء و الفرسان و الدّكما صوّرتھا المدوّالصحراوي و فئاتھ 

ئي. و شمل وااوت أدوارھم في المجتمع و في النّص الرّار، و تتفو الفقھاء و العرّافین و التّجّ

لرّقص. كما عر و الغناء و العزف و االتي تمثّلت في الشّ ؛قافةالمبحث رصد مظاھر الفنّ و الثّ

الذي یعني الأمور المحرّمة مثل الحليّ الذّھبیَة، و تحلّ اللّعنة  ؛ابویلا لظاھرة التّتضمّن تحل

 حراوي.على كلّ من ینتھك التَابو في العرف الصّ
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 حراء، اعي أیضا الحدیث عن الھجرة و التّرحال و المنفى في الصّشمل البعد الاجتم

 ؛ئیسیشكّل الموضوع الرّ حدیث عن الطّوطم الذيو مختلف دواعیھا و ضروراتھا، و ال

اطم ر الكوني طوات الكوني مثل نزیف الحجر، و یصوّالذي تبنى علیھ الكثیر من روای

ھذا ان، الذي یجب حمایتھ. و یرصد و أھمّھا و أكثرھا بروزا ھو الودّ حراوي؛المجتمع الصّ

قي بصورة ارسھا المجتمع الطّارة یمكظاھرة اجتماعیّة و طقوس شعبیّ ؛حرالمبحث أیضا السّ

ماعي ت. و یختتم البعد الاجواءفي الخیر و في الشّرّ، في خلق الدّاء و إیجاد الدّة، اعتیادیّ

و أعراف المجتمع  الذي یجمع حكم ؛بالحدیث عن الناموس و كتاب آنھي المتوارث المفقود

 ر حیاتھم.الطَارقي و یسیّ

حراء كما أبرزتھ روایات اللغوي في الصّ ا المبحث الأخیر، فیشیر إلى البعدأمّ

الكاتب التي عمد إلیھا أي الطارقیّة القدیمة  لغة تماھق اخترنا فیھ مقتطفا من معجمیّةالكوني، 

 بوءة.في الكثیر من حوارات شخصیّاتھ، و في نقل الأغاني الشّعبیَة و الحكم و عبارات النّ

أناه بمقدّمة بد جاء الفصل الثاني بعنوان توظیف الأسطورة في روایات الكوني،

و اختصّ برصد تجلّیات  وایة.سطورة و أنواعھا، و علاقتھا بالرّة في تعریف الأمنھجیّ

مندام  الأسطورة الصّحراویّة في المدوّنة، من خلال تحلیل أھمّ نماذجھا كأسطورة الجدّ

   التوراتیَة. من الجنّة في الرّوایة ة خروج آدمتلف روایاتھا، و ھي تتعالق مع قصّبمخ

 ة، س التي تتعالق مع أسطورة غرق قارّة أطلانتیدا الیونانیّو تحلیل أسطورة تانس و أطلانت

 ة.رة نزیف الحجر التي تتعالق مع قصّة الأخوین قابیل و ھابیل في الرّوایة التوراتیّو أسطو

 قو یتعلّتحلیلا لمجموعة من الأساطیر الصّحراویّة المتناثرة في المدوّنة،  الفصل كما ضمّ

 حراء، و بعضھا بتاریخ الأماكن.بعضھا بحیوانات الصّ

كوني، بدأناه بتمھید نظري یات العجائبي في روایات الجاء الفصل الثالث بعنوان تجلّ

 ل عن موضوع المسوخ بي، أتبعناه بأربعة مباحث تطبیقیّة، تحدّث الأوّم العجائحول مفھو

فیھ أمثلة متنوّعة من عدّة روایات، مثل  و جمعنا لات كمظھر من مظاھر العجائبي،و التّحوّ

ة، مریع یجمع بین أنیاب الذّئب و فحیح الحیّحرة إلى مسخ ل الجدي الأبقع في روایة السّتحوّ
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ن صنف العجائبي المبالغ فیھ، لأنّھ اعتمد على تضخیم الصّورة من وع ضمو یدخل ھذا النّ

 ھشة و الفزع.أجل إثارة الدّ

التي لا یكاد یخلو منھا أيّ نص في  ؛ن موضوعة الجنّالثاني عث المبحث و تحدّ

ھل بعالم ھذه الكائنات خیل، باعتبار الجیدخل ھذا الصنف ضمن العجائبي الدّنة، و المدوّ

 تستعملھا في علاقتھا مع الإنسان. ،صف بقدرات خارقةالتي تتّ ؛ةالماورائیّ

و شمل كائنات ، و الوصفات السّحریّة ةالعجائبیّالشخصیات  بحث الثالث عنث المتحدّ

ام الدّھر في صفت بغرابة أطوارھا و مخالفة طباع البشر، كذلك الغریب الذي لا ینبشریّة اتّ

یندمج في ھذا ة، و ولات عجیبة كنبتة آسیار الأسطوریّلھا مفع ؤان، و نباتاتروایة فتنة الزّ

یر و یصف المبحث الأخ .داتيف ضمن العجائبي الأالمبحث الوصفات السّحریّة، و تصنّ

 ان(آغرم نودادن).الأماكن العجائبیّة كواحة واو الأسطوریّة، و ممالك الجنّ، و مملكة الودّ

إلیھا، و آفاق البحوث  لناختمنا ھذا البحث بخلاصة ضمّت أھمّ النّتائج التي توصّ

كر الخالص العمل، و نتقدّم بالشّ ع إلیھا. نحمد االله العظیم على إتمام ھذاالمستقبلیّة التي نتطلّ

 بتوجیھاتھ و تصویباتھ.في ھذا البحث د خطانا المشرف عبد القادر شرشار الذي سدّللأستاذ 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لالفصل الأوّ  
 

 أبعاد الصّحراء في روایات الكوني
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حراء الفضاء الأكبر للشّعر العربي القدیم، حتّى جاز لنا أن نسمّیھ شعر مثّلت الصّ

وائیین و القصاصین (من الصّحراء. أمّا في الأدب العربي المعاصر، فكانت أعمال بعض الرّ

إبراھیم الكوني و أحمد إبراھیم الفقیھ و میرال الطحاوي و رجاء مثل عبد الرحمان منیف و 

حراء موضوعا لھا أو مسرحا لأحداثھا، و استطاعت أن عالم...)، سبّاقة إلى اتخاذ فضاء الصّ

وایة من الأجناس الأدبیّة التي لا ظر في بعض الأفكار التي اعتبرت  الرّتدفع إلى إعادة النّ

، و تمكّنت من تشغیل الصّحراء كفضاء یغري بالتّشخیص یمكن أن تظھر إلا في المدن

 و التّخییل، كعالم جذاب حافل بالرّموز و الأساطیر.

یجعل إبراھیم الكوني من الصّحراء فضاء للرّوح و الطّھر و السّكینة التي تلھم 

 الحكمة، فمن أراد أن یتطھّر علیھ أن یتیھ في الصحراء، و لا یستقرّ في الواحات 

ة، فالفارس أو السّواحل. صحراء إبراھیم الكوني تبدو إلى جانب ذلك فضاء للعشق و للفروسیّ

لا یكون فارسا إن لم یكن عاشقا، و غالبا ما تنتھي حكایات العشق بالموت كما في روایة 

  صوّف.ھد و العزلة و التّھا فضاء للزّیھ كما في روایة المجوس. كما أنّالخسوف أو التّ

الطبیعیة في الصّحراء كالرّمال و الجبال و الكھوف  و إلى جانب تصویر المظاھر

و الواحات و الحیوانات و النّباتات الصحراویّة، نجد بعض المظاھر الخادشة لبراءة 

بنادق یة التي صدّرتھا المدنیّة الأوربیة كالشاحنة و الالصّحراء، و ھي مظاھر الحیاة المادّ

ة الخسوف التي تسرد في جزئھا الأول ملاحم من بطولات سكان و المدافع في رباعیّ

الصّحراء في مقاومة الاحتلال الفرنسي. و كذلك المسدّسات و أسلحة الصّید المتطوّرة 

 ة في روایة نزیف الحجر، و ھذه المظاھر المادیة غالباو سیارات الدّفع الرباعي،  و المروحیّ

إنتاجھ  ما تذكر مع ذكر الغرباء عن الصّحراء و الدّخلاء علیھا. و إبراھیم الكوني في كلّ

یجعل من الصّحراء فضاء لا ینضب معینھ الفكري و الإبداعي  ؛القصصي و الروائي

قة بحیاة السّكان في ھذه الرّقعة الواسعة، فاصیل المتعلّو الجمالي، بحیث  یسرد الكثیر من التّ

كما یصف مختلف المخلوقات التي تشارك الإنسان صراع الحیاة فیھا من حیوان و نبات 

و جماد، و یفصّل الكوني في وصف تقالید سكان الصّحراء الكبرى  و أخلاقھم و معتقداتھم 
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توزّع كتابة الصّحراء في روایات و ت .و طقوسھم الاحتفالیة و حیاتھم الدّینیة و الرّوحیة

 الكوني على أبعاد مختلفة أھمّھا:

 البعد الجغرافي:لا:أوّ

حراء الكبرى فضاء لجمیع روایاتھ، و جاء تعریف الصحراء ي الصّخذ إبرھیم الكونیتّ

 الكبرى في المعجم كالآتي:

بالفرنسیة أو الإنجلیزیة )،  Sahara حراءالكبرى(الصّ   

ھا من ى البحر الأحمر، و یحدّمن المحیط الأطلسي إل التي تمتدّ ةھي المنطقة المداریّ

 ط.ي و شریط ساحلي على البحر المتوسّمال سلاسل جبال المغرب العربالشّ

ب و الھضا—جبال الأحجار و عفیري و أكاكاس -ضاریس المرتفعةتساھم بعض التّ

مم) 100من  قلّمم، و أحیانا أم 200من  الجفاف( أقلّ ا أنة إلّیّفي تغییر أحوال المناخ المحلّ

و یبدو أن الصّحراء  .)1(كن بطریقة قاسیةد أنماط الحیاة و السّنة، یحدّمن الأمطار في السّ

 التي یجري تصویرھا في المدوّنة الرّوائیّة المختارة لا تختلف جغرافیا عمّا جاء في التعریف.

لھا مظاھر، أوّة على عدّروایات إبراھیم الكوني صحراء ع البعد الجغرافي في زّیتو

 ، ة الحرّز بشدّتتمیّ راب،من الرمال و العراء و السّ ة، و ھي امتداد لانھائيالصحراء الرملیّ

و تعتمد في نمط رحال، ة تعیش على الھجرة و التّتقیم فیھا مجموعات بشریّ و ندرة الماء،

 ة، فھناك زعیم القبیلة، د، و في نظام حكمھا على العشائریّعي و الصیعیشھا على الرّ

ھا ز بنقص حرّ، تتمیّالحمادة، و ھي مساحة واسعة من التراب و مجلس شیوخھا. و ثانیھا

 رفاس، و حیوانات كثیرة كالطیور ة كالتّراء، كما تعیش فیھا نباتات موسمیّمقارنة مع الصح

ز باستقرار سكانھا، و ممارستھم نشاط غزلان. و ثالثھا الواحات، و تتمیّو الأرانب و ال

 رق و البناء، الطّ و أحیانا المشاركة في أشغال شقّ التجارة، تلیھا وبالدرجة الأولى الفلاحة 

راعیة كالقمح و الشعیر و التین و العنب ع منتوجاتھا الزّو منع زحف الصحراء، و تمتاز بتنوّ

ز بوعورة في الجبال و الكھوف، و تتمیّتمثل خریة و تحراء الصّو التمور. و رابعھا الصّ

 
 و النشر  المؤسسة الجامعیة للدراساتمصباح الصّمد،  و إشراف ترجمة معجم  الاثنولوجیا و  الأنثروبولوجیا،  :بیار بونت، میشال إیزار -)

.607، ص2006و التوزیع مجد، بیروت،  1  
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أو الموفلون و ھو ان ھا الودّسكنھا حیوانات كثیرة أھمّالمسالك، و انعدام الإقامة فیھا، و ت

 قدیس، و یحیطھ الصحراویون بھالة من التّشبیھ بالغزال و الكبش و لكنھ أكبر حجما منھما، 

 و ینسجون حولھ الأساطیر و المعتقدات.

وثیقة و جمالیة الكتابة؛ شبھ  الكوني في روایاتھ إضافة إلى متعة الحكایة م إبراھیمیقدّ

 و نباتاتھا. و حیواناتھا ،(تینیري) كما تسمى باللغة الطارقیّةحراءفنا بمظاھر الصّجغرافیة تعرّ

 حراء:نباتات الصّ -)1

شأنھا و نقصت لا یكاد الكوني في روایاتھ یھمل نبتة من نباتات الصحراء مھما قلّ 

أھمّیتھا و فائدتھا، لأنھا على الرّغم من ذلك تبقى مظھرا ممیّزا للصحراء و دالا علیھا، و من 

 نباتات الصّحراء التي یتكرّر ذكرھا و وصفھا في المدوّنة الرّوائیة للكوني نسجل ما یلي:

و ھو نبتة ).1(الطلح" حراء زائلة إلاّنبتة في الصّ "فكلّباللغة الطارقیّة  )آبسغ(الطلح:

فھي تدلّ على الاستمرار و الدّیمومة، كما أنھا نبتة غیر مثمرة، فھي ة مقاومة، قصیرة شوكیّ

تدلّ على العقم، و قد تماھى الدّرویش في روایة المجوس مع ھذه النبتة، و لعلّ الصفة 

المشتركة بینھما ھي العقم، فلم یكن الدرویش قادرا على الإنجاب، كما یشتركان في 

 ث شخصیات التي بقیت بعد فناء مملكة واو الاستمرار، فقد كان الدرویش ضمن الثلا

ھا أعشاب حرة بأنّتي یأتي وصفھا كذلك في روایة السّن الآشك مقرّ و القبیلة المجاورة لھا. أمّا

حراوي على الماء، فتزول مع حلول جر الصّصبر الشّیة مشابھة للأشجار، و لكن لیس لھا برّ

، بیعھا تزول بزوال الرّحراویة، و لكنّالأشجار الصّھا عود فھي أعشاب ل ).2(مواسم الجفاف

 فھي عكس الطلح تماما مظھرھا یدلّ على الثبات في حین أنھا زائلة.

، و ھي ذبل صیفایتأثر بالجدب و الجفاف و لا یلا ، : ھو شجر ذو زھر شذيّتمالرّ

الكاتب أسطورة . و یورد كما تبیّنھا المدوّنة حراویینصّة في حیاة النبتة ذات مكانة خاصّ

یل عیان في مجالس اللّد الرّ:" فیردّحراءتم و خلوده في الصّة تعلیلیة، عن ظھور الرّارقیّط

كیف تحایل "مندام" على العسس، عندما أمر السلطان بطرده من البستان، فأخفى "كسمبي" 

 
77-76، ص1،1995النّشر، طروایة فتنة الزؤان، المؤسسة العربیة للدراسات و  -) 1  
.443، ص 1994، 1، المؤسسة العربیة للدراسات و النشر، بیروت، ط1روایة السحرة، ج -) 2  
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الوحیدة بتة و صارت النّ جرةفنبتت الشّ حراء،تحت لسانھ، و لفظھا من فمھ ما أن نزل الصّ

 -). و یشرح في ھامش الصفحة نفسھا كلمة كسمبي1(" المستعارة من بساتین الواحة الضائعة

و یأتي ذكرھا  تم.بأنھا بذر شجرة الرّ - ي الأسطوریةالتي أوردھا بلغة تماھق الأثریة إیغالا ف

بالجدب، لا ر یف، لا تتأثّ، لا تذبل في الصّبديّن أئتمة كا" الرّفي موضع آخر بقول السارد:

غني ف عن التّن لا تتوقّتھا ید آثمة...فالألسا إذا اجتثّإلّ تعترف بالجفاف، و لا تموت أبدا

وھذه النبتة تشترك مع الطّلح في صفة المقاومة و الاستمرار و الدّیمومة،  ).2(تم"بخصال الرّ

 فتسلب بھا ألباب سكان الصحراء  ،و لكنّھا تختلف عنھا في الرّائحة الزكیة التي تنبعث منھا

 و العابرین لھا.

 یة كماحراویون لأغراض طبّة، یستعملھ الصّة المقاومیح من النباتات الجبلیّالشّ

 " تناولت نثرا من العشبة كما یبیّنھ ھذا المقطع السّردي: یستعملونھ كتمیمة واقیة من الجنّ

 الجلد  تتھ في معصمھ بخیط منیح. ثبّو صنعت لھ حجابا من الشو أخفتھا في خرقة سوداء 

فالشیح إذن نبتة عجیبة المفعول إذ تستعمل كحصن مانع  ).3"(و قالت أنھ سیقیھ من الجنّ

لغزو الجن، لذلك تضعھا الصّحراویات في فراش الرضیع و مخدع العریس، لاعتبارھما 

 أكثر استھدافا من قبل أھل الخفاء.

   س، بیع في منطقة الحمادة، الترفاتنضج في الرّ ة التيحراء الخاصّمن نباتات الصّ

ینمو أساسا في الحمادة الحمراء، و ھو ثلاثة أنواع: الأبیض و الأسود و الأحمر  الكمأ"ھو و 

 ثمرة أرضیة عریقة ذكرھا ھومیروس في الأودیسة، حین قال " كلّ وو ھ ).4حسب التربة"(

). و ھي 5من ذھب إلى لیبیا و ذاق طعم اللوتس ینسى أھلھ و وطنھ و یقیم ھناك إلى الأبد"(

ق الترفاس في الحمادة في الجزء المھندس الإغریقي كونسا حین تذوّ العبارة التي أنشدھا

وایة في قسم كبیر منھا انبھار الآخر بسحر رّل ھذه الو تمثّالثالث من رباعیة الخسوف. 

 ة التي جاء منھا.ائعا الإقامة فیھا، و نبذ المدنیّكائناتھا و صفائھا، و اختیاره ط الصحراء، و

 "إبراھیم الكوني یرفع ھذه الثمرة إلى مستوى الأسطورة، و یعبئھا بالمعاني  و نجد
 

.86-85روایة فتنة الزؤان، ص -) 1 
.87المصدر نفسھ، ص -) 2  
.14، ص1992، 2، دار التنویر للطباعة و النشر، بیروت، ط2روایة المجوس، ج -) 3  
.33، ھامش ص 1992، 3روایة التبر، دار التنویر للطباعة و النشر،بیروت، طالكوني، إبراھیم :  -) 4  
,52، ص1991، 2من الخسوف، تاسیلي للنشر و الإعلام، لیبیا، ط 3روایة أخبار الطوفان الثاني، ج -) 5  
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یبقى مشدودا ة واحدة ق طعمھا و لو مرّالذي تذوّحراوي و الدلالات الخارقة للمألوف. فالصّ

ة تجذب حراء، و ھي قوّي للحیاة في الصّھا في روایات الكوني رمز سرّھا مدى حیاتھ. إنّإلی

ل الروح الموصولة واء تمثّھا بألوانھا و طعمھا بعد الشّإنّ ،اء للبقاء في بیئتھمحران الصّسكّ

ة لتغدو ھذه الثمرة قیمتھا الواقعیّ). و ھكذا تتجاوز 1عبر التاریخ بین المكان و الإنسان"(

في روایات الكوني، كما أنھا مثّلت رمزا صوفیا في روایة  ة و الأسطورةا من المادّفضاء حیّ

  التّبر، فقد كانت علامة الخلاص بالنّسبة لأحد مریدي الطریقة القادریّة.

ل غابات في الواحات، و ھو أنواع ذكرت في روایة الواحة، ھي یكثر النخیل و یشكّ

 ا ل غذاء أساسیّعا یشكّخیل تمرا متنوّیثمر النّ .)2(تالیسلاضوي، تافرست، خضوورى، 

منھ مجموعة من  ، كما تصنعسواء حراء و الواحات على حدّان الصّكّا في حیاة سو یومیّ

احتلّت و  .مثل(آلكوه) و ھو عصیر التمر المخلوط بالحلیب ةالتقلیدیّالصحراویّة الأكلات 

بارزة في الأجزاء الثلاثة الأخیرة من رباعیة الخسوف، النخلة مكانة ھامة و مساحة سردیة 

، فقد كان فقد مثّلت النخلة دور الصّدیق و الأنیس للشیخ غوما خلال غربتھ في واحة آدرار

یلجأ إلیھا لیتخفّف من ھمومھ و آلامھ التي یسبّبھا حنینھ للصّحراء، و یقضي بجانبھا أوقاتا 

 طویلة.

لفیوم، و ھو نبات أسطوري انقرض في لیبیا في القرن الثالث ھ السّ" یعتقد أنّ:ارآسیّ

معجزة  بر، فبفضلھا تتمّا في روایة التّل ھذه النبتة العجیبة دورا بطولیّتمثّ ).3(قبل المیلاد"

د بھا، ى على جمالھ، فحینما یعالجھ أوخیّالأبلق من الجرب الذي أصابھ، و قض المھريّشفاء 

ئیس الذي تبنى بتة المحور الرّل ھذه النّكما تشكّ مواصفاتھ الأولى.یستعید الأبلق عافیتھ، و 

وایة " وان تیھاي"، بطل الرّ عنوان یحیل مباشرة إلیھا، ذلك أنّیل، و العلیھ روایة عشب اللّ

 ھار، و ھي تمنحھ فحولة عجیبة.ھا تختفي في النّنّبتة لیلا، لأطف ھذه النّیق

حراء، امتة في الصّة و الصّتفاصیل الطبیعة الحیّي الكثیر من یم الكونیرصد إبراھ

 حراءالتي عاشت و تعیش الآن في الصّ حیواناتأسماء ال أغلبفنحن نقرأ في روایاتھ 

 
.91، ص2003، 1نوتوھارا، نوبواكي: العرب وجھة نظر یابانیة، دار الجمل، ط -) 1  
.190، ص2،1991من الخسوف، تاسیلي للنشر و الإعلام، لیبیا، ط 2روایة الواحة، ج -) 2  
.310، ھامش الصفحة 1،1995ط بیروت، ، المؤسسة العربیة للدراسات و النشر،2روایة السحرة، ج -) 3  
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 ان و المھري و الغزال و الغنم و الماعز ، فھناك الودّالطوارق تعامل معھاو یالكبرى 

و تختلف أدوارھا في  العقرب و الخنفس.ب و ة و الضّئب و الحیّو الذّو الحمار و الكلب 

ئیسة، و منھا ما یأتي ذكرھا في خصیة الرّا مع الشّیّت، فمنھا ما یتقاسم البطولة كلّوایاالرّ

 عریف بالمكان و خصائصھ.سیاق التّ

 حراء:حیوانات الصّ -)2

حراء الكبرى، و قد انقرض في ھو من الحیوانات العریقة في الصّ (أوداد) انالودّ

من روایات الكوني، لقیمتھ مكانة ھامة في الكثیر  ا في القرن السابع عشر، و یحتلّأوربّ

ادر و یكتشف فیھ ان النّیأخذ ھذا الحیو" إبراھیم الكوني  ة، وة في الثقافة الصحراویّالروحیّ

ھ یلعب دور سرار و الغیب و حكمة الأجداد. إنّلھ في روایاتھ إلى مخزن للأوّ، و یحالأسطورة

ان في حراوي لقدره الفاصل... الودّة الصّوجود في لحظة مواجھمالمنذر، و ھو  ئالمنب

ة ي و أسطوریّالمادّ ة حضورهسا یجمع بین واقعیّإبراھیم الكوني أصبح حیوانا مقدّ روایات

 ادر ي معاني استمرار ھذا الحیوان النّع إبراھیم الكوني فلقد توسّحراء. ھل الصّمعانیھ عند أ

فقد اضطلع الودّان بدور البطولة مع شخصیّة  ).1(فالأسطورة" مزمستوى الرّو رفعھ إلى 

أسّوف في نزیف الحجر، فقد أنقذ الأب من الھلاك، ثمّ أھلكھ حینما خان العھد معھ، و حلّ في 

جسم الابن بعدما حلّت روح الأب فیھ، و ضحّى أسوف بنفسھ في سبیل إنقاذ الودّان الذي مثّل 

 لھ الصّدیق و المنقذ و الأب.

ل الشخصیة الرئیسة في روایة ان الذي یشكّحراء إضافة إلى الودّمن حیوانات الصّ

التّبر  وایات الأخرى كالمجوس ون الرّفي الكثیر م نزیف الحجر، و لھ حضور ھامّ

نجد مجموعة  ؛بررك الإنسان البطولة في روایة التّالذي یشا المھريّكذلك و حرة، السّ و

ى وایات، مثل الطائر الصغیر المسمّقا في الرّالحیوانات التي یأتي ذكرھا متفرّ أخرى من

آبیل بیل: ھو نوع من الطیور و  غار.یاع للصّرسول الضّسخرك ایبراطن: الذي یعني حرفیا 

و كذلك طائر الزؤان الذي  حرة.حراویة، و ھي الغرانق، كما جاء ذكرھا في روایة السّالصّ

 و أحداث روایة فتنة الزؤان، دون أن یكون لھا دور مباشر فیھا.ثت أسرابھ فضاء أثّ

 
.90نوتوھارا، نوبواكي: العرب وجھة نظر یابانیّة، ص  -) 1  
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صغیر،  ھو طائر صحراويّ " و "مولا مولا" یضاف إلى الطیور التي یكثر ذكرھا

لا نا لا نقتنصھا، و نا رسول البشارة، و لكنّأس ببیاض.... مولا مولا في بلادج الرّأسود متوّ

 ا، ي ما إذا كانت طائرا حقّعلى جثمان، و لا ندر، و لا ندركھا، و لا نعثر لھا على عشّ

ففي شساعة الصحراء اللانھائیّة، تحتلّ ). 1(ى في صورة طائر"یتخفّھا مخلوق آخر أم أنّ

ھو أیضا طائر غامض ینتمي " وكبیرة، فمولا مولا كائن ممیّز  مكانة ةالحیوانات الصغیر

ى فراخ، كما لم ، أو على بیض، أو علن عثر لھ على عشّإلى وطن الخفاء. لم یسبق لأحد أ

). و ھو عند الصحراویین طائر نبوءة، فإذا سقط مھاجر سافر 2تا أیضا"(یعثر علیھ أحد میّ

جع، فیقرأ ل من ینوح في النّمولا مولا أوّ ، فإنّإلى بلاد الأدغال، أو وقع تائھ نال منھ الظمأ

 بوءة.افون في المناحة النّالعرّ

حراوي، فھي الصّ لھا مع الإنسان ة التي لا حظّحراویالحیوانات الصّالأرنب من 

ي طق باسمھا، و یكنّى النّب حتّتجنّذ من نحسھا، و ییتعوّ نذیر شؤم، لذلك نجده سبة لھبالنّ

تیمرولیت ، و (ذات الآذان)مزوجینتو تان ة أوصاف و أسماء، مثل تیرزازتعنھا بعدّ

ذلك الموقف من ھذا الحیوان الودیع، ھو الأساطیر المتوارثة من الأسلاف،  و مردّ .)الجبانة(

 .ستأتي الإشارة إلیھا في موضعھا و بالمخادعة،التي تنعتھا 

ة في بعض روایات الكوني، فھو" الحیوان الوحید الذي الذئب مساحة ھامّ یحتلّ

ینادونھ بألف اسم، بألف حراء و قصصھم. ة الأسد في روایات أھل الصّلى حصّیستولي ع

لفظة  للسان دعوة لھ، و كلّالنطق باسمھ على ا ا اسمھ الحقیقي. لأنّألف لقب، إلّكنیة، ب

: الاسم ي بھ من القطیع ألف خطوة. إیبجّتقرّي) في فم طفل، أو عجوز، أو رجل، (إیبجّ

سیقانھ و یعموا  كي یعقلوا ما أوتوا من علم خفيّ كلّفون و ینفقون ارّالحرام الذي یجاھد الع

و تشرح لفظة إیبجي في ھامش الصفحة نفسھا بأنھا  ).3(بصیرتھ و یبعدوه عن القطیع"

، فقد نسب و احتلّ الذئب مكانة بارزة في الجزء الثاني من روایة المجوس الذئب بلغة تماھق.

 
.81-80، ص1999، 2عربیة للدراسات و النشر، بیروت، طالكوني، إبراھیم: روایة برّ الخیتعور، المؤسسة ال -) 1  
.650، ص 1روایة السحرة،ج -) 2  
.295، ص 1992، 2، دار التنویر للطباعة و النشر، بیروت، ط1الكوني، إبراھیم: روایة المجوس، ج -) 3  
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الھندیّة القصة ب رنا ھذاجدّه في حضانة عشیرة الذّئاب،  و یذكّإلیھ أصل الدرویش الذي تربّى 

 الشھیرة.

د بالموت دائما، لذلك یھدّ حراء، و ھي عدوّتكثر في الصّ العقارب من الزواحف التي

، یأتي نةطقوس معیّممارسة لدغة العقرب الممیتة، ب حراویات أبناءھا ضدّن الصّتحصّ

، و تلعب العقارب دورا ھامّا في روایة الواحة حیث فصیل في روایة الخسوفوصفھا بالتّ

 ھجومھا سببا في رحیل الشّیخ غوما و قبیلتھ من واحة آدرار.یكون 

من الوصف في روایات الكوني، خاصة  ة و مساحات واسعةمكانة ھامّالحیّة  تحتلّ

 ، ةة، و الأساطیر الطارقیّعبیّكاتب الكثیر من الحكایات الشّ، و یورد لھا الحرةفي روایة السّ

اه ة، و ھو نفس الموقف الذي تتبنّالعدائي من الحیّ الأساطیر الموقفیات و كاس ھذه الحو تكرّ

و یأتي ذكر الحیّة  ة.اء من الجنّة خروج آدم و حوّقافات، و ذلك لارتباطھا بقصّالثّ الكثیر من

في روایات الكوني مرفوقا بالرموز المتعارف علیھا، فھي تدلّ على الوسواس، و على المرأة 

 اللعوب و على الخداع.

في سیاق  حرةفي روایة السّ كبیربشكل  -باللغة الطارقیة- (آغزارم)بّالضّ یأتي ذكر

حیث ینسب إلیھ أصل الأتباع  و في روایة المجوس الحدیث عن طفولة بطل الروایة بورو؛

بالقدرة على  میّزھو یتف  الذین یختلفون عن النبلاء في صفاتھم التي تتشابھ مع صفات الضبّ،

وم الموت ھ یقا، كما أنّبرلفترة طویلة، و لذلك یرمز للصّل العطش و العیش بدون ماء تحمّ

 و الخلود. د الحیاة ، فھو یرمز لتجدّعضيیة التّبطریقة عجیبة، بفضل خاصّ

الغزال ذلك الحیوان الودیع الذي یضرب بھ المثل في الحسن و الرّشاقة، حظي 

من أحداث روایة نزیف الحجر، فقد كان لھ رباط وثیق بالشخصیة الشرّیرة وافر بنصیب 

قابیل بن آدم في ھذه الروایة، فقد أنقذتھ الغزالة من العطش حینما كان رضیعا فضحّت بدمھا 

 و روحھا من أجلھ، و لكنھ خان العھد و أفنى قطعان الغزلان. یعیش الغزال في السّھول 

على الفرار بالسرعة الفائقة التي یتمیّز بھا، عكس الودّان الذي یعیش  و الحمادة، فھي تساعده

، و ھكذا یكون لكلّ كائن في في الجبال لقدرتھ الفائقة على التّسلّق في المرتفعات الوعرة

حراء ملجؤه الخاص و مكانھ الأنسب للعیش، حتّى یتمیّز المكان بكائناتھ. و لأھمیّة الصّ
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قتھ بالتاریخ و بالمجموعات البشریّة التي تستوطنھ و الكائنات المكان في الصّحراء و علا

نجد الكوني یطعّم فضاءاتھ التخییلیّة بأسماء  و نظرا لأھمیتھ في البناء السردي؛التي تسكنھ، 

 الأماكن الواقعیّة.

 أسماء الأماكن: -)3

واحة تذكر في روایات الكوني أسماء بعض الأماكن الواقعیة، مثل نبع عین الفرس ب

و آثار البئر الغربي " أفرطس" في  حرة.السّحراء اللیبیة، كما جاء في روایة غدامس في الصّ

ل" و "آمغرغر" في "آوا ة، و بئريّشان" في الجھة الجنوبیّة، و" بئر العطلحمادة الغربیّا

 یھ الشعراء ھبة أھل العشق، و بئر "ھركات" الذي یسمّ .المة من جھة الشّالسلاسل الجبلیّ

لین حفره علامة وفاء لمعشوقتھ التي جاءت من اق، لأن عاشقا من الأوّجوبة العشّأو أع

و ھكذا یذكر النص الرّوائي حكایات  ).1(الشرق كي تقترن بھ، فماتت عطشا في الطریق

س تؤسّ"ھا روایات الكوني من حیث أنّ تبرزو  الأماكن و تاریخھا و الأساطیر المرتبطة بھا.

ة... فالعالم ة خاصّة و لغویّأنثروبولوجیّة ة حكائیّز بوضعیّبربري، یتمیّ ییل صحراوي،لتخ

 -الحیوانات -نّالج - خییلي الأدبي في روایات الكوني، لھ قوى فاعلة متداخلة( الإنسالتّ

، المھاوي، حراء، الودیان، الكھوف، الجبالات)، و فضاءات مغایرة( الصّالطوطمیّ -الأشیاء

ة ة الفصحى، بربریّبة( العربیّة، الأزمنة المطلقة)، و لغة مركّالخلوات، المدن الخفیّ

فالمكان الصحراوي یأتي عنصرا ضامّا لعناصر السرد  ).2نوج...)"(الطوارق، و لغات الزّ

 في روایات الكوني، فھو یتمیّز بخصائص الشّخصیات التي تسكنھ، سواء كانت بشریة 

 ة، و یتعلّق بالزمان الذي یؤثر فیھ و یتأثّر بھ. أو حیوانیة أو نباتیة أو فوق طبیعیّ

 لت فضاءا رئیسا یكثر في روایات الكوني ذكر أسماء الأماكن الواقعیة، سواء شكّ

كن یكمن العثور علیھا لأما ؛ةرجعیّف للأسماء الم" و ھذا الحضور المكثّ أو ثانویا للأحداث

ق لنصوص یحقّ اریخ القدیمة أو الحدیثة،التّحراء، أو في كتب الجغرافیا و ع الصّا في واقإمّ

طابق مع صوص، و توھم بالتّترصده ھذه النّ طابق مع المكان الذيالكوني نوعا من التّ

 
  1 200- 199، ص1997، 1ینظر الكوني، إبراھیم: روایة واو الصغرى، المؤسسة العربیة للدراسات و النشر، بیروت، ط -)
-االله ) عثماني، المیلود: العوالم التخییلیّة في روایات إبراھیم الكوني، بحث في الطبیعة و المحتویات و الأسلوب، أطروحة دكتوراه، إشراف عبد -)

.174، ص 2005المدغري، و عبد الفتّاح الحجمري، كلیّة الآداب و العلوم الإنسانیة، بنمسیك ، الدار البیضاء، العلوي  2  
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 فيأن یضء الأماكن الواقعیة في روایاتھ، إلى و لعلّ الكاتب یسعى بذكره لأسما).1(الواقع."

 .ى قیمتھا الجمالیة قیمة أنثروبولوجیة و تاریخیةعل

وصف وادي الآجال مازجا بین البعدین الواقعي و الأسطوري،" یرقد وادي  جاء

ة و الجبلیة، تمتد دتین في العراك و العناد: الرملیّحراوین العظیمین الخالالآجال بین الصّ

الجبال الرمادیة الأسطوریة الغامضة على طول الشریط الشرقي، و تواجھھا من الناحیة 

وقد  ).2(ة للعراك و الانتقام"لیلة أیضا، متوثبة متحفزة، مستعدّبیة جالمقابلة كثبان الرمال الذھ

كان وادي الآجال المكان الذي استوطنتھ قبیلة الشیخ غوما بعد فرارھا من محنة ھجوم 

تھا بعد اضطرارھا دالعقارب التي أصابت الواحة، وقد وفّر لھا ھذا المكان السكینة التي افتق

 في واحة آدرار.حراء و الاستقرار لھجر الصّ

، ةنین إلى أراض قاحلحراء الكبرى بمرور مئات السّل بعض المناطق في الصّتتحوّ

سیان، و لم یعد " من زمان طواه النّ التي یحكى أنھا مثل تارات أو أقل خصوبة من ذي قبل

رى التي یرقد فیھا الھاویة الكب یذكره أحد، كانت تارات رقعة صغیرة من بحیرة ھائلة تحتلّ

فقد أورد الكاتب سیرة ھذا المكان في شكل أسطورة تصف  ).3(مال العظیم"یوم بحر الرّال

ماكان علیھ في الزمن البدئي و ما صار إلیھ في الزمن الحالي. وقد كانت تارات إحدى 

 المحطّات التي مرّ بھا المھاجر " جبّارین" خلال رحلتھ الطویلة في روایة السّحرة.

 و ھو حسناوةجبل ال ة من فضاءات روایات الكوني مثلتحتلّ الجبال مساحة ھامّ

 ).4ان"(ة في فزّملیّحراء الرّلحمادة الحمراء، و تفصلھا عن الصّجنوب ا ة تمتدّسلسلة جبلیّ"

ا في زا ھامّحیّ و یحتلّدة، یتكرّر ذكر ھذا المكان في روایة التّبر أیضا في مواقف متعدّ

" علینا أن نثبت و من ھناعة، بدلالات مكثّفة و متنوّالرّوایة، و یأتي محمّلا فضاءات ھذه 

لا حیث الوالد یعتصم بھ مفضّ -جبل الحسناوة - المكان ة یختزنھا أیضا دالّملاحظة ھامّ

ة بإرادة ترشح یّفاع عن الحرّطالیین مشیرا إلى الدّالموت عطشا على الاستسلام للغزاة الإی

مفتدیا مھریّھ الأبلق رمز  - جبل الحسناوة -قدامأ ة تحتبریاء. و الابن یموت موتة مأساویّبالك
 

.197عثماني، المیلود: العوالم التخییلیة في روایات إبراھیم الكوني،  -) 1  
.99، ص 1991، 2ط ، تاسیلي للنشر و الإعلام، لیبیا،4الكوني، إبراھیم: روایة نداء الوقواق، الخسوف،ج -) 2  
.299، ص2الكوني، إبراھیم: روایة السحرة، ج -) 3  
.100، ھامش ص 1991، 3روایة نزیف الحجر، تاسیلي للنشر و الإعلام، لیبیا، ط -) 4  
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ة و الأخرى ة؛ أحدھما واقعیّلیقة. فجبل الحسناوة یجمع بذلك بین رؤیتین للحریّة الطّالحریّ

نزیف الحجر في سیاق الحدیث عن قطعان  روایة و أتى ذكره في ).1(ة"ة میتافیزیقیّحدسیّ

الغزلان الھاربة من إبادة قابیل بن آدم، فالجبل الذي كان ملجأ للودان، صارت الغزلان 

 تتطاول فیھ لتحتمي من شرّ الإنسان الذي یتدخّل في الطبیعة فیخلخلھا، و یقلب موازینھا.

سحیق المجید، و بین ة بین ماضیھا الایات الكوني إلى الأماكن الواقعیّو تشیر رو

ائل. لیل الوحید على المجد الزّلیست البحیرات ھي الدّحاضرھا المقاوم، مثل واحة تارجا،" 

ق في مواقع مختلفة من المحیط ت تتدفّملة، و استمرّك عیون الماء التي استغفلت الرّھنا

العابرین بمیاھھا  مان القدیم. جرت الینابیع، فأغوتالھائل الذي كان وطنا لبحیرة الزّائري الدّ

ة. أطلقوا على الوطن الجدید اسم ل مرّوا الاستقرار، فقامت الواحات لأوّو نخیلھا، و عرف

فالكاتب  ).2(ى ھذا الیوم"حراء الكبرى حتّو الاسم الذي یطلق على واحات الصّتارجا)، و ھ

في حیاة ا بتاریخ الأماكن العریقة في الصّحراء و التي كان لھا حضور قويّ فنھنا یعرّ

 ل في حیاتھم و نمط معیشتھم.ت نقطة تحوّسكانھا، و مثّل

في روایاتھ تعاملا خاصا مع أسماء الأماكن و خصائصھا، و أعاد الكوني  لقد تعامل 

دة ة المجرّة، تجاوز بھا المساحة الجغرافیّة و إنسانیّلیّاصیاغة الأمكنة و العالم وفق رؤیة مث "

ا یزخر بالحركة و الحیاة؛ فاستنطقھا و نقل ا و وجدانیّروحیّللأماكن إلى كونھا تشكیلا 

ة وجود ھذه الأماكن المذكورة في غم من إمكانیّعلى الرّ .)3(أحادیثھا و تاریخھا عبر كتاباتھ"

الكوني یتعامل معھا تعاملا جمالیّا،  ا أنّالحقیقة و الواقع، سواء في الحاضر أو الماضي، إلّ

 من عالم الأساطیر ھا قادمة خاصّة، تجعل القارئ یشعر و كأنّ فیكسبھا أوصافا و دلالات

و لكلّ مكان في روایات الكوني المناخ الذي یمیّزه و یشتھر بھ، لذلك  ة.عبیّو الحكایات الشّ

 كثیرا ما یأتي وصف الأماكن مرتبطا بالمناخ.

 المناخ: -)4

 
الكتاب الأخضر، لیبیا،  الزّیّات، محمّد سلیمان: النّسق و الدّلالة، دراسة نقدیّة في النّص الرّوائي، منشورات المركز العالي لدراسات و أبحاث -)

.71، ص2002، 1ط 1  
.302، ص2الكوني، إبراھیم: روایة السحرة، ج -) 2  
كرّومي، لحسن: العابر و ھاجس البحث عن المكان الضّائع، قراءة أوّلیّة لأعمال الكوني، مجلّة الخطاب، منشورات مخبر تحلیل الخطاب،  -)

.147، ص 2009، جانفي 4جامعة تیزي وزو، العدد 3  
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روایات الكوني بلفظ لھب،  ر عنھا فيو یعبّ حراء بارتفاع درجة الحرارة،ز الصّتتمیّ

لالي، للحدیث عن لكلمات الداخلة في ھذا الحقل الدّنیران، یشتعل، یحترق، حریق،  و جمیع ا

و تكون الأمطار في  اد الأبدي.مس الحارقة بالجلّب الشّ. و تلقّ(منّا)دبالجفاف و الج

شيء في طریقھا  كلّنیا، و تجرف ا تنزل، تغسل الدّھا حینمشحیحة و نادرة، و لكنّ حراءالصّ

ر فیما بعد صانعة ي تتفجّة، التل المیاه الجوفیّسیلا و طوفانا، یكون سببا في تشكّصانعة 

وایات و احتلت الأمطار الفیضانیة مساحة بارزة في أحداث الكثیر من الرّ الینابیع و الآبار.

حیث یغمر  حرةو روایة السّ حیث كان السیل سببا في وفاة والدة أسّوف، مثل نزیف الحجر

 .الأرض بعد تقدیم القرابین - باللغة الطارقیة - (آنجي)یلالسّ

مال، ح ساخنة ملیئة بالغبار جارفة للرّحراء من ظاھرة القبلي، و ھو ریتعاني الصّ

طل علیھا. و قد كان القبلي ب مكن لھا أن تطمر آبارا، و أن تغیّر ملامح المنطقة التي تھبّی

من بدایتھا إلى نھایتھا. فقد  وایةالرّ رّك الأحداث و میّز جوّروایة المجوس، فھو الذي ح

منذ أن نزلت علیھ  -هالذي تقطنھ قبیلة الزعیم آدّ -طت لعنة القبلي على سھل آزجار سلّ

ھا السلطان أناي. و تكشف الأحداث أن سبب نزول الأمیرة تینیري القادمة من آیر مع عمّ

من أن تكون قربانا لإلھ القبلي أمناي عند قبائل  الأمیرة على السھل ھو محاولة تھریبھا

ھ، و یعاني سكان القبیلة المضیفة ویلات ت ببامبارا، فیلاحقھا القبلي في المكان الذي استقرّ

 یعرفون سبب تسلیطھ علیھم.لا القبلي الذي 

 ماكن الباردة و المعتدلة غالبا، ة ترتبط بالأبظاھرة طبیعیّأحیانا حراء تفاجئنا الصّ  

خ بھا، ة یؤرّزمنیّخذ بؤرة ھا تُتّحراء، لدرجة أنّا في الصّد، فھو ظاھرة نادرة جدّرَو ھي البَ

 ارین و لا بوشا، " لم یعرف بورو و لا جبّ كما یؤكّده ھذا المقطع السّردي: درَفیقال عام البَ

ل ھأ خالدا، لأنّ ة سیصیرامھم الودیعیوما من أیّ الخفاء، أنّان آلون العظیم، من أھل و لا سكّ

و ھذا  ).1(د..."رَخذونھ علامة یستشھدون بھا، فیقولون في تاریخھم، عام البَحراء سیتّالصّ

 .و تمیّزھا في مناخ الصّحراء العامّ و غرابتھاعلى ندرة ھذه الظاھرة  یدلّ

 
.287،  ص2الكوني، إبراھیم: روایة السحرة، ج -) 1  
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لیست "  عامّة و روایات الكوني خاصّة حراء التي تتحدث عنھا الكتابة الأدبیةو الصّ

حراء كفضاء طبیعي و سوسیو ثقافي، بل قد تكون د صورة مطابقة للصّبالضرورة مجرّ

ة حاولت لة یمتزج فیھا الخیال و الواقع. و إذا كان صحیحا أن ھناك أعمالا أدبیّصورة متخیّ

 ز بھ من مناخ و تضاریس و التوثیقي أن تنقل صحراء الواقع، و ما تتمیّ بطابعھا الوصفيّ

لنا الفردي كما حراء في متخیّھناك دوما صورا للصّ وب حیاة، فإنّو عادات و أسل

الأعمال روایات الكوني التي تصوّر لنا الصّحراء الكبرى،  تلك بین أھمّ و من ).1("الجماعي

 .، لعلّ أھمّھا البعد الرّمزي الذي یمیّز حیاة الصّحراءوارق من أكثر من بعدموطن الطّ

  البعد الرمزي:ثانیا:

الرّمزي في عدّة ظواھر اجتماعیّة و مظاھر إنسانیّة ترتبط بحیاة النّاس  البعدیتجلّى 

 منھا ظاھرة الموت.و تعاملھم مع الطبیعة المحیطة بھم، في الصّحراء و طرق تكیّفھم معھا، 

الموت: - ) 1 

المعنى المقابل للحیاة، و لكن في روایات نھایة الكائن الموجود، فھو یعدّ الموت 

"الموت ھو الوسیلة الوحیدة لمقاومة الموت و استمرار الحیاة. و الشخصیة موجودة الكوني:

بلا خیار آخر سوى الموت. لیس في الحرب وحدھا و حسب، بل في كل مكان، لأنھا أصلا 

ؤیة إلى أقصى الحدود، فلا تخلو روایة یستثمر الكوني ھذه الرّ ).2(تعیش على طرف الحیاة"

لاتھا المختلفة، و ركام المیتات اللانھائیة. و الأمثلة على و تمثّ من روایاتھ من فكرة الموت 

تجربة یاق ذكر أشھرھا و أكثرھا تأثیرا، من ذلك ذلك لا حصر لھا، و یمكن في ھذا السّ

الثالث من رباعیة الخسوف، فقد الشیخ غوما و ابنھ أسوف في الحرب ضد الطلیان في الجزء 

و كذلك موت  كانا على حافة الموت عطشا أو رمیا برصاص الأعداء كما كانت نھایة الابن.

س في روایة نزیف الحجر. و موت أمود بالتیھ و العطش موتا أسوف الأسطوري و المقدّ

 شخصیة في روایة الواحة الجزء الثاني من الخسوف.ھذه الاختیاریا ل

 
.65، ص2009 ،1الدار العربیة للعلوم ناشرون، منشورات الاختلاف، ط المودن، حسن: الروایة و التحلیل النصي -) 1  
، 2000، 1الدار البیضاء، طالغانمي، سعید: ملحمة الحدود القصوى، المخیال الصحراوي في أدب إبراھیم الكوني، المركز الثقافي العربي،  -)
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، و موت د في روایة التبرة أوخیّالعنیف القاسي لشخصیّ الموت ،ذلكیضاف إلى 

في  ،ھاالدھا و عمّخذھا وغم من الاحتیاطات التي اتّرّعلى ال ،الأمیرة تینیري غرقا في البئر

وایة في الرّ روایة المجوس الجزء الثاني، و الكثیر من الشخصیات التي لقیت مصرعھا

و القبیلة  واو ان مملكةو جمیع سكّ ،لطان أنايو السّذیر و النّ افةكالإمام و العرّ ،نفسھا

  .المجاورة لھا

 نصطدم في روایة المجوس إذن بعدد ھائل من المیتات التي تبدو مختلفة في أشكالھا 

و أسبابھا، و لكنھا حسبما یبدو تتفق في ھدفھا، حیث نلاحظ أن " الأبطال یسعون إلى الموت 

 تحام بالمطلق، و للانعتاق لذلك یكمن بالنزوع العمیق لدى أفراد القبیلة للا عن رغبة، و لعلّ

فالموت بالنسبة إلى ھؤلاء سبیل للھروب من قسوة الحیاة، و كذلك شكل من  ).1(ة"و الحریّ

" لیس الموت وحده ھو المظھر الدال على و ة؛وفیّأشكال الخلاص كما یعرف لدى الصّ

على تراجع الشخصیات أمام قسوة الفضاء  و الشخصیات.راع بین الفضاء و الصّ

 د الحقیقي لعمق ما یدفع إلیھ الفضاء من فجائعیة الموت ھو المحدّ لُالصحراوي، و إنما شكْ

و لا معنى للحیاة ). لكن على الرغم من ذلك فالموت قرین الحیاة و مرادف لھا، 2و اندھاش"(

رأیھ  بديیلذلك نجد الشیخ غوما الأصیل النبیل، حراوي ھا الموت في نظر الصّالتي لا یحفّ

حراء المطلة على في الموت من خلال حواره مع إیدار: " دعنا نعود إلى حیاة الصّالجريء 

 دھا الموت ھي التي لھا طعم شيء یھون إذا اتفقنا أن الحیاة التي یتھدّ الموت دائما. كلّ

تشعره الصّحراوي  فكرالموت قیمة رمزیّة في فالعیش على حافّة  ).3و جدیرة بأن تعاش"(

 بأنّھ یحیا حیاة حقیقیّة.

 ة الموت و الحیاة، على طرفيّات إبراھیم الكوني على حافّتبدو الكثیر من شخصیّ

 د ا المعنى بشكل أوضح في رحلة أوخیّ، یظھر ھذنقیض دائما في مواجھة مصائرھم العنیفة

الإحساس  ىاقة " و یتجلّحلة الشّالشفاء، و عودتھما من الرّن نبتة ھ الأبلق للبحث عو مھریّ

رة عن مات المعبّص الكلدان، و تغمر النّد و أبلقھ، حیث یكادان یتوحّفي رحلة أوخیّ بالمعراج

 
.106، ص 2002الفاعوري، عوني: تجلّیات الواقع و الأسطورة في النّتاج الرّوائي لإبراھیم الكوني، منشورات المكتبة الوطنیّة، عمّان،  -) 1  
، 1انموذجا، دار الكتب الوطنیة، ط الشیباني، بلسم محمد: الفضاء و بنیتھ في النص النقدي و الروائي، رباعیة الخسوف لإبراھیم الكوني -)

.257، ص 2004 2  
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الجامعة بین المتقابلات.... یختلط الموت بالمیلاد في ھذه  ةحلة البرزخیّھا الرّحلة، لكنّالرّ

ى ي بلا معنى. الموت الفیزیقي یتبدّمیلادا، و یكون الموت الفیزیقحظة، حیث یكون الموت اللّ

فتجربة خوض رحلة جھنّمیة یحفّھا الموت من كلّ جانب  ).1("ھ لا یأتي أبداعن بعد لكنّ

 .و جوھرھا تعرّف بقیمة الحیاة

من الملاحظ  ، والموت الاختیاريّ یة في روایات الكوني؛تجلّمن أشكال الموت الم

ة، أو قل إن للانتحار الوحید الذي یلاحظ في الجماعات ما یظھر إلا مع المدنیّ"الانتحار قلّ:أنّ

لالة نفسھا. إنھ عمل لا ینجم ة جدا تجعل منھ نموذجا خاصا لیس لھ الدّة صفات خاصّالبدائیّ

ھذه الأحوال، إنما ینتحر، لا لأنھ یرى  ن یأس، بل عن إنكار للذات...و الإنسان في كلّع

ضحیة. و على ذلك فإن ھذه ق بھ، یتطلب ھذه التّالحیاة شرا، بل لأن المثل الأعلى الذي یتعلّ

و من ذلك نجد أن الموت  ).2(المیتات الإرادیة لیست بانتحارات، بالمعنى العام للكلمة"

ھ الانتحار في المناطق الاختیاري الذي عرفتھ الكثیر من شخصیات الكوني لا یشب

یبدو في روایات  لكنھ یثة؛لأنھ ھناك یأتي مرتبطا بعقد نفسیة أفرزتھا المدنیّة الحد ،المتحضّرة

 من أشكال الخلاص الرّمزي. شكلاالكوني 

و مثال ذلك موت أماستان في روایة البئر الجزء الأول من الخسوف، لیتخلص من 

لھم). و كذلك انتحار ر القبیلة من ذنبھ الكبیر(التحالف مع الفرنسیین أو العمالة العار و لیطھّ

ي بنفسھ في سبیل أن یفوز الآخر بالحسناء واحد منھما أراد أن یضحّ لأن كلّ ھیأخنوخن و أخ

بر .  و في روایة التّج بغیر من تحبّزارا. و انتحار زارا یوم زفافھا في سبیل أن لا تتزوّ

د بنفسھ لافتداء المھري الأبلق. و في روایة السحرة، انتحار رجل مع أسرتھ تضحیة أوخیّ

زوجتھ إلى مقایضة الأبناء  زمن القحط حتى یحافظ على كرامتھ و كبریائھ، فلا تضطرّ

 ،وف بنفسھ في روایة نزیف الحجرو تضحیة أسّ و بیعھم عبیدا في ممالك الشمال. ،بالقوت

 م قابیل ابن آدم.حتى ینقذ الودان من مھوس اللح

و من أشكال الموت المنتشرة في روایات الكوني، الموت القرباني، و من ذلك موت 

قت أسوف في نزیف الحجر مصلوبا على صخرة الكاھن الأكبر متخندوش، و بموتھ تحقّ
 

.107-106.، ص 1،2004) الوكیل، سعید: الجسد في الرّوایة العربیّة المعاصرة، الھیئة العامة لقصور الثّقافة، القاھرة، ط 1  
.280، ص1982ترجمة حافظ الجمالي، بیروت، دور كھایم: في تقسیم العمل الاجتماعي،  -) 2  
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و في روایة  م من الحجر و نزل المطر، فقد كان قربانا للجفاف.فنزف الدّ ،الأسطورة

 ،القبلي أمناي عند قبائل بامباراقربانا لإلھ  ،إلقاء أجمل عذراء في الھاویة نجد طقس المجوس

صال بأرواح . كما نرى في استخدام العذراء للاتّأعید إحیاؤه في تنبكتو وھو طقس وثنيّ

بوءة من مقابر الأسلاف، كتزویج العذراء م قربانا للحصول على النّیقدّ ،الأسلاف موتا رمزیا

نجد مبیت العذراء فوق  ؛حرة، و كذلك في روایة السّواو الصغرى بالضریح في روایة

 لإحضار النبوءة. ،الضریح لیلة

اربة القدماء من خذ المغللموت و جلالا للأموات، و قد" اتّحراویون قداسة یولي الصّ

سامون في ذكره ھیرودوت عن بعض ممارسات النّا ة أماكن للقداسة، و یفھم ممّالمدافن البدائیّ

الفكرة، حیث كانوا یقسمون برجال منھم عرفوا بكونھم الأكثر عدالة و ھم الأفضل، دعم 

بملامسة قبورھم، كما كانوا یقصدون قبور أسلافھم و ینامون علیھا، و یحتكمون إلى الحلم 

وني، منھا نوم العذراء و أمثلة ذلك كثیرة في روایات الك).1'(الذي یرونھ أثناء نومھم علیھا"

و روایة عشب حرة، روایة واو الصّغرى، و روایة السّ بوءة فيریح لحمل النّبجانب الضّ

ھ ضریح أحد الأولیاء ا منھ أنّ، و قضاء لیلة بجانبھ ظنّد بنصب تانیتاللیل. و تبرّك أوخیّ

و نامت بالقرب  ،بر. و قصدت تامغارت والدة أوداد قبور الأسلافالحین، في روایة التّالصّ

 الذي اختفى في الجزء الثاني من روایة المجوس. ،خبار عن ابنھا أودادمنھا لیلة لتعرف الأ

وارق في یاتھا في العصر الحدیث، حیث تذھب نساء الطّ" تأخذ الظاھرة شكلا في تجلّو

 أنّ ضحالغائبین. بھذا یتّ ینمن علیھا لمعرفة أخبار رجالھنّ حراء نھارا إلى قبور قدیمة، والصّ

لأحیاء، الحالات الخوف من عودتھم، و إیذائھم ل لیس دافعھا في كلّ للأمواتھة العنایة الموجّ

سؤالھم  ین یتمّماء نظروا إلى بعض الأموات كخیریّالمغاربة القد بل من مدلولاتھا أیضا أنّ

د ھذا النّصّ تجذّر عادة تقدیس الأموات، و طقس طلب النّبوءة منھم یؤكّ ).2عن المستقبل"(

و من  روایات الكوني، كما یشیر إلى استمرار ممارستھا إلى الآن.ت في الكثیر من التي تجلّ

مظاھر تقدیس الأموات التي صوّرتھا الروایات رشّ قبر المیّت بالماء و ھو أغلى شيء في 

 
.38، ص 2005غانم، محمّد الصّغیر: الملامح الباكرة للفكر الدّیني الوثني في شمال إفریقیا، دار الھدى للطباعة والنشر و التوزیع،  -) 1  
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ھد التي یحیاھا ، على الرّغم من حیاة التّقشّف و الزّلندرتھ و صعوبة الحصول علیھ حراءالصّ

 .اختیارارارا و طحراء اضان الصّسكّ

 الزھد:  -)2

المأكل و المشرب  الاكتفاء بما یبقي على الحیاة من الزھد ھو الاقتصاد في الإنفاق و

ھد في اصطلاح أھل " الزّجاء تعریف الزھد في المعجم الفلسفي كالتالي:و الملبس، و 

  ف، قشّ. و ھذا المعنى قریب من معنى التّنیا و الإعراض عن شھواتھاالحقیقة ھو بغض الدّ

فس في سبیل الوصول إلى الكمال عمة، و محاربة النّھ و النّرفّف ترك التّقشّالتّ لأنّ

لا  الذي ،الأخلاقي ف في الفلسفة الحدیثة على المذھبقشّھد أو التّخلاقي.... و یطلق الزّالأ

 ة زعات الحسیّة و النّیعرض عن إشباع الغرائز الحیوانیّ ات و الآلام حسابا، وذّیحسب للّ

فالزھد إذن مذھب أخلاقي یسمو بأصحابھ عن دنس المادّة و بھرجة الحیاة  ).1(ة"بیعیّو الطّ

 و زیف بریقھا، و یرقى بأرواحھم إلى القداسة.

أمور الحیاة،  لّھد و الكفاف في كلى الزّتمیل شخصیات روایات الكوني الرئیسة إ

، لأنھا وفيوحي و الصّجاه إلى المنحى الرّو الاتّ ف في الأكل و الماء، و نبذ المادةقشّكالتّ

ضحیة برأس المال الاقتصادي الفائض مزي یعتمد على التّتراكم رأس المال الرّ " تؤمن بأن

بكثیر  مزي أھمّرّھذه المجتمعات، یظل رأس المال القود في و حتى عند وجود النّزم. اللّأو ا

و لعلّ طبیعة الصّحراء المتقشّفة في نباتاتھا و مائھا و حیواناتھا  .)2ي"(من رأس المال المادّ

 ھد.حراوي الحكمة من الزّتلھم الإنسان الصّ

ضحیة التّ تعلّم قساوة الحیاة و شظف العیش في الصحراء الحكیم الصّحراوي أنّو  

و مثال ذلك أمر  ؛مزيبد منھ للحفاظ على رأس المال الرّي أمر لاقدي أو المادّبرأس المال النّ

جاة من وباء من أجل الن ،خلص من جمیع ممتلكاتھاوما قبیلتھ في روایة الواحة بالتّیخ غالشّ

آثام ارتكبناھا.  اني علىا عقاب ربّرب التي ما ھي إلّ"..إذا أردنا النجاة من العقا:العقارب

دون من عندما یتجرّ حرام كما یفعل المسلمون في الحجّر و نرتدي لباس الإفعلینا أن نتطھّ
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بین ثنایا المخیط. علینا أن ننتصر على أنفسنا و نحتقر مقتنیات الدنیا و ندع آثامنا مدفونة 

. فالزھد في )1یول"(دنا أن نفعل في مواسم السّا تعوّیھا ظھورنا كمالأكیاس و الخرج و نولّ

السلامة و العودة إلى الأمور المادیّة فعل تطھیري تدعو الحكمة لاتباعھ من أجل ضمان 

 البراءة الأولى.

و تركوا الواحة، ة، ما، و زھدوا في مقتنیاتھم المادیّیخ غوذ القوم أوامر الشّو حینما نفّ

سوا حراء. تنفّنا إلى الصّقد اكتمل حجّیخ قائلا:" ھا أھم الشّصوا فعلا من العقارب، فھنّتخلّ

إنقاذھا  حراء كعبتنا دائما، و حدود، الصّة بلاة الممتدّحولكم في البریّئتین، و انظروا ملء الرّ

فالنعیم بعیش الصحراء یقتضي الزھد  ).2(لنا من الوباء الیوم دلیل على إخلاصھا الأبدي"

 .الذي یجب أن یتّبع و یفرضھ فھذا ھو ناموسھا

لصحراوي، و حیاة الكفاف نابع من زھد البسا و كنزا و تجارة، ھب تحریم الذّ و لعلّ

كما جاء على  لى المتعاملین بالذھب،ھم یطلقون لفظ المجوسي عى أنّ. حتّد علیھاتعوّالتي 

المجوسي لیس  تقول نقلا عن آنھي، إنّ تي" سمعت جدّ :ة في روایة المجوسلسان الزعیم أدّ

فھذا یعني أن أھل الصّحراء .).3(ھب"ھ الذّ في الحجر، و لكن من أشرك في حبّمن عبد االله

نتیجة تقدیسھم للزھد لا یتسامحون مع المتعامل بالذھب؛ كما یتسامحون مع من یجعل 

 الأحجار واسطة في عبادة االله، و ھو من بقایا الوثنیّة التي صارت تعرف بأضرحة  الأولیاء. 

 الأولیاء و الأضرحة: -)3

 (إدبني)الأسلاف لأضرحةیة كبرى ة أھمّالمجتمعات البدائیّ یولي الصحراویون ككلّ

ا ولیاء الصالحین، أمّرق و الأ، و یكون بعضھا مقامات لأصحاب الطّمن  الأولیاء و الزعماء

ة تعود الظاھر و لعلّ حراء الكبرى.ة القدیمة في الصّبقایا الدیانات الوثنیّفي  تمثّلھا، فیبعض

، و الإیمان بقدرتھم للحصول على بركتھمواصل معھم، التّوق إلى إلى تقدیس الأسلاف، و التّ

 .فاعة عند االله، و الوساطة بینھ و بین العبادعلى الشّ
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ة، مثلما حصل مع نخلة المقامات یرجع إلى شطحات اعتقادیّبعض ھذه  غیر أنّ 

تحملھ من رموز صالح، لما  لھا أھل الواحة إلى ضریح وليّالتي حوّ ،ھیدةیخ غوما الشّالشّ

جذع على ون الجعلھم یرشّ ؛ا وليّالنخیل ما ھي إلّ أمّ إیمان البعض بأنّ إنّ الأمومة،" ..بل

ا یضفي علیھ مھابة ممّ ،قا بحزام أبیضق المصروع للمشاھد مطوّاالوسط بالجیر، فیبدو السّ

 كن احات بمباخر البخور و طفقن یتبرّالأضرحة المقامة على قبور الأولیاء. و جاءت الفلّ

عند الخالق العظیم  حیمة أن تشفع لھنّالرّ طالبات من الأمّ-خلةباكیات بجذع النّحن و یتمسّ

و ظاھرة طلب الولد من الأضرحة شائعة لدى المجتمعات البدائیّة،  ).1(من العقم" فیشفیھنّ

خاصة حینما لا ینفع العلاج المجرّب لدیھم، فیكون إیمانھم كبیرا بقدرة الأضرحة على تحقیق 

  .المعجزة

، ھجم آدرار واحةفي  بعد أن عاث نوري بك فساداو في روایة الواحة، یروى أنھ  

م الشنقیطي ثوا عن المعلّموا سجن سعادي بك و بحمع نفر من أتباعھ، ثم ھدّ علیھ أھلھا، ففرّ

ا كان ر الذي ما یزال تحت البناء" و لمّھ قتل و دفن تحت أسس القصعت الأخبار أنّالذي ادّ

قصر ع الأھالي لنصب ضریح عند جدران الصدیق، فقد سارأقرب إلى التّھذا الاحتمال 

صنعون البخور اس في المناسبات، و یھ النّح منذ ذلك الیوم مزارا یؤمّالمزمع بناؤه، أصب

ھو  نقیطيم الشّالمعلّ ). و2("ون الأبیض الذي یناسب ھذا الوليّنوھا باللّتحت جدرانھ التي لوّ

اف مھمدو السحر، و ما یزال ضریحھ قائما بالواحة رّم العالذي علّة صاحب الطریقة القادریّ

حسبما تذكره الروایة؛ و یؤكد ھذا المثال تقدیس الأولیاء و أصحاب الطرق،  حتى الیوم

و الاھتمام ببناء أضرحة لھم تخلّد ذكرھم و تحفظ بركتھم، و یرجع إلیھا السائلون فتقضى 

 حوائجھم.

 ة تانیت، إلھة الجمال بة الحجریّبر في نصب الرّالصالح في روایة التّ ل الوليّمثّیت 

بنذر لھذا النصب معتقدا وایة د بطل الرّم أوخیّحیث یتقدّ حراویین القدماء.و الخصب عند الصّ

رار الصحراء في ھیئة أس أد أبلقھ الأسود، ووقف طویلا یقر، "أناخ أوخیّراا مذكّإیاه ولیّ

 ریح، المتآكل بتراب الضّ ر جسم المھريّرفع یدیھ... ثم عفّ أخیرا ركع و. الصنم الخفيّ
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و تقتضي زیارة ضریح الوليّ  ).1(حراء ببھاء الفجر"جت الصّى توھّده و نام حتّو توسّ

قبل طلب الحاجة التي یعوّل على الوليّ  ،ممارسة طقوس معیّنة تدل على التّقدیس و التبجیل

 في قضائھا.

أھل القبیلة في روایة واو الصغرى بجانب ضریح زعیمھم، لیشاوروه في و یقیم 

 بوءة.أمور حیاتھم، بإرسال العذراء إلیھ من أجل النّ

 بوءة:النّ -)4

استنادا إلى علامات أو رموز  حراء بالأحداث قبل وقوعھا،ان الصّأ بعض سكّیتنبّ

مولا، أو قراءة عظمة الكتف، و قراءة دوا علیھا، مثل قراءة النبوءة في نواح طائر مولا تعوّ

أ لاقا من تجربة مشابھة، مثلما تنبّبوءة في عظام القرابین، أو الإحساس بقرب الحدث انطالنّ

مصیبة في  ا إذا لاحتنذیر شؤم، لا ینجب آل الجاروف إلّوفان:" ھذا اف مھمدو بالطّالعرّ

فھذا المثال من النبوءة یعتمد على  ).2ة"(ع سیلا یجرف آدرار ھذه المرّالأفق...علینا أن نتوقّ

التجربة المعیشة و الحكمة و القدرة على ربط الأمور بنظائرھا، و لا یحتاج إلى وصفات 

 سحریّة.

نة، ، فرأى بممارسة طقوس معیّما بما یفعلھ ابنھ أماستان في الھوجاریخ غوأ الشّو تنبّ

و قد استخدم  للمستعمر الفرنسي. ، و یعمل مرشداھ یخون البلدأنّى طریقة الاستحضار سمّت

ى بھ أبیض یغطّ ال في حفیده آیس، و مرآة جدیدة و قماشالشیخ لذلك طفلا طاھرا صادقا تمثّ

لان التعاویذ بلغة الھوسا، و تلقیان البخور في النار. و امرأتان تقرعان الطبول، و ترتّ الطفل،

شيء  ، و رأت كلّفي مقابر القدماءبیة زارا اماستان بالاستحضار بواسطة الصّ ا قامت أمّكم

و ھذا النوع من النبوءة لا یتأتّى إلّا بوسائط للرؤیة تمثلت ھنا في المرآة  ).3یقوم بھ ابنھا(

و الطفل، و ممارسة طقوس مساعدة، و اختیار المكان المناسب، فھو أقرب إلى الوصفات 

 السحریّة.
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راءة إشارات من أحیانا في قفي الصّحراء  -الطارقیّةباللغة  -(إیلوكومن)بوءةل النّتتمثّ

في شبابھ، في روایة  هعیم أدّرید القادري بوبو، الذي عرفھ الزّر ذلك المالطبیعة، كما یقرّ

مناه من الطریقة ھو قراءة لغة الإشارة. ھل تدري ما معنى الحصول ل ما تعلّالمجوس:" أوّ

. الخلاص على رفاس؟....ھذه إشارة الخلاصفاسة وحیدة في موسم لا یجود بالتّعلى تر

و ینتمي ھذا النوع من  باح اختفى المرید القادري.). في الص1ّراویش"(طریقتنا نحن الدّ

 النبوءة إلى الفكر الصوفي الذي یتعارف على إشارات معینة یكون لھا دلالات عند أصحاب

 .الطریقة

لا نذیر شؤم الطبیعة، فالأرنب مثبوءة في كائنات حرة قراءة النّیكثر في روایة السّ

ونھا بأسماء أخرى:" تیرزازت ھم یتجنبون نطق اسمھا، و یكنّان الصحراء، حتى أنّلدى سكّ

من، و لا تقرب من مواقع الإبل، و لا تقف على رؤوس جوع ، و لا تدخل دائرة الدّد النّلا تر

تین، المخیفتین ي عینیھا الخفیّبر، إذا لم تحمل فعیان لتوقظھم من النوم، إذا لم تأت بالخالرّ

بأ الذي تحملھ تیرزازت ھو البلاء الذي أصاب كان النّ و ).2رسالة الوعید من ظلمة الخفاء"(

بب. و قد أصاب الوباء س الماشیة تتساقط بالعشرات، دون أيّالقطیع بعد یومین، إذ بدأت 

 و رفض نحر بعض الرؤوس قربانا. ،عیم المسترعي استھان بالناموسالزّ لأنّ ؛القطیع

 لا تخلو روایة من روایات الكوني من موضوع النبوءة و أسالیبھا و طرق تفسیرھا، 

و لعلّ ذلك راجع إلى نمط تفكیر أھل الصحراء و عیشھم، و یأتي تعریفھا في إحدى 

 ل بشارة، لد مشطورة إلى نصفین، نصفھا الأوّة توءة الحقیقیّبو" النّالروایات بقول السارد:

دائما بشارة، و فأل  حراويبوءة لدى الصّلا تحمل النّ ).3(اني دائما خسارة"صف الثّو النّ

بوءة یكون أصعب دائما من و تفسیر النّ .ئ فاجعةغالبا ما تخبّ ھاو لكنّو حدثا سعیدا ، خیر

  الإحساس بھا.

" و كان النبوءة:و في روایة السحرة یسرد بورو أحد أبطالھا تجربتھ في الطفولة مع 

اب بوءة التي رأوھا في أسربائح على قراءة النّافوھا یستعینون بعظام الذّسحرة القبیلة و عرّ
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ى یعیش أھوالا كثیرة حتّ ن المبكر. فكان علیھ أنفي ذلك السّ یور المھاجرة. أو ھكذا ظنّالطّ

افین العائدین بالعرّحرة، أو من باب الاحتفاء بائح لم تنحر على شرف السّالذّ یعرف أنّ

لا غنى عنھ  ة، و مفتاح سحريّبوءھا قرابین ضروریة لاستكمال شعائر النّبوءة، و لكنّبالنّ

و تعرّف ھذه التجربة أن  .)1(یور إشارتھا في سماء الغیب"موز التي رسمت الطّالرّ لفكّ

راء الحصول على النبوءة ھي مرحلة أسھل بكثیر من تفسیرھا الذي یتطلّب اجتماع خب

العرافة و تقدیم القرابین، و قراءة عظام الذبائح، و یكثر ذكر ھذا الأسلوب الأخیر من النبوءة 

 في أغلب روایات الكوني كروایة الخسوف بأجزائھا.

ة، من ذلك طباع من مظاھر الطبیعة الصامتة و الحیّبوءة في كثیر حراوي النّالصّ یقرأ

اقة مع حوارھا ة في سلوك النّاصّحرة، قرأ نبوءة خان و حركاتھ، بورو بطل روایة السّالحیو

 وارھا الذي أنكرتھ ولیدا، فلا شكّاقة حأیضا: إذا أرضعت النّ المھجور،" قال بصوت مسموع

، عارما لت سیلاطرات المطر تتساقط و سرعان ما شكّ). و فعلا بدأت ق2(سیلا سیأتي" أنّ

ھ لم یفلح، فقد یل، و لكنّقلب الوادي لینقذ الحوار من السّ خاض بورو معركة شرسة فيف

 اختنق القربان.

إلى  -میةلدّة لروایة واو الصغرى، و او ھي تتمّ - اعةآھلوم بطل روایة الفزّ یلجأ

یل حر، و لا سبھ من السّامیتین، معترفا أنّار عن علاج عینیھ الدّیعجز العطّ افة، حینمارّالع

مرأة لم تعرف غیر رجلھا یكمن بوءة: " (في بول اافة بالنّفتجیبھ العرّلعلاجھ بالعطارة، 

سحار التي تصیب العیون بالعماء؟ ساء و الأصلة یجدھا الخفاء بین سوائل النّ ریاق). فأيّالتّ

 ى أنّبوءة في الأعجوبة، حتّالنّ سرّ أمر عجیب؟ أم أنّ تفاجئنا بكلّ بوءة أنالنّ لماذا تصرّ

یتساءل السارد متعجّبا من سرّ  ).3سحرھا إذا لم تكن لھا الأعجوبة قرینا."(بوءة تفقد النّ

النبوءة، و ھو ابن تلك الثقافة، فكیف یكون الأمر مع القارئ الغریب عن ھذه الثقافة؟ لا شك 

 أن النبوءة ستثیر لھ عجبا أكبر و تساؤلا أكثر.
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نذیر شؤم " عاد صوت  اما)ر (أمّفي موت المعمّ رأى القومفي الروایة نفسھا و 

ة. ا و نزلت فیھا البلیّلّر في أرض إلا یغیب المعمّ -صوت:  بوءة یرتفع لیبتلع في الحرم كلّنّال

 ).1(حوس، و استجارة بالأرض من شرور أھل الأرض"راب إبعادا للنّوا أیدیھم في التّدسّ

تتحوّل إلى مسلّمة یؤمن أیضا على تجربة متكررة في الحیاة، و یعتمد ھذا النوع من النبوءة 

 الناس بصدقھا و یعیدون استحضارھا كلما تكرر الحدث.

ى أكثر من إل ، تمتدّبوءةد النّة تصف و تمجّیدة نثریّاعة شبھ قصزّنجد في روایة الف 

ریح، افة عذراء الضّبوءة التي صدرت من فم العرّن النّارد عصفحة، قبل أن یفصح السّ

أھلھ بماء بوءة سھلا لم یغتسل فقرأوا فیھا عبارة:" لا تنزل النّعندما احتكم القوم إلیھا، 

بوءة باللغة ص النّد النّر). و قد أو2(غز في الأعواد"شوا عن اللّالعزلة، فإن فرغتم ففتّ

 .مع شرحھ في الھامش (تماھق) ةالطارقیّ

تنبع  بر،التّ د بطل روایةأوخیّ حكمة جدّ على أنّ ونیجمع قومال كانو في روایة أخرى 

درة ھ یقف تحت السّأنّ أ لھ حینما رأى في منامھى موتھ تنبّة، حتّمن عنایتھ بالإشارات الخفیّ

را اف مفسّمن البحیرة، فقال لھ العرّحراء، و یشرب الماء ائعة في غرب الصّة الضّالأسطوریّ

جسده، و ارتدى  ر كفنھ، و غسل). فحض3ّھا سدرة المنتھى"(حلة، إنّنفسك للرّ ؤیا:" أعدّالرّ

و تمثّل  ؤیا.ى لفظ أنفاسھ، بعد أسبوع من تاریخ الرّیوم حتّ یفعل ذلك كلّ أفخر لباسھ، و ظلّ

ھذا النوع من النبوءة فیما یراه الرّائي في منامھ، و قد یتوصّل الشخص إلى قراءة النبوءة في 

 نبوءتھ.یفسّر لھ رؤیاه أو یؤكّد لھ  محترف رؤیاه بنفسھ، و قد یستعین بعرّاف

سور القدیم، و بناء سور الخیتعور بھدم ال آمنوكال زعیم الواحة في روایة برّأمر 

ل و بدأ في تشیید سوره الجدید، تدخّور القدیم، و عندما جاء حكیم البنیان، ھدم السّ جدید. تمّ

 تشیید البنیان،  ءة في عظام القربان تقول: إذا تمّھ قرأ النبوأنّ" منبّھا القوم قال و اف.العرّ

 بوءة خطرا على حیاة آمنوكال، و اكتمل قیام الجدار، أتى الموت، فرأى أھل العقل في النّ

و لذلك كان  ).4(ور الجدید"في جدار السّ حجر جدید یضعھ أھل البنیان بھدم كلّو نصحوه 
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و تمثّل ھذا النوع من  المشؤومة.بوءة آمنوكال یھدم باللیل ما یبنیھ الحكیم بالنھار خوفا من النّ

 .اف مختصّالنبوءة في قراءة عظام القربان(وسیط النبوءة) من قبل عرّ

قرینة بوءة التي تحملھا العذراء غرى بأكملھا على النّتقوم أحداث روایة واو الصّ 

 بوءةو النّ ،تا"ا و سوف أمتلككم میّبوءة الأولى:" امتلكتموني حیّالنّ، فتقول في ریحالضّ

 ریح من دم الغراب"، ا إذا شرب حجر الضّماء إلّحراء بشارة السّانیة:" لن تسمع في الصّالثّ

شوا عن ففتّماء ماء في الأرض. إن عدمتم ماء السّ وماء، في السّ الثة" ماءوءة الثّبو تقول النّ

، ریحعیم الضّمھا الزّنبوءة یقدّ بعد كلّ ،تقدیم القربان على القوم جبو ی ).1(ماء الأرض"

 .ى تستقیم أمور حیاتھم، و تقضى حوائجھم.حتّ

 ذر:القربان و النّ -)5

القربان ھو تقدیم أضحیة إلى إلھ أو ولي أو ضریح قصد الإعانة على تحقیق طلب ما 

كالشفاء أو الإنجاب أو نزول المطر أو رفع المصائب أو تفسیر النبوءة، و یأتي تعریفھ في 

ھوبیر یقول: القربان ھو عمل دیني یقوم عن طریق نذر " المعجم الإثنولوجي كما یلي:

بھا...و یقول  شیاء التي یھتمّیھ، أو حالة الأخص المعنوي الذي یؤدّیر حالة الشّأضحیة، بتغی

فھو  ).2(" س بواسطة أضحیة ماواصل مع المقدّس للتّالقربان وسیلة متاحة أمام المدنّ ھوس:

إذن طقس دیني یقوم بھ الشخص قصد تحسین حالتھ الصحیة أو المادیة، و یتمثل في تقدیم 

 ذبیحة إلى القوى العلیا التي یوكل إلیھا تحقیق ھذا التحسن. 

ة في حراویّة  تمارسھا الشعوب الصّة و رمزیّذور طقوس اجتماعیّالقرابین و النّ

احي إلى القوى العلیا عن طریق الصلاة و الأض" یتوسّل الإنسان  لأنالكثیر من أمور حیاتھا،

یارة، و یستعین بھا للحصول على البركة و لتحقیق و الزّ و القرابین و النّذور و الحجّ

و یكون القربان  ،ھذه التیمةتخلو من  أن و لا تكاد روایة من روایات الكوني ).3أغراضھ"(

  ا أو حیوانیا.بشریّ
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ضحیة بعذراء و تقدیمھا ل في التّا قدیما یتمثّطقسا وثنیّ تكشف لنا روایة المجوس

لطان أورغ ى یوقف زفیره على المنطقة، و قد أفرج عنھ السّحتّقربانا لإلھ القبلي أمناي، 

- ة. و یطلب إلھ القبليعادوا إلى ممارسة شعائرھم الوثنیّحسب اتفاقیة مع قبائل بامبارا، ف

لطان أناي إلى ھا السّبھا عمّالأمیرة تینیري قربانا، فیھرّ راءّالعذ -بوءةھ النّإلیحسبما أشارت 

ل في ھذه مملكة واو. فموضوع القربان یشكّة، و یقیم عیم آدّسھل آزجر أین یجاور قبیلة الزّ

ائم في روایات الأحداث، إضافة إلى الموضوع الدّ ئیسة التي تقوم علیھاوایة التیمة الرّالرّ

 ھب.الموقف من الذّل في لكوني المتمثّا

 ،حینما كان طفلا قربانا النذیرّ -في الجزء الثاني من المجوس  - ف م الفقیھ المزیّو یقدّ

 ھ ة، یستغلّفل من الحیّبوسواس الطّ غم من علمھھب، فعلى الرّأجل الحصول على الذّمن 

م قتلت ولدي بالسّ حس.:" قتلتھ یا فقیھ النّذیرھ لیستخرج الذھب فتصیح والدة النّو یضعھا تحت

ف، و رجل ھب. أنت فقیھ مزیّباحث عن الذّ يّاع شقھب. أنت طمّلذّمھ قربانا لكنوز التقدّ

ا للحصول على تغلال طفل، و تقدیمھ قربانا بشریّاس فيد عابد الذھب فلم یتردّ ).1(یر"شرّ

 م.المعدن المحرّ

الآثام، و یفتدي ر الأرض من ا، یطھّبشریّ وف في نزیف الحجر، قربانال أسّیمثّ

 substitutionالة بإبدال ذبائحي، فھو یقوم في ھذه الحل الأبس الذي یمثّالمقدّ انالودّ

sacrificielleّرا، و غالبا ا نادة، و ھذا ما لا یحصل إلّاة عن الشّبیحة البشریّ، تنوب فیھ الذ

د على دم، الذي تعوّالقاتل قابیل ابن آ كما أنّم قتلھا. واطم التي یحرّما یكون في حالة الطّ

ان، وف على إخفاء مكان الودّإصرار أسّم، لم یحتمل البقاء مكتوف الأیدي، أمام العنف و الدّ

ض لھ الارتواء، مضى یبحث عن " العنف إذا لم یقیّة، لأنّطاقتھ العنفیّ علیھ جامّ فصبّ

ث نراه، فجأة، یستبدل بالمخلوق ة بدیلة، و خلص إلى تحقیق مبتغاه، شأنھ دائما، حیضحیّ

صواعق العنف بھ، باستثناء ة، توجب حلول ضبھ، مخلوقا آخر لا صفة لھ أو علّالذي یثیر غ

ة اعي أسّوف، أیضا ضحیّل الرّیمثّو  ).2(خص العنیف"تھ و وقوعھ في متناول الشّمعطوبیّ

من  حراءالصّ، تحمل على عاتقھا عبء تطھیر (فارماكوس) victime émissaireةفدائیّ
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ح قابیل بالسلاح في الھواء ط علیھ:" لوّد العنف الذي سلّیجسّوایة رّ، و ھذا المشھد من الالآثام

انحنى فوق  ة، ثمّة. ضحك في وجھ الشمس بوحشیّخرة من الناحیة الأفقیّق الصّدا...تسلّمھدّ

خبیرة... خبرة ن بحركة كیھ السّعلى رقبت أمسك بھ من لحیتھ، و جرّق. اعي المعلّس الرّرأ

  ).1قطعان الغزلان في الحمادة الحمراء. لم یصرخ أسوف، و لم یعترض."( من ذبح كلّ

 ش، ق النبوءة المكتوبة بالتیفیناغ على اللوح الحجري لصخرة متخندوو بقتل أسّوف تتحقّ

 ر.و یغمر الطوفان الصحراء لتتطھّ

من طرف أعضاء  unanimité violenteمیة إلى إجماع عنفي ض زعیم الدّو یتعرّ

موه قربانا روا أن یقدّ، فقرّم(الذھب)اموس و تعاملوا بالمعدن المحرّالذین خالفوا النّ ،المجلس

. ق علیھا القوم إثم خطایاھمة، یعلّة فدائیّل ضحیّ، لذلك فھو یمثّابقعیم السّا لضریح الزّبشریّ

"  ثمّ دوا لھ طعنات متوالیةضحیة بالزعیم، فسدّروا التّینما افتضح أمر أعضاء المجلس، قرّفح

ارة الأبطال. رمى مائم بمھناول البطل المدیة و قطع خیط التّوا الجرم إلى ركن القرابین. تجرّ

ره على صل الشّھمدت الأنفاس في الحال. أنزل النّزة بقطع الجلد بعیدا، فبالقلادة المطرّ

و غرض القربان في ھذا المثال  ).2(ینحر شاة" ھة كأنّحر بوحشیّه على النّقبة، و جرّالرّ

تطھیري، فمقدّموه یعلمون جریرة التعامل بالمعدن المحرّم، فقصدوا بھذه التقدمة حمایة 

 أنفسھم. 

 ا، فیدعوھم إلى ولیمة زمن القحط، ھم قربانا بشریّتھ كلّاعة رعیّم زعیم الفزّیقدّ

یستضیف  ار. ثمّلیحاصرھم بھ، فیصبحون طعاما للنّ جنوده موقدا عملاقا یّةمعبر لھم و یحضّ

باح لھم السم في الطعام." في الصّ دسّكراء لھم لإتقانھم العمل، و ی أخرى الجنود بولیمة

ند المطروحة ع إلى جثث الجالمجید برفقة كبیر الأعوان. تطلّ اعتلى المولى سطوح الحصن

ماد و الفحم و قطع عظام ترتفع منھا بالرّ مرج على الموقد الرھیب العاابیة، و تفرّفوق الرّ

خان. رفع بصره إلى سماء عاریة، مكابرة، لا مبالیة، و ذرف الدمع قائلا: ھذا ھو أعمدة الدّ
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و الغرض من تقدیم ھذا القربان أیضا تطھیر الأرض من خطایا أصحابھا  ).1(القربان."

 الذین استسلموا سنین لبریق الذھب.

 اقتھ، ارین، بعد انتھاء القرعة و نحر نیقول بورو لقرینھ جبّفي روایة السحرة،  

أن ینصبوا كمینا  المیعاد، و یقام یوم الحرم، لابدّة یجيء فیھا مرّ و عقابھ بإیغایغان:" في كلّ

یل المختار، بعد أن أخذ السّ القربان البشريّ فعلا كان بورو ھو ). و2(لیأخذوا الإنسان قربانا"

 لح قرینتھ أیضا.و بوفاتھ، ماتت شجرة الطّ الحوار قبلھ. 

ن الحالات لسھولة ة، فھي الأكثر شیوعا و ممارسة، في الكثیر ما القرابین الحیوانیّأمّ

 بیحة إلى إبطالھل ما ترمي الذّ، " فأوّحراوي مجتمع ذبائحيالمجتمع الصّ نّضحیة بھا، لأالتّ

نسجام بین ق الابیحة یتحقّجارات بین ذوي القربى. بالذّو الشّفتن و المنافسات و الأحقاد ھو ال

فالغرض من تقدیم القرابین في  ).3(ة"ق أواصر الوحدة الاجتماعیّأفراد الجماعة، و تتوثّ

 .المجتمعات العشائریّة و القبلیّة ھو الحفاظ على وحدة القوم و حمایة قرابتھم

لقاء شفاء  ،معافى للنصب الوثني تانیت د جملا سمینانذر أخیّ، مثلا ففي روایة التبر

م الذبیحة الموعودة مھرا لعروسھ، ھ حنث بالعھد، و نسي النذر، و قدّھ الأبلق، و لكنّمھریّ

لعنة والده، و لعنة الحنث،  ت علیھة، و حلّفي انشقاقھ عن مجموعتھ الاجتماعیّفكان ذلك سببا 

ا ذبائحیا ل نصّأیضا تمثّوایة ھ الأبلق. فھذه الرّمھریّة لإنقاذ ھایة ذبیحة بشریّنفسھ في النّم لیقدّ

 بامتیاز.

عیم قومھ أن ینحروا قربانا لروح الزّ غرى علىاف في روایة واو الصّیشیر العرّ

وداء، و جاؤوا بغلام مشطور حیرتھم لفقده،" نحروا العنزة السّالفقید، حین رأى حزنھم و 

وه إلى یة، جرّیك. غمروا یدیھ بدم الأضحالدّ كثیف، ینتصب إلى أعلى ، كعرفأس بشعر الرّ

العلامة التي حفظتھا صابع العشر یدیھ على الحجارة، فكتبت الأ اریح. وضعوبنیان الضّ

م: ھذا دمنا نحن یا مولانا. افتداه دم لأصابع في العلامة المزبورة بالدّ. قالت اذاكرة الأجیال
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إذن بإبدال ذبائحي، قامت الجماعة  ).1(وداء"یا مولانا افتداه دم العنزة السّ الابن. ھذا دم الابن

بھ استندت في الإبدال على الشّ و اة عن الابن، و ناب الابن عن الجماعة.نابت فیھ الشّ

ة، یجب أن تكون شبیھة حایا كلھا، بما فیھا الحیوانیّ" الضّ لأن الموجود بین الغلام، و العنزة.

 یبلغ التشابھ المذكور حدّة العنف بالغذاء الملائم من غیر أن شھیّ البدیلة كي تمدّحایا بالضّ

فالشبھ بین القربان البشري و ما ینوب عنھ من قربان حیواني عند  ).2(الاستیعاب الصریح"

 القیام بإبدال ذبائحي أمر ضروري من أجل صحّة القربان و قبولھ.

 الساحر النبوءة في المرض الذي حلّفي الجزء الثاني من روایة السحرة، یقرأ 

بالمعزاة، فیقول للزعیم:" العلامات لغتنا، و المعزة لیست سوى علامة من علامات 

ى ف عن نحر الماشیة، حتّا یتوقّم القرابین، و ألّو یأمر الساحر الزعیم أن یقدّ ).3(الخفاء"

ھ لا یعرف تحدیدا ما بوءة بلاء، و لكنّھ رأى في النّیعترف الساحر بأنّعلامة الفرج. و ى یتلقّ

على الخلق أن یستھینوا بقرابین الدنیا إذا شاؤوا  ل:" و لكن العقل ھو الذي یقول أنّھو، فیقو

 استقامة النبوءة غالبا ما تقتضي التضحیة بالقرابین. نّلأ ؛)4أن یشتروا الحیاة من القدر"(

 ة التي تستند علیھا أحداث روایة واوكیزة الأساسیبوءة الرّالقربان و النّدو موضوع یب

وءة بمنھ النّ ونطلبیاتھم، و یأمور ح ریح في كلّعلى استشارة الضّ یعتمد القوم إذ غرى.الصّ

في  ا، لأنّیمكن اعتبارھا بذلك قربانا بشریّ ، ولتي اختاروھا قرینة لھعن طریق العذراء ا

 .ارمزیّ اوتزواجھا بالضریح م

ز العروس:" غسلن جسدھا البتول بالماء ریح كما تجھّء الضّز نساء القبیلة عذراتجھّ

طن لھا من شعرھا جدائل تم، و مشّبالمراھم المستحضرة من زھور الرّ كنھافیس، و دلّالن

 رنھا في الأغاني بالھناء، لأنھا ستصیر قرینة للزعیم... زغردت لھا العجائز، و بشّ ة، ثمّبھیّ

تنتھي بذلك طقوس  ).5(اعرة أشعار الحنین و الموت و القران"ت الشّو في الطریق غنّ

صباح تنطق بالنبوءة ریح لیلة و في اللنّبوءة. تبیت العذراء بجانب الضّفاف و تبدأ طقوس االزّ

 
.81روایة واو الصّغرى، ص -) 1  
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اف القوم بالقرابین قائلا:" انحروا القربان، كیف العرّ، فیأمر لمسّھا تصاب باالأولى و لكنّ

من إلھة النّبوءة أن تشفى من  بوءة إذا لم تسفح لھا دماء القرابین؟ كیف تریدونیستقیم أمر النّ

 ).1فاء"(ة الشّبیّعزة السوداء إذا كنتم تریدون للصّم؟ ھاتوا المب بالدّالخفاء إذا لم تتخضّ مسّ

نا یكون دوما أصعب من الحصول علیھا، و لذلك یتطلّب الأمر فتفسیر النبوءة كما عرف

  التضحیة بالقرابین من أجل شفاء الكاھنة الحاملة للنبوءة و التوصل لقراءتھا.

یح ربوءة، و یطلب الضّرھا في نقل النّریح و تعود إلى ممارسة دوالضّ تشفى عذراء

بوءة جاءت بھا النّ الإیماءة الغامضة التيماء، و لا یفھم القوم دم الغراب قربانا كي تمطر السّ

ریح خ بدمھ حجارة الضّحس، و یلطّاف ناعتا إیاه بغراب النّبح الغریب العرّحتى یقتل الشّ

ق بذلك تتحقّ ).2(:" ھا أنت یا مولانا، تنال غرابك قربانا"امار أمّق المعمّة. فیعلّبحركة عفویّ

؛ فقد طلب الضریح قربانا إیذانا بسقوط المطرعد وءة، فتتراكض الغیوم و یقعقع الرّبالنّ

 .بشریا، و أومأ إلیھ بصفة الحیوان الذي یتشابھ معھ

ة عیم، كان علیھا توفیر عدّستقرار و الإقامة بجانب ضریح الزّرت القبیلة الاحینما قرّ

ب الملقّار رة الزعیم، فقصدوا الحفّة عملا بمشوھذه الإقامة، بالتنقیب عن مصدر للمیاه الجوفیّ

بوءة قائلا:" الماء دم ار بالنّاس بشؤون الأرض، فأجاب الحفّالنّ ھ أخبرُبعاشق الحجارة، لأنّ

  ).3(م"م قربانا كالدّكالدم. لا شيء في الأرض یطلب الدّالأرض، و لا شيء یطلب قربانا 

قھ لھ، فتمزّم دمھ قربانا ، فیصل إلیھ بعد أن یقدّالحفر بحثا عن كنز الأرض المخفيّ و یبدأ

فالماء أغلى شيء في الصّحراء، لذلك یتطلب الحصول علیھ  حجارة البئر لتغرقھ میاھھ.

قربانا غالیا، فلا یكتفى بالذبیحة الحیوانیة، بل یقتضي ماء الأرض قربانا بشریا كما اقتضاه 

 ماء السماء.

لھ، أو تقدیم أو طوطم، بتنفیذ فعل إرضاء ، ، إلھ، أو وليّسذر ھو وعد لكائن مقدّالنّ

 ى تقضى حاجتھ، لتزام بعھده و الوفاء بنذره، حتّ، و یجب على الناذر الاأضحیة شكرا لھ

ا ذور اقتصادا رمزیّنّن فكرة ال" و تتضمّ علیھ إن خان المنذور لھ. ب اللعنة التي تحلّأو لیتجنّ

 
.93روایة واو الصغرى، ص -) 1  
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أمنیة أو رجاء قابل تحقیق ي میتنازل عن قسط من رأس مالھ المادّذر امن نوع خاص. فالنّ

و غالبا ما یتمثّل النذر في تقدیم ذبیحة للمنذور،  ).1(للمنذور لھ دخلا في تحقیقھ " یرى أنّ

 فیلتقي بذلك مع فكرة القربان.

ن ذلك نذر و مالنذر في روایات الكوني، في شكل التزامات و قرابین،  جاءت ممارسة

وارق، جملا سمینا، الجمال عند الط، إلھة الخصب و بر، لنصب تانیتد بطل روایة التّأوخیّ

لین. أنذر لك جملا سمینا، سلیم حراء. إلھ الأوّالصّ فقال مبتھلا:" یا وليّ .ھ الأبلقلمعافاة مھریّ

ار. أنت السمیع. أنت المرض الخبیث و احمھ من جنون آسیّالجسم و العقل. اشف أبلقي من 

عھده ذر مھرا، و یخون م لھا جمل النّفیقدّور، د یقابل الحسناء أیّأوخیّ و لكنّ ).2العلیم"(

إلى فراق زوجتھ و ابنھ، ه عنة، یقاطعھ والده، ثم یعیش في فاقة تضطرّعلیھ اللّ للنصب، فتحلّ

 ؛ لأن الحنث بالنذر أمر شنیع و لا یغتفر في عرف الصّحراء.ق جسدهھایة یمزّو في النّ

ان جوس، بالالتجاء إلى الودّلمأشارت نبوءة قبور الأسلاف على تامغارت في روایة ا

 أن یرحمھا ببذرة البقاء، لت ان و توسّرة متخندوش،" ناحت عند حافر الودّس في صخالمقدّ

ان صخرة ودّ و لكنّ ).3البكر. نذرت لھ ناقة "( ، أن یلین و یعطیھا الولدةریّو یھبھا الذّ

فقبلت تامغارت، و رزقت ھ. متخندوش، رفض الناقة، و اشترط أن یھبھا الولد إذا نذرتھ ل

فحصل بذلك المنذور على  ان.قا للجبال كالودّأغلب وقتھ متسلّ بأوداد، الذي صار یقضي

 نذره.

لإنقاذ الحوار، و یقوم برحلة شراسة  یل بكلّالسّ حرةبطل روایة السّ یعارك بورو

الأبلق من  لإنقاذ المھريّ ،دو قسوتھا و استماتتھا رحلة أوخیّ تشبھ في فظاعتھا ،ةمیّجھنّ

" نسیت مخاطبا نفسھ: ر النذریتذكّ ورو یفشل، فیحتار في الأمر، ثمّب ار، و لكنّجنون آسیّ

انیة انتویت الإیقاع ة الثّن أنحر القربان للإلھ، و في المرّة الأولى نسیت أرّ؟ في المنسیتكیف 

یدھا و أخذت مع ماء نالت قربانھا بأن أنحر الإلھ. و لكن السّ ي أریدبآمغار، و نسیت أنّ

دي و الجبل، حلة القاسیة في الوایل الجارف، و الرّو بالسّیعاقب بور ).4(ھ"الحوار القطیع كلّ
 

.74إبراھیم الكوني، ص الغانمي، سعید: ملحمة الحدود القصوى، المخیال الصحراوي في أدب  -) 1  
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فاع غم من استماتتھ في الدّأن ینجح في إنقاذ حواره، على الرّیل، دون التي ساقھ إلیھا السّ

تقدیم القربان الموعود، ذر للسماء، و عدم ، و سبب عقابھ ھو الحنث بالنّك بھمسّعنھ، و التّ

 ان، طوطم العشیرة.على الودّ بالإضافة إلى محاولتھ الاعتداء

 البعد الاجتماعي:ثالثا:

 تركیبة المجتمع الصحراوي: -)1

ت اة شخصیّسب ما تبرزه روایات الكوني من عدّحراوي حن المجتمع الصّیتكوّ

 ة، و وظیفتھا، و ھي :دھا طبقتھا الاجتماعیّتحدّ

ھذا الصنف من یطلق علیھم اسم (آمنوكال) باللغة الطارقیّة. ام: الحكّالملوك و 

ر استقرار ا في البعض منھا الذي یصوّي، و لا یظھر إلّات نادر في روایات الكونخصیّالشّ

رحال، ط حیاة الصحراوي القائمة على التّحراء، و تعمیرھم لمدن على غیر نمسكان الصّ

و القائمقام  أورغ، و ابنتھ الأمیرة تینیري و أخوه السلطان أناي،ھ و السلطان مثل السلطان ھمّ

في روایة المجوس. أو التي تحكي عن الملوك الأساطیر مثل الملكة تانس سلیلة  التركي

ل من محورھا روایة البئر، الجزء الأوّ التي تدور حول ،إلھة الخصب و الجمال ،القمر

 ة و السیاسیة جھة صورتھ الحضاریّوائي من لرّو دورھا تأثیث العالم ا ؛ة الخسوفرباعیّ

لة و إدماجھا ضمن نسیج ل في إخضاع القبائل المتنقّات فیتمثّا دورھا كشخصیّو التاریخیة، أمّ

 عمراني اجتماعي، سیاسي و عقائدي.

یجب أن یطلق على الواحد منھم اسم (آمغار) باللغة الطارقیّة؛ یوخ: الزعماء و الشّ

ى حتّ ،الحكمة و الخبرة و الشجاعة و الأخلاق الكریمة و احترام ناموس الصحراءر فیھم تتوفّ

عیم غوما ة، مثل الزّة و الخارجیّلإدارة شؤون القبیلة الداخلیّلھم لتي تؤھّاوا بھذه المكانة یحظ

و غیره الذین  ور، و آھر، و جبّخلیلكھ الشیوخ الوجھاء ئة الخسوف و أصدقافي رباعیّ

  عیم لا ینفرد برأیھ، و لا یحكم من تلقاء نفسھ.فالزّ .الشورى في القبیلة،لون مجلس یمثّ

 لّبِة في المجوس الذي قّو كذلك الزعیم أدّ و الشیخ أخواد زعیم الفوغاس و صدیق غوما.

 ھ اختلف معھ بعد تعاملھ بالذھب. الذي أقام مملكتھ بجواره، و لكنّ باستضافة السلطان أناي
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عیم وان تیھاي في روایة عشب اللیل، و كان الوحید من ، و الزّبرھ في روایة التّمّو الزعیم ھ

 .(زواج المحارم)راءحفي عرف الصّ بین ھؤلاء الذي خالف الناموس، و أتى بالمنكر

 النزاعات، و حلّ الس شیوخھا في فكّمج أعضاء ل دور زعماء القبیلة ویتمثّ 

العدوان الخارجي على القبیلة، و تقریر موعد  ردّكل، و التخطیط مع المشاركة في المشا

ة، فھو ل قیمة رمزیّالزعیم یمثّ كما أنّ حیل من مكان إلى آخر وقتما تقتضي الضرورة.الرّ

 .و تاریخھا و عاداتھا و أعرافھاوحي للقبیلة، و الحافظ لناموسھا الأب الرّ

 باب، زون بالشّھم یتمیّ، و بعضھم من الأتباع، و الفرسان: یكون أغلبھم من النبلاء

 احتفالات المیعاد قص بالمھاري في ، و الرّجاعة، و إتقان فنون القتالة و الشّو القوّ

  زون برھافة الحسّ، كما یتمیّعربعض منھم موھبة الغناء و قول الشّو الأعراس، و یملك ال

لة، و القیام بالغزو و جلب فاع عن القبیل دور الفرسان في الدّ. یتمثّو عشق الحسناوات

ھم كما أنّفارات للقبائل المجاورة، ، و القیام بالسّالمنافع، و المشاركة في رعایة مصالح القبیلة

 مفخرة القبیلة و زینتھا.

بلاء بتفاصیلھا في بعض روایاتھ، مثل وصفھ ل الكوني ملابس الفرسان النّیسجّ

یاب. تھ في المجتمع :" یرتدي أفخر الثّعلى أصلھ و طبق لملابس الفارس أوخا التي تدلّ

أس على الرّ عمامة مھیبة بیضاء تلتفّرقاء. الأبیض الفضفاض تعلوه(كورا) الزّ القمیص

ة تت تعویذة مثنیّة، من الأمام، ثبّة العمامتعلوھا( تجولموست) زرقاء. في قمّ كثعابین الأدغال

یف الممد في غمد منقوش ا السّمائم. أمّدر استلقت قلادة جلیلة من التّفي قطعة جلد. على الصّ

تتمثّل وظیفة  ).1(ى كاد أن یلامس الأرض"ى حتّق بالخصر و تدلّحسان فقد تعلّبأنامل ال

فملابس النبلاء غیر ملابس الأتباع، و ملابس  ؛اللباس في التعریف بصاحبھ و تمییز طبقتھ

الشیوخ غیر ملابس الشباب، و " یلعب اللباس في المجتمعات التّقلیدیّة دورا إشھاریّا للجسد 

فملابس الفارس  .)2("من حیث انتماؤه الجنسي و العمري و الطبقي، مادیا كان أو معنویا

تضفي علیھ الھیبة، و تجولموست میزة النبیل الفخمة تدل على ثرائھ، و العمامة البیضاء 

خاصة بملابس النبلاء لا یضعھا غیرھم كما تخبرنا الروایات بذلك، و التعاویذ و التمائم تدلّ 
 

.101-100، ص 1) روایة المجوس، ج 1  
.123، ص 2009، 1للدراسات و النشر و التوزیع، دمشق، ط اجیا الثقافیة، وجوه الجسد، النایإبراھیم، الزھرة: الأنثروبولوجیا و الأنثروبولو -) 2 
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إلیھا، و یدلّ السیف على الفروسیة و الغمد المنقوش على الذوق  على الثقافة التي ینتمي

 ي.الفنّ

أبناء آمغار  الكوني، أخنوخن و أخوهة في روایات نذكر من الفرسان الذین برزوا بقوّ 

ود في الجزء الثالث من ل من الخسوف، و أمّفي روایة  البئر الجزء الأوّخلیل الشیخ 

أخماد ، أوخا وابع من الخسوفأخواد في نداء الوقواق الجزء الرّالخسوف، و إیدار ابن الشیخ 

و أوغللي و إیمسوان ، و آھلوم برد في روایة التّأوداد في روایة المجوس، و أوخیّ و

داثھا: واو الصغرى، الدمیة، وایات المتتابعة في أحوانضرن، و أماسیس الابن، أبطال الرّ

 .ؤانإیمیري، و تامولي و آمتطال في روایة فتنة الزّ و ،اعةالفزّ

، افون: لا تكاد قبیلة في الصحراء تخلو من ھذه الفئة، فھم رمز للثقافات السالفةالعرّ

قل عن تفسیر بعض ة في مجتمع بدائي، فحینما یعجز العبالنسبة للأغلبیّ ووجودھم ضروري

اف الذي یھدیھ إلى یلجأ الإنسان الصحراوي إلى العرّ ،ةة، و العلل البدنیّالظواھر الطبیعیّ

، كما یلجأ الناس للعرّاف من أجل تفسیر الرؤى السبب، و یقترح علیھ العلاج المناسب

ة الغابرة، مثل الإلھة لمعتقدین ببقایا الدیانات الوثنیّافین من اة العرّغالبیّ . وو قراءة النبوءات

افون في و من الوسائل التي یستعملھا العرّ. تانیت، و الإلھ أمناي عند قبائل الزنوج بامبارا

عاویذ بلغة الھوسا القدیمة ة، و الطبول و التمائم، و الخلطات السحریّوصفاتھم: الحروز و التّ

 و یذھب بعضھم إلى المكر و الخداع، و استخدام السموم،  ة بالزنوج و قبائل الأدغال.صّالخا

 و التعامل بالذھب.

 اف مھمدو، اس في روایات الكوني: العرّر من ھؤلاء الذین كان لھم دور حسّنذك

ن العرافة فنوم ني و الثالث من الخسوف، و قد تعلّو كان صدیقا للشیخ غوما في الجزءین الثا

اف الساحر أناسباغورا، كما جاء م الشنقیطي الذي كان تلمیذا للعرّو السحر عن شیخھ المعلّ

اف إیدیكران المجدور الذي كان باحثا و العرّ في روایة الواحة الجزء الثاني من الخسوف.

في افة تیمیط صدیقة الأمیرة تینیري و مستشارتھا كنوز الأسلاف  من الذھب، و العرّ عن

لى د إھ أوخیّالذي نبّاف الدرویش ، و العرّروایة المجوس، و كانت من المتعاملین بالذھب

كما تسمى  بر.الأبلق في روایة التّ ر، و أرشده إلى سبیل علاج المھريّذالالتزام بالنّ ضرورة
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افة الكاھنة، بالعرّ و غیرھا، عذراء الضریح في روایة واو الصغرى و روایة عشب اللیل

ز بالزھد في افات یتمیّھذا النوع من العرّ ، و لكنّھا تحمل النبوءة من الضریح إلى البشرلأنّ

 و نذر النفس للضریح. ل،بتّو التّ الحیاة،

فقة، فھو القبیلة بالاحترام الممزوج بالشّ راویش و الفقھاء: یحظى الدرویش فيالدّ

و لا أقارب، و لا تستھویھ مفاتن الحیاة، فلا  إنسان غریب عن الأرض، لا یعرف لھ أھلا

ل رمز القیم فاف معتمدا على صدقات الناس، یمثّیحلم بالزواج و الإنجاب، یعیش حیاة الك

ة، فھو عبیّة في الأوساط الشّمكانة ھامّ ، و یحتلّةوحیّمرتبطة بالفطرة و الحیاة الرّالأصیلة ال

عون لعنة ویش و یتوقّو یتشاءم الناس من إیذاء الدر ،ل البركة و البراءة و الحكمة البسیطةیمثّ

" لا خیر في ھام الدرویش، و تسلیط العقاب علیھ:ھ عند اتّر بكّقال المعمّ اء ذلك،بھم جرّ تحلّ

حراء إذا اختفى منھا رجل ذیر :" لا خیر في الصّ، و قال النّ)1(ب فیھا الدرویش"أرض یعذّ

فالدرویش في عرف الصّحراء مثل الوليّ الصالح، یجب احترامھ و الإحسان إلیھ  .)2(االله"

 للحصول على بركتھ.

 إلى" المرابطین  ، و تذكر روایات الكونيحراءراویش كما یرى أھل الصّینتسب الدّ

ض الشائعة وایة أو یعرّفي الرّ ة نفسھا، فلم یجسر أحد أن یشكّبویّحابة أو الأسرة النّأو الصّ

بالحنان  ویش ارصول من وجاھة و امتیاز، ففاز الدّعن برغم ما في الانتساب إلى تلك الأللطّ

لات و البطالة، و یعیشون على ئل تقلید یغفر لھم الخطایا و الزّعایة، و نما بین القباو الرّ

 ضا العطایا مقابل أن یحصل منھم الناس في الدنیا على البركات، و یوم القیامة على الرّ

). من أمثلة ھذه الفئة الدرویش موسى في 3(و الصحابة و المرابطین"  بجاه النبيّفاعة و الشّ

 ھب.ھم لم یتعاملوا بالذّه و تافاوت لأنّكان الناجي الوحید مع الزعیم أدّ روایة المجوس الذي

سلامي، و تعلیم حراء قصد ھدایتھم للدین الإلفقھاء ھم الوافدون على سكان الصّا

ة یأتون للصحراء لتحقیق مصالح مادیّفون، ھم في أغلب الأحیان مزیّلكنّأبنائھم القرآن، و 

ف نذكر منھا الفقیھ القادري المزیّ ل في البحث عن الذھب. و الأمثلة كثیرة عن ھذه الفئة،تتمثّ
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 ل أھل قبیلتھ ه نفسھ إلى الحمادة، حینما رأى ضلاي كان سببا في أن ینفي الزعیم أدّالذ

الصّحراء في الطرق في أتباع یشار إلى صراع الفقھاء و و  روایة المجوس. يباعھم لھ فو اتّ

روایة نزیف الحجر، من خلال حوار جرى بین جون باركر و ھو كابتن أمریكي بقاعدة 

ة في ة، یھاجم أصحاب الطریقة التیجانیّو شیخ درویش من الطریقة القادریّ ھویلین،

فعلى الرّغم من الفضل الذي یرجع لأھل الطرق و الفقھاء في تعلیم الطوارق اللغة  ).1حواره(

 العربیة و القرآن، إلا أن خلافات المذاھب بینھم كانت سببا في إشاعة الفتن.

من الواحات، أو المناطق  حراءات وافدة إلى الصّار: ھم في الغالب شخصیّجّالتّ

ا في حیاة الصحراء، خصیات دورا اقتصادیّالمجاورة، و تلعب ھذه الشّلبلدان ة، أو االشمالیّ

تنتجھ ا لا بما تجریھ من بیع و مقایضة لتسییر شؤون السكان، و قضاء حاجیاتھم ممّ

ناموسھا بتعاملھا  ، و تخالفحراءمزیة  للصّد الحیاة الرّھا في المقابل تھدّحراء، و لكنّالصّ

ر اي، الذي خسر تجارتھ و أھلھ، فقرّمن ھؤلاء الحاج البكنذكر م(الذھب). بالمعدن المحرّ

 زوجتھ إغواءلتّجار بافة تیمیط، و انتقم من كبیر ام، بفضل المال الذي أخذه من العرّالانتقا

ل و انتحر الثاني، في الجزء الثاني من روایة المجوس. و مثلھ كبیر ، فأعدم الأوّالصغرى

تابعة: واو الصغرى، الدمیة، وخ في الروایات المتجار الذي كان عضوا في مجلس الشیالتّ

 اعة.الفزّ

درة اجر في روایات الكوني باللؤم، و المكر و الجشع، و مصاة التّصف شخصیّتتّ

ات غریبة عن ھا شخصیّ، و یرجع ذلك إلى أنّحراءالأعراف، و مخالفة ناموس الصّ

ھیھات أن "  و لذلك و المبادلة مع أھلھا. ل في فضائھامصالحھا إلى التنقّ حراء، تقودھاالصّ

و عبد فیھا  ،راء من عاش في نفسھ صنم التجارةحراء أو یتمتع برموز الصحیعیش في الصّ

 عون بمیزات الصحراءتمتّفھم ی ،ل الصحراءحّفالتاجر یختلف عن رُ ).2"(ضجیج الأسواق

 فھو یفتقر إلى نبل الصحراء. ،ھ منھا إلا ما یكسبھأما التاجر فلا یھمّ ،و رموزھا

ا في اقتصاد عي نشاطا أساسیّل الرّیشكّیطلق علیھم اسم (كیل أوللي)، و عاة: الرّ

توكل إلى أبناء الأتباع، الذین  ،بلاء المیسور حالھمعي لدى النّة الرّمھمّ حراء، و لكنّالصّ
 

.118-117ینظر روایة نزیف الحجر، ص  -) 1  
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علیھ في اللغة الطارقیة  ، و ھذا ما یطلقیھیمون بقطعان الإبل و الماشیة في المراعي البعیدة

عاة الذین لعبوا أدوارا رئیسة في روایات من الرّ و ر الكلأ و الماء.، تبعا لتوفّلفظ (إیسریان)

الوافدین جار التّ عیقایض الماعز بالشعیر و التمر م وف في نزیف الحجر، فكانالكوني: أسّ

 مھم، فقد التزم اعتزال الناس، و العیش بین الجبال و الكھوف من الواحات، دون أن یكلّ

ن البطلین الرئیسین في روایة اریاجر جبّاعي بورو و قرینھ المھل الرّیمثّو و المراعي. 

 اني.ل و الثّحرة الجزء الأوّالسّ

تحتفي عناصر تركیبة المجتمع في الصحراء على اختلاف طبائعھا و اھتماماتھا 

الفن و الثقافة الشعبیّة، ففي بیئة تخلو من وسائل الاتصال و الترفیھ الحدیثة، یبتدع بمظاھر 

 الناس لأنفسھم فنونا و ھوایات یمارسونھا في الأوقات العادیة و في المناسبات الخاصة.

 الفن و الثقافة:-)2

 وارق نظم الشعر و إلقاؤه في الاحتفالات غالبا. ن المظاھر الثقافیة لدى مجتمع الطم

ھ الأبلق حین د و مھریّو لعبت الشاعرات في روایة التبر دورا كبیرا، من ذلك ھجاء أوخیّ

أخفق في حلقة الرقص، في حین كان ھدفھ من المشاركة في الحلقة ھو الحصول على قصیدة 

الإشادة بأمجاد الشیخ الزعیم غوما في حرب عر في ل دور الشّتمثّ ؛و في روایة البئر مدیح.

 حراء النبلاء.عیم لاحترافھ الفلاحة مما لا یلیق بأبناء الصّغات، و في روایة الواحة ھجاء الزّ

  عامة في سبیل الشعر.للتخلي عن الزّ عیم في روایة واو الصغرى یضطرّنجد الزّ

عر و یسطو على أبیات لشعراء الشّ ة في شبابھ علىعیم أدّي روایة المجوس یتحایل الزّو ف

قدماء، من أجل الحصول على إعجاب الحسناء تاناد، فتفضحھ شاعرة قدیمة في أحد 

الف لت إن الإشارة للمصدر الشعري السّ، "قاعردة أصول صناعة الشّت المیعاد مردّاحتفالا

الوزن أو التناغم ر في الوحدة أو الإیقاع أو حیلة لا تؤثّملزمة للشاعر داخل نسیج القصیدة ب

و ھذا یبیّن أن الشّعر لدى أھل  ).1عراء الموھوبون"(ا الشّموسیقي. و ھو ما لا یقدر علیھ إلّال

الصّحراء لم یكن متاحا للجمیع، لأن لھ أصولا و قواعد یجب التزامھا بالإضافة إلى الموھبة 
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ھو وجوب الإشارة  الفطریّة، و أشارت ھذه الشاعرة المحترفة إلى رأي نقدي ھامّ لدیھم و

 إلى النصوص المقتبسة في القصیدة.

و تلعب دورا ؤان أیضا، ة الزّحراویین في روایة فتنعر في حیاة الصّیة الشّى أھمّتتجلّ

ھ إیمیري الفارس العاشق لأنّ حیث ترفض فتاة القبیلة المھاجرة،رئیسا في تحریك الأحداث؛ 

یذیع خبر القصیدة التي نظمھا عر، و تختار الاقتران برجل آخر، و حینما لا یحسن قول الشّ

 امن نظمھ إیمیري لیس نما ینفضح أمر القصیدة، و تعلم أنّق زوجھا لتقترن بھ، و حیتطلّ

" الفنون في مثل ھذه الجماعات المغلقة تكون أكثر الفنّان ھو لسان حال القبیلة و  لأنّ .تفارقھ

ة، حیث یكون الفرد ة الشعبیّعن الذوق الشعبي و القیم الجمالیّاعة، و تعبیرا عن روح الجم

 تقتصر فقط ة لایّ... و الثقافة المادّراثو أكثر انصھارا في التّ ان أكثر تمثیلا لقیم الجماعة،الفنّ

 من زخارف و نقوش  لتشمل أعمال الفنّ ھا تمتدّو الأدوات، و لكنّات على الأسلحة و المعدّ

 ة، كذلك المأوى ة بالعقائد و الممارسات العقائدیّة، و الأدوات المرتبطسیقیّوو أدوات م

و لھذا یكثر  ).1قل المختلفة"(وسائل النّ عام و إنتاجھ، ولى الطّو الملبس ووسائل الحصول ع

المقطوعات التي تمجّد الفنون الشعبیّة  -التي تصوّر أحد ھذه المجتمعات -في روایات الكوني 

عر و العزف و الرّقص و التطریز و النقش على الأواني و الأسلحة، و توكل بعض ھذه كالش

 الفنون إلى النساء وحدھنّ، في حین یشترك في البعض الآخر كل من الرّجال و النساء.

  حفلات لیالي المیعاد و الختان، و  اء بكثرة الاحتفالات، مثل الزفافحرز أھل الصّیتمیّ

 احرات عند خسوفھ. فیھا القمر بدرا، و طقوس تخلیص القمر من السّو ھي التي یكون 

ط الفتیات و تجرى في ھذه الاحتفالات مباریات الشعر و رقص الفرسان و المھاري، و تنشّ

حراء، كإمزاد، ھذه الاحتفالات بالغناء و العزف على الآلات الموسیقیة الخاصة بسكان الصّ

في الأفراح. و ھو  "طبل لا یقرع إلاّ كذلك تیھیجالت واء فقط، ة خاصة بالنسو ھي آلة وتریّ

اة بإحكام برقعة من جلد قصعة من الخشب، تحوي ثلاث قطع من جلد الإبل، مغطّ

فقد أرد أھل الصّحراء أن یمیّزوا أفراحھم عن باقي التجمعات الاحتفالیّة التي  .)2(البعائر"

یقیمونھا، فخصّوا بھا ھذه الآلة الإیقاعیّة؛ كما میّزوا المقاطع الموسیقیّة، فجعلوا بعضھا دالّا 
 

، 2005نخبة من أعضاء ھیئة التدریس: الأنثروبولوجیا مداخل و تطبیقات، دار المعرفة الجامعیة، الإسكندریة، إبراھیم، محمد عباس و -)
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ا في إلّ وق إلى الحزن، فلم تتجلّیاع الخالد، و التّا نزعة الضّ"أمّ على الفرح و الابتھاج؛

أغاني اساھغ التي جعلھا الواویون حكرا على المھاجرین و عشاق الأسفار، فصارت لھم 

ذلك لأن المھاجر یكون مجبولا على الحزن الذي یخلّفھ في نفسھ فراق ). 1(أنشودة إلى الیوم"

. ، فیجد في ھذه الأغاني الخاصّة ما یعكس حالتھ و یحسن التعبیر عنھاالمكان و الإنسان

 یتغنّى بھا كلّ من أحسّ ).2جنیة لدى الطوارق(ھلي ھلي نوع من الموسیقى الشّلھا و مث

 الحزن لسبب من الأسباب غیر الھجرة.

تماعي حدث اج و لكلّ حراء،ة بھ في عرف الصّموقف عاطفي موسیقاه الخاصّ فلكلّ

على ممارستھا  د الناسة تعوّة شعبیّیّمن مظاھر فنّاحتفال ما یوافقھ  أغانیھ الملائمة لھ، و لكلّ

 داءات قص، النّالموسیقى المصاحبة للأغاني، الرّ ة وعبیّو تشمل الفنون الشّ"  في مناسباتھا.

قى یر، و الموسیالموسیقى المصاحبة للإنشاد و السّو الابتھالات و المدائح و العدید، و 

قص رقص . و یكون الرّقاعة، أو إیكون آلة نفخ، أو وتریّة ما تالبحتة، و من الآلات الموسیقیّ

ة. و من عبیّة الألعاب الشّعبیّو تدخل ضمن الفنون الشّ ..نة.مناسبات، و رقص طبقات معیّ

و الوشم و الرسوم  الأزیاء و الحليّة على الخامات، ، الأشغال الیدویّعبيشكیل الشّفنون التّ

حفید الشیخ غوما في  ،یلعبھا آیسعبة التي كان ). و كمثال على ذلك  نشیر إلى الل3ّة"(الجداریّ

تستعمل فیھا  ، غیر أنھھي شبیھة بلعبة الشطرنج ة،عبیّعاب الشّروایة الخسوف ضمن الأل

ناسبات رقصات أعیاد مو من رقص الة كالأعواد و الحصى. أدوات طبیعیّة بدائیّ

 النقوش  ؛عبيشكیل الشّفاف، و من فنون التّخن في روایة البئر)، و حفلات الزّالمیعاد(أخنو

فھم، بلاء، و أغماد سیوة بالنّس الخاصّطریز الذي كانت تعملھ فتیات الطوارق في الملابو التّ

لة في روایة الخسوف و روایة كما ھو مذكور بأوصاف مفصّ ةو أحربتھم و أحزمتھم الجلدیّ

 المجوس.

 التابو:-)3
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 التابو ھو التصرفات و الألفاظ التي تتعارف المجموعة الاجتماعیة على تحریمھا 

ن متعاكسین، یعني لنا جاھیع معناه إلى اتّالتشاؤم منھا. و ھو حسب فروید "یتفرّبھا و تجنّ و 

فقداستھ تشكّل  ).1(س"جھة أخرى رھیب خطیر، محظور، مدنّ س مبارك، و منمن جھة مقدّ

و دناستھ تجعلھ ممنوعا، و یترتّب على انتھاك التابو اس الاقتراب منھ، على النّلھ ھیبة تحرّم 

 حلول اللعنة على الفرد أو الجماعة. 

ھبیة، و لكن الذّ بون الحليّون بالفضة و یتجنّوارق أنھم یتحلّمن المعروف عن قوم الط

 عنة على كلّلّال تحلّ ،م و منحوسھب معدن محرّفي روایات إبراھیم الكوني نكتشف أن الذّ

بر ھب  و التّفالذّ - یھم نصوص الكونيأھل الخفاء كما تسمّ -من یتعامل بھ، فھو ملك للجن 

أنھم یتشاءمون منھ و من نطق عامل بھ، حتى وارق حیازتھ و التّ، یمنع الطتابو اجتماعي

ا یجعلھ تابو با للفظھ ممّحاس تجنّم أو المنحوس أو النّن المحرّدون عنھ بلفظ المعو یكنّ لفظھ،

ال أمیرة تنزل ضیفا على نجوع حرة:" فكیف خطر ببنقرأ في روایة السّ لساني أیضا.

 حس في یوم المیعاد ا مسبوكة من معدن النّحراء أن تنتھك الحرم، و تلبس حلیّالصّ

إذن عرق ة، ففیھا احر آكا، و قد أنجبھا من جنیّ. فالأمیرة ھنا ھي تانس ابنة السّ)2(و الفرح"

 یھم روایات الكوني.حراء، أو أھل الخلاء كما تسمّلخفاء، لذلك لم تلتزم بناموس الصّأھل ا

، و یدلّ على من أغلى المعادن الذي یعدّو لعلّ السبب في ھذا الموقف من الذھب، 

الیّة الثراء و الرّفاھیّة، ھو إیمان أھل الصّحراء بقداسة الحیاة الرّوحیّة و القیم الرّمزیّة و جم

حراء یعني القضاء علیھا ھب في الصّاستعمال الذّ " البساطة و الزّھد في الأمور المادیّة لأنّ

كصحراء، و تھدیدھا بوجود مصرف فیھا ھو أعلى صور الحضارة و العمران. و لا خیار 

مزیة ناسة، و محیطة قیمھا الرّأمامھا إلا أن تطرد الذھب من الاستعمال حاكمة علیھ بالدّ

. فإذا كان الذھب رأس مال المجتمع المدني، فإن القداسة ھي رأس مال ابلة لھ بالقداسةالمق

و كأنّ أھل الصّحراء بتحریمھم التعامل بالذّھب یحاولون تحصین  ).3(المجتمع الصحراوي"

 الصّحراء من مظاھر الحیاة المدنیّة، حتّى لا تفقد براءتھا و قداستھا و سحرھا.
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ر ھب، و یسخّمیة یشن حملة عارمة على المتعاملین بالذّلھذا نجد الزعیم في روایة الدّ 

موعتھ ة للقضاء على ھذه الظاھرة الغریبة عن مجة و البشریّلذلك كل الوسائل المادیّ

، و ھم أكبر المتعاملین بالمعدن أعضاء المجلس قتل بعد مكیدة منھ یُالاجتماعیة، و لكنّ

 د دمیة، سیكون مجرّ وا علیھ كي یكون زعیما اعتقادا منھم أنھلحّالذین أ، و ھم المنحوس

صوا تخلّ ؛متعاملھم الآثم بالمعدن المحرّ على و ،و لكنھم حین اكتشفوا خطورتھ على تجارتھم

ھب لا تتركھم ینعمون وایة بمشھد نحره قربانا في المعبد. و لكن لعنة الذّمنھ و انتھت الرّ

ھ، تِتلّمیة من قّاعة لزعیم الدّحیث ینتقم زعیم الفزّ ؛اعةیة في روایة الفزّالحرّاحة و بالرّ

   واحد منھم بما یطلبھ من أمنیات. فیقضي على  كلّ

بر، لاستسلامھ و قبولھ بحفنة التبر على أوخید في روایة التّ نجد لعنة الذھب تحلّ 

قتل في النھایة أبشع فیُالتي أعطاھا لھ قریب زوجتھ الطامع في الاستیلاء علیھا و على ابنھ، 

ل ماوي الذي یمثّفي مقابل الفردوس السّ بر الفردوس الأرضيّل التّیمثّ "في ھذه الرّوایة قتلة.

بونھ الآخرین یعذّ د، لكنّأوخیّ ید دائما عن یديّبر بعالتّ المعاد. إنّ البدء و المنتھى، الأصل و

لذلك قرّر اعتزال النّاس، ثم تخلّص من  ).1("اهدائما بامتلاكھ، أو یحتقرونھ لعدم امتلاكھ إیّ

 حفنة التّبر، لعلّھ یتخلّص من إثمھ و عاره.

في روایة المجوس الجزء الأول، نجد تافاوت تدفن السوار الذھبي الذي أھداه إیاھا 

 ،لتبعد النحس، و ترجع الذھب لأصحابھ أھل الخفاء التعاویذو ھي تتلو  ،الدرویش في الرماد

. وضعت " حفرت حفرة صغیرةماد مقرا لممالكھم.لأن المعروف عنھم أنھم یتخذون من الرّ

 ).2(مائم طویلا"زلت اللحاف على وجھھا و قرأت التّوار و أھالت علیھ التراب. أنداخلھا السّ

ھب، فیموتون المتعاملین بالذّ بر على كلّتّالثاني من المجوس، فتحل لعنة ال أما في الجزء

أسوء المیتات الواحد تلو الآخر، فقد ماتت العرافة تیمیط مقتولة، و مات الإمام مقتولا أیضا، 

و مات كبیر التجار منتحرا، و ماتت الأمیرة تینیري غرقا، ثم تھجم قبیلة بني آوى على 

 یضا، ة یقتل السلطان أناي أبیلة المجاورة لھا، و في تلك الغارمملكة واو فتبیدھا كلیا مع الق

لاثة رویش موسى، و تافاوت، و ھؤلاء الثّة و الدّعیم أدّا الزّو لا یبقى من المملكة و القبیلة إلّ
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 س للمقدّ ل الخلفیة التاریخیة"تشكّو من ھنا  ھب.ابو الخاص بتحریم الذّلم یكسروا التّ

ة لروایة المجوس التي تنبني على م، البنیة الأساسیّر الاجتماعي لمفھوم المحرّصوّو التّ

اختلاف قبائل الشمال، و ممالك الجنوب في التعامل مع الذھب أو معدن النحوس، المختلط 

 مات محرّل في العرف الطارقي أحد الوى الأرواحیة التي امتلكتھ، و شكّمات، و القبالمحرّ

و تؤكّد ھذه الرّوایة إذن أن التعامل بالذّھب ھو سلوك  ).1أو التابوات التي تنذر باللعنة"(

غریب عن حیاة الصحراء و شاذّ في تاریخھا، و ھو ناتج عن ثقافة دخیلة استجارت 

 ثم بسطت نفوذھا و طبّقت قواعدھا المخالفة لناموس الصّحراء. ،بالصحراء

وز ھ وصل إلى كننقیطي في روایة الواحة، لأنّم الشكذلك على المعلّبر لعنة التّ تحلّ

ر قبیلتھ تنكّ القتل، و جحود أھل بیتھ و ذیب ثمّعجن و التّبئر العطشان، فیكون مصیره السّ

قیمة ھذا  اف مھمدواف أناسباغورا في حدیثھ للعرّالعرّ یسردو  .لتضحیتھ في سبیل تحریرھم

را من امتلاكھ، ذّلكنز بئر العطشان بصفحتین كاملتین مح ض المخطوط:" و قد تعرّالكنز

ل لھ نفسھ أن من تسوّ عنة تلاحق كلّاللّ ، لأنّتقوم بحراستھ، و لكنّ أعتى قبائل الجنّ لیس لأنّ

 على القائمقام سعادي بك فقتل شرّ ھب في روایة الواحةلعنة الذّ حلّت). كما 2(یستولي علیھ"

، فماتت انكشاريّ ت مع جنديّصندوق الذھب قبل ذلك، و فرّھ على قتلة، و استولت ابنت

 حراء.عطشا في الصّ

طورة روا الزعیم بخلقوم من أجل إبعاد الشؤم، و " ذكّل احرة تدخّفي روایة السّ 

 ھ إن رضي بالكفر، عیم أنّروا الزّحس إلى مملكة آزجر. و حذّكوت على إدخال معدن النّالسّ

یدون أن یدخلوا في عداوة ھم لا یرون للھجرة، لأنّھم سیضطرّفإنّعلى الحنث بالوعد، و سكت 

و یرجع تحریم الذّھب في عرف أھل الصحراء أیضا إلى إیمانھم القويّ بأنّھ  ).3("مع الجنّ

ممتلكات تلك الكائنات الخارقة التي لابد أن تنتقم من  ملك للجنّ، و حیازتھ تعني الاعتداء على

 .في الصّحراء ذلك تنبري لھ الجماعة لتذكّره، فكلّما نسي أحد المعتدي
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اف الذي عشق عذراء الضریح، بر على العرّلعنة التّ في روایة واو الصغرى، تحلّ

و رفض أن  ،ھب و ضربھ لھا حلیا، فینتھي مقتولا على ید الغریب الذي استدان منھفاقتنى الذّ

سیة ة الحسناء الخلالة ھدیّزعیم القبی في روایة فتنة الزؤان یردّو  إلیھ مالھ بالمدینة. یردّ

أفسدتھا و زرعت  القبیلة، تمیمة لا تدخل أرضا إلاّ التبر، في شرع الغریبة الوافدة قائلا:" إنّ

ھب تیمة أساسیّة ل تحریم الذّو بذلك یشكّ ).1ھا"(تیّھا البلبال، فاستعادت الحسناء عطبین أھل

الأخرى التي تصوّر ثقافة الصّحراء مثل الھجرة في بناء روایات الكوني، إلى جانب التیمات 

 . ، الذي یبدو عرفا في الصّحراء و لیس مجرّد نمط عیشرحالو التّ

 :منفىو ال الھجرة و الترحال -)4

یحتاج  رحال، فھو ینتمي إلى مجتمع رعويّحراوي على التنقل و التّتقوم حیاة الصّ

د على ھذا النمط من فرارا من الجدب، و تعوّبحثا عن الماء أو إلى الھجرة من مكان لآخر 

 الإقامة لأنھا عبودیة للأرض.الاستقرار و العیش حتى صار من عرفھ و ناموسھ نبذ 

مونھ منھم، و یحكّ ریح الزعیم الذي فرّفي روایة واو الصغرى، یقیم القوم حول ض

 بجواره  للاستقرارالعذراء. وھم بذلك یضطرون بوءة بواسطة عن طریق النّ تاعلیھم میّ

خلي عن حیاة تین: الأولى بالإقامة و التّحراء لمرّو تشیید مدینتھم، فیخالفون ناموس الصّ

 رحال الطبیعیة لدیھم، و الثانیة بمقایضة التجار بالذھب المعدن المحرم لدیھم.التّ

قدیمة حركة ھجرة القبائل ال" یشیر أحد الكتاب و الباحثین في موضوع المنفى إلى أن

لى لغتھا و تقالیدھا ما كانت تتجاوز الانتقال، إذ كانت تحمل معھا حضارتھا، و تحافظ ع

ة و قادرة في مواجھة الآخر المضیف. فإذا كان المضیف أقوى أو أكبر أو أكثر دامت قویّ

، بعد فترة، لأن تتماثل مع فتضطرّلھا، ا، وأن یحوّأن یستوعبھا تدریجیّ ضارة فلا بدّح

كتسب تقالید المكان ى عن بعض تقالیدھا، فتمضیف أو مع جزء منھا، إذ قد تتخلّحضارة ال

القائد "أناي" شقیق على انتقال ھجرة ال منل ینطبق النوع الأوّ )2(ما دیانتھ."الجدید، و ربّ

ه"، و فرضھ لنمط عیشھ القائم ى مجاورة قبیلة الشیخ الزعیم "أدّالسلطان "أورغ" بقومھ إل
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 . ، و ذلك في روایة المجوسم الذھبو التعامل بالمعدن المحرّعلى العمران و التجارة 

 .في روایة الخسوف و ینطبق النوع الثاني على ھجرة الشیخ غوما مع قبیلتھ

یخ غوما قبیلة الشّ ة  الخسوف، تضطرّي روایة البئر نھایة الجزء الأول من رباعیّفف

جرة إلى واحة آدرار، و حینما یطول بھا المقام في الواحة الجزء بعد جفاف بئر أطلانتس  للھ

الثاني من الخسوف، تضطر لمزاولة الفلاحة كسكان الواحات، و یشعر الشیخ غوما بفقدان 

 نة، خلال فترة معیّ ھ على الأقلّا كان المنفى، فإنّأیّو  "لأنّھ .؛حراحراء و نبل الصّة الصّحریّ

ما ذلك في الأصل أو في الواقع، و إنّھ كلأنّ ، مكان قاس و موحش، لیستطولو ھذه الفترة قد 

ھ ف معھ، خاصة  و أنّكیّالجدید، المنفي غیر قادر على التّالوافد  مكان غریب، و لأنّ ھلأنّ

 ).1(تة، كما یعتبره الآخرون، مواطنوا البلد زائدا و ثقیلا، و أیضا سؤالا"یعتبر إقامتھ فیھ مؤقّ

یخ غوما بعد اضطراره للإقامة في الواحة، فقد كان في حنین ھ الشّھذا تحدیدا ما كان یحسّ

 حراء.لحیاة في الصّلدائم 

ونزع للألفة. و المنفى منزلة بین منزلتین،  إبعاد عن الوطن، و نبذ"منفى إذن ال 

زمكان مؤقت یقع بین زمكانین ، أحدھما ماض صیغت ملامحھ في الوطن المبعد، و الآخر 

وشیك الحدوث في المستقبل القریب= الموت، ھكذا یكون المنفى ھو البرزخ، أو ھو ذلك 

یدة في الواحة، فقد غوما الجدینطبق ھذا على حیاة الشیخ  ).2بین الحیاة و الموت"( الاستثناء

ف ، ولم یكن یخفّحراء الفسیحة، و نمط عیشھاة الصّھ فقد حریّھ في سجن، لأنّكان یشعر بأنّ

 . النخیل مھمدو، و قضاء قیلولتھ بجانب أمّ افة للعرّا زیاراتھ الیومیّھیبة إلّمن وحشتھ الرّ

ت علیھم ة، فكأنھا لعنة حلّامّب السّالعقارحینما یصیبھم وباء  حیل ثانیة إلاّر الرّو لكنھ لا یقرّ

 حراء، و استمرائھم حیاة الاستقرار.لمخالفتھم ناموس الصّ

الكارثة،" فتململت ھت لخطر الإقامة قبل حلول ؤان التي تنبّھذا عكس قبیلة فتنة الزّ

الحكماء رأوا في الاستقرار  ا ینبغي، لأنّت لتبدیل مكان أقامت فیھ أكثر ممّأالقبیلة و تھیّ

جال إذا أقاموا في المكان طویلا صاروا عبیدا للمكان مثل نة للعھد القدیم، و قالوا إن الرّخیا
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فنمط الحیاة في الواحة  یقوم على الاستقرار و یتلاءم مع نشاط الفلاحة،  ).1أھل الواحات"(

، لا یجوز للصّحراوي أن في حین أنّ التّرحال في الصّحراء ھو تقلید متوارث من الأسلاف

 كي لا تحلّ علیھ اللعنة. یحید عنھ، و یخالف الناموس

ا ھروبا منھ، و لیس علیھ إلّ یملك حراوي الذي لافي قدر الصّحیل و الھجرة و النّالرّ

ي سبیل " كان على ابن الإنسان أن یسیر فو یر في دربھ للوصول إلى الحیاة و الحقیقة،السّ

لأنّ المنفى یعرّض )، 2(ل شروط المعرفة"المنفى أوّ ھایة أنّیھ طویلا كي یكتشف في النّالتّ

ا یكسبھ خبرات و معارف ما الإنسان لبیئة جدیدة و ثقافة مختلفة، و یدخلھ تجارب عدیدة ممّ

و ضراوة  فيغم من قسوة تجربة النّ" على الرّ أي إنّھكان سیحصل علیھا في مكانھ الأصلي، 

وطأتھا، فإنھا تضفي الكثیر من الخصائص المتضافرة ما بین السلب و الإیجاب، على رؤیة 

 ة، یّسخافة الأمور المادّیخ غوما من د الشّفقد تأكّ ).3(المنفیین للعالم و الإنسان و الأشیاء

، ةإذا أراد أن یعیش الحیاة الحقیقیّص من أعبائھ و ممتلكاتھ الإنسان علیھ أن یتخلّ و عرف أنّ

 دا لھ أنّیخ آھر في منافستھ علیھا مؤكّحكم القبیلة حینما رأى تكالب الشّھ زھد في كما أنّ

خصائص  یخ غومامنفى على الشّربة البل بل العكس. فقد أضافت تجالزعامة لا تصنع النّ

 ل في الوحشة و العزلة.ة تتمثّو خصائص سلبیّزانة، ل في الحكمة و الرّة تتمثّإیجابیّ

ة ثمّ ا أنّفي النھایة فكرة العقاب، إلّیجمعھا " ىل في أسباب شتّفي تتمثّو بواعث النّ

ن كانت المھاجرین، و إو اللاجئین و المغتربین و  –طوعا أو كرھا  -ینفروقا بین المنفیّ

 فھناك المنفى الإجباري الذي یضطرّ ).4(و أوضاعھم كثیرا ما تمتزج و تتداخل" مصائرھم

ة، كالجفاف و الجدب، ة و الاقتصادیّفیھ مرغما، بسبب الظروف الطبیعیّ صاحبھ لأن یعیش

زعیمھم  رؤان. و تھدید قوم مملكة آزجاّكما حصل مع القبیلة المھاجرة في روایة فتنة الزّ

في  یفةس الذي أدخلتھ إلیھم الأمیرة الضّحول لإیقاف التعامل بمعدن النّبالھجرة إن ھو لم یتدخّ

 حرة.ل من السّالجزء الأوّ

 
138روایة فتنة الزؤان، ص -) 1  
.13الكوني، إبراھیم: صحرائي الكبرى، ص -) 2  
.22الشحات، محمد: سردیات المنفى، ص  -) 3  
.21 المرجع نفسھ، ص -) 4  



46 
 

ص حیاتھ في مكانھ ص مما ینغّخلّخص للتّلمنفى الاختیاري الذي ینتھجھ الشّو ھناك ا

أن  ه الذي ترك موطنھ، بعدأدّم عیتھ، كما حصل مع الزّلأصلي، حینما یفقد ألفتھ و حمیمیّا

ف المنفى و قال في وص ل،ة، في روایة المجوس الجزء الأوّاكتسحھ صاحب الطریقة القادریّ

دة، و لم یرجع و نفى نفسھ إلى الحما ).1(المنفى حجاب المظلومین" الاختیاري:" لا أنفي أنّ

ة لطریقة القادریّا ة قضت على وجود صاحبز خطّا بعد أن جھّار إلّإلى موطنھ سھل آزجّ

انیة في الجزء الثاني من المجوس، حینما علم بتعامل مملكة ة الثّال. كما نفى نفسھ للمرّجّالدّ

 م.ھب المعدن المحرّلمجاورة لھ بالذّواو ا

یعرف ھذا  جربة في الأدغال: " لاھ عاش التّه عن المنفى لأنّیف الذي زار أدّث الضّیتحدّ

داء ثك عن النّذا یجعلني لا أجد حرجا في أن أحدّعشت المنفى، و ھنت أا الغرباء. إلّ رّالسّ

ونھ الوطن المعشوق الذي یسمّ الغامض. عندما تعیش بعیدا على أمل واحد ھو أن تلتقي بھذا

فالمنفيّ یعاني الحنین إلى الوطن  ).2(ي، جلیل"ك مدین لھ بنذر مجھول، سرّبأنّ ك تحسّفإنّ

 إلیھ. الأمّ و یعیش على أمل الرّجوع

، و ینبذ الاستقرار و كرامتھ حراوية الصّرحال التي فیھا عزّه عن حیاة التّعیم أدّو یدافع الزّ 

ي سعى إلى لطان أناي الذعلى السّ و الاستكانة التي ھي من خواص أھل الواحات، فیردّ

اختار القید. مة من اختار اللق" ھم إلى مملكتھ الجدیدة: ة و ضمّحراویّتدجین أھل القبیلة الصّ

ھل الواحات في من احترف الھجرة. و أنا أنصحك أن تقبل أ حراء، عدوّالصّ اللقمة عدوّ

حراویین المعاندین على الطاعة و حیاة ا تشقى في تدریب الصّلّمدینتك إذا أردت أ

إلى الإقامة لیست من لأن الاستقرار في مكان و مزاولة الأنشطة التي تحتاج  ).3(الاستكانة"

 تقالید أھل الصّحراء، فھم یختلفون في نمط عیشھم و ثقافتھم عن أھل الواحات.

ھ، و اعتزل قومھ، و تنازل عن غرى نفى نفسعیم في روایة واو الصّكما أن الزّ

ات مسؤولیّ ، و ھو ما لا یتلاءم معر نذر حیاتھ لھعر، و قرّالشّ نظم ھ أحبّعامة، لأنّالزّ

ھ قومھ، و أقاموا لھ مات في المنفى فلحق ب القوم و رحل، ثمّو القیادة، فترك عامة الزّ
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 د تضافر المكان تھ التي تؤكّق للمنفى شعریّ" من ھنا تتخلّ،تاموه علیھم میّضریحا، و حكّ

اریخي، و تصل البشر بالأرض و الأشیاء و تواشج الجغرافي و التّ مان،و الزّ

و المنفى في ھذه الحالة الاختیاریّة یوفّر العزلة المنشودة و السكینة  ).1(و الكائنات"

 المرغوبة التي تتیح للإنسان أن یبدع في ھذا المكان الجدید الذي یصیر مكانھ الخاص 

 و الحمیم.

و الھروب من  ،ابقة، لاعتزال حیاتھ السّفي روایة التّبر ھ إلى الجبالد نفسینفي أوخیّ

وایة كذلك من الخلوة عند ،" تفید الرّالأبلق و الاختلاء بصدیقھ المھريّوجة و الولد، وھق الزّ

  ...رد ذاتھ،ره على مستوى السّد إلیھا لھ ما یبرّلجوء أوخیّ و سنلاحظ أنّفة، المتصوّ

الخلوة لھا شروط  ھا وسیلة تنتفي بحصول المراد منھا. وذاتھا، بل إنّو الخلوة لیست غایة في 

 ة، و ما یفترض معھاطھا المكانیّك في خلوة أصلا، و أن تلتزم بشروف أحدا أنّمنھا أن لا تعرّ

و یدخل في  ).2(ة خالصة"د كانت خلوة صوفیّخلوة أوخیّ و مجاھدة. و الحقیقة أنّ من عزلة 

الزھد في  التي یكون من أوّل شروطھا الاعتزال و ؛المنفى الاختیاري إذن الخلوة الصوفیّة

 حیاة الدنیا و مفاتنھا.

ل في عقاب حراء، و یتمثّفي الصّ ناك نوعا آخر من المنفى الإجباريّھ و لكنّ

ر الزعیم أو المجلس حراء، أو قانون القبیلة، فیقرّمخطئین، أو المخالفین لناموس الصّال

یخ و مثال ذلك حكم الشّ حیل عنھ.ر القبیلة الرّأن تقرّبل إبعادھم عن الوطن الذي ألفوه، ق

لاق، واج و الطّفي، حینما استمرأت الزّل من الخسوف على "باتا" بالنّغوما في الجزء الأوّ

یزال مراھقا في عمر  مایخ غوما، و ھو ج بآیس حفید الشّوار الزّووصلت بھا الوقاحة أن تقرّ

  ابنتھا.

حراء. ففي روایة عشب لمنفى وطن المنبوذین في الصّا  و من ھذا نكتشف أیضا أنّ

 دھاء  سلیلة الأدغال، "جاءه أكثر العقلاءیل، حینما اقترن " وان تیھاي" صاحب الظلام باللّ

ھم الناموس. بعضھم سخر و شمت، و جلّ لأسلاف فيه  امسمعھ ما أقرّو عقلا لیعیدوا على 

 تي لھ القرینة المشؤومة بسلالة سترفضھاى لا تأه و طلب منھ أن ینحر القرابین حتّرحذّ
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رحیل في و التّالنّ أي إنّ ).1(حراوي المجید غیر المنفى"القبیلة، و لن تجد في الوطن الصّ

ھم یحملون دماء حراء من الأغراب، لأنّاق المدسوسة في الصّذ حكما على الأعرالإجباري ینفّ

 الوفاء و الولاء لھا.حراء، و عدم ھم إلى مخالفة قوانین الصّى ستجرّأخر

تقوم على الاستقرار في مكان  حیاتھم ان الواحات، لأنّل المنفى عقابا قاسیا لسكّو یمثّ

لین یقین قدیم موروث عن نوامیس الأوّ " سادو حراء،ان الصّرحال مثل سكّن، لا على التّمعیّ

 ).2عقاب، و قصاصا أقسى من الموت"( ة عقابا أسوء من كلّالمنفى كان للأمم القارّ د أنّیؤكّ

ذلك لأن الرحیل قدر الصحراوي فالصحراء كلھا وطنھ أینما حلّ و ارتحل، لذلك لا یشعر 

بوطأة المنفى كما یشعر بھا سكان الواحات الذین جبلوا على الإقامة و الاستقرار، فكان 

 ترحیلھم من وطنھم الواحة أصعب عقاب یتعرضون لھ. 

حیث لا عودة  یھ،" الھجرة و الرّحیل و العبور ھو خروج إلى التّتقدّم أنیتضح لنا ممّا 

حراء، إیماء المیعاد المستحیل السّفر إغواء الصّ ھ طقس الصّحراء الذي لابد منھ، إنّأبدا، إنّ

تطالعنا في  ).3(حا بالوعد، واعدا بالواحة"حراء، إلى الحیاة ملوّین إلى الصّالذي یسوق العابر

عن حاجة أو ضرورة، بل لغایة  حیل لاات التي تسعى للرّالكوني بعض الشّخصیّ روایات

ود في الخسوف، و بعض الشخصیات المغامرة التي تخرج ة أمّالرّحیل نفسھ، مثل شخصیّ

ة التي لا یعرف لھا أحد طریقا، و مصیر مثل ھؤلاء على أمل العثور على واو الأسطوریّ

 الھلاك غالبا.

 ل موضوعشكّ"قد لمقاطع السردیة الغنائیة التي تمجّد الارتحال فو على الرغم من ا

د ذلك على حلة المقرونة بحال الشعور بالإحباط ظاھرة مھیمنة في كتابات الكوني. تجسّالرّ

   و رموز الحزن و الاستیحاش دات و صورالمستوى اللغوي في إشاعة معجم من مفر

ل ذلك، ما سبق ذكره من ). و من النماذج التي تمث4ّ("و المعاناة و المكابدة و خیبة الأمل

رحلة الشیخ غوما إلى الواحة و معاناتھ في النمط المعیشي الجدید، و رحلة جبارین في 
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 ھا من مجازفات و مخاطر، و رحلة عزلة أوخید في الجبل فرارا من الثأر حرة و ما یحفّالسّ

 م و طوطمھ.ھ في الدّیھ الأبلق، أخمھریّة لإنقاذ میّھا رحلتھ الجھنّو العار، و قبل

 وطم:الطّ -)5

أن یكون نوعا من أنواع ھو كائن مقدّس في عرف شعب ما، و یغلب علیھ "وطم الطّ

قدیس، فإذا كان حیوانا د أن یحیطوا طوطمھم بھالة من التّعلى الأفراالحیوان... و ھذا یوجب 

ظام الاجتماعي ة ھي النّوطمیّبھ...و الطّن نباتا تباركوا امتنعوا عن إھراق دمھ، و إذا كا

 ة دوركھایم، و فروید القائلة أنّوطم، و تطلق أیضا على نظریّة الطّعلى عقید المبنيّ

ة، لما تشتمل علیھ من ة و الاجتماعیّة و الأخلاقیّورة الأولى للحیاة الدینیّھي الصّة وطمیّالطّ

فالطوطم إذن یوجب على المجموعة  ).1(و إباحة بعضھا الآخر" ،تحریم بعض الأشیاء

، كي یحمیھا و یباركھا، و الطوطمیّة في الاجتماعیة التي تعتقد بھ أن تقدّسھ و تحمي حیاتھ

، لأنھا تتضمّن قواعد نظر علماء الاجتماع و النفس ھي شكل من أشكال الدّیانات البدائیّة

 یحرّم خرقھا، و تعالیم یجب الالتزام بھا.

 وح الحامیة لھا، الرّ ن ثمّمل للعشیرة، و الأب الأوّ ھ:"وطم بأنّف فروید الطّیعرّ

را، یعرف أبناءه و یصونھم، من اضل إلیھا الوحي، و الذي إذا كان حو المعین الذي یرس

ن لا یقتلوا طوطمھم و لا أیقتضي ب س، رادع ذاتيواطم لالتزام مقدیخضع أبناء الطّأجل ذلك 

وطم ، و لا یقتصر الطّمھاة متعة یمكن أن یقدّمھ، أو عن أیّلحیبیدوه، و أن یستغنوا عن 

وطم موضوع الطّ قد تجلىّ ). و2(وع"ئن مفرد، بل یشمل جمیع أفراد النّن، أو بكابحیوان معیّ

، و قد أشیر إلیھ في أكثر من ھافي روایات الكوني في أكثر من حیوان، یشكل الودّان أھمّ

الذي یتوجّب على المجموعة المؤمنة بھ  و صفة الإلھالذي یحمي أبناءه، موضع بصفة الأب 

كل الطوطم ھو الشّ ة، فلعلّوطم جوھر الطوطمیّي على الطّل خطر التعدّ" یمثّ ؛ وتقدیسھ

د فیھ الأب من جدید ھیئتھ ر الذي استعال الأب، و الإلھ ھو الشكل المتأخّل لبدیالأوّ

فالطوطم یجمع بین رعایة الأب و قداسة الإلھ، و تقوم عقیدة الطوطمیّة على  ).3(ة"البشریّ
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 تحریم الاعتداء على الطّوطم، و الخوف من اللعنة التي تصیب من لا یلتزم بھذا التحریم.

 وطم في روایات الكوني.و في ما یلي نقدّم أمثلة عن تجلّیات الطّ

ل، للإقامة في الجبل حرة الجزء الأوّالسّروایة بوشا ابن تانس و أطلانتس في ینتقل 

یف الجبلي ة. ركض وراء الطّان طلبا للوصیّتحاق بأسلافھ " فانطلق وراء الودّلمن أجل الا

س . فھذا المقطع السّردي یكرّ)1(ا و إلھا "ى صار لھ آمغار أبا و جدّیوم، حتّمنذ ذلك ال

 .الإلھ خاذ صفة الأب والذي یقوم على اتّ وطمللطّ تعریف فروید

ونھ الحیوان ان طوطمھم، فھم یسمّحیوان الودّفي روایات الكوني حراء خذ أھل الصّیـتّ

 ، و ینسجون حولھ الأساطیر، عیمو الزّ مغار، و معناھا الشیخآبونھ بو یلقّ المسكون،

ل تسوّعنة على من ن في حلول اللّوبشر و حلول البشر فیھ، و لا یشكّو یعتقدون بحلولھ في ال

عاویذ إلى فعل ذلك بتحصین نفسھ بالتّ أو أكل لحمھ، و یوصون من اضطرّ هلھ نفسھ باصطیاد

 و اللعنة. درءاً للشؤم 

بالجلود، ف ،" تلحّان بطقوس تحمیھ من لعنة الحیوان المسكونصائد الودّ و یقوم

الطقوس ورثھا و ھذه  ).2التعاویذ(بقراءة  نان...آثر أن یتحصّودّب فوق رأسھ قناع النصّ

ریدة قبل الخروج للصید ھون بالطّالأجداد كانوا یتشبّ حراویون عن أسلافھم: " یقال أنّالصّ

و لعلّ  ).3(بب"ان لھذا السّرون في قرون الودّحرة یقولون أنھم یتنكّز، سمعت السّطلبا للفو

الارتفاع السّر في اختیار التشبّھ بالطوطم ضمن طقوس الصید ھو السعي للتّماھي معھ، و 

إلى مستواه فتختفي بذلك ھالة القداسة التي تحیط بھ، و بذلك یبیح الشخص لنفسھ خرق جوھر 

 الطوطمیّة، و یتمكّن من اصطیاد الطوطم دون أن تحلّ علیھ لعنتھ.

إلى صید  ھ اضطرّوف، لأنّلى والد أسّع ان تحلّي روایة نزیف الحجر لعنة الودّنجد ف 

ة المتعارف ن نفسھ بالطقوس الخاصّس، طوطم عشیرتھ دون أن یحصّالحیوان المقدّ ان، الودّ

أن یخالف  ، فخان النذر و نقض العھد " اضطرّعلیھا، أو یتلو التعاویذ الواقیة في ھذه الحالة

 ان كبیر. سلخناه ل ذلك...في الصباح ذھب و عاد بودّذر و یصطاد... بكى قبل أن یفعالنّ
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فأبناء  .)1(ل إنھ خان النذر و ستعاقبھ روح الجبال على ذلك"و أكلناه بعد جوع طویل. قا

الطواطم یقطعون عھدا على أنفسھم بحمایة الطوطم و تحریم صیده، و لا یقوم بصیده إلّا من 

ان، حتى لو ن آكل لحم الودّوایة نفسھا كیف یتحصّنلاحظ في الرّ واضطرّه أمر یفوق طاقتھ. 

 مائم الواقیة من نحس أكل لحم أب العشیرة.فة، بالقلائد و التّكان قطعا مجفّ

ى في وایة، و ھو قابیل ابن آدم، تآخوف، في ھذه الرّریر المقابل لأسّالبطل الشّ كما أنّ

خان عھد  ھفي سبیل أن لا یموت عطشا، و لكنّت بنفسھا، طفولتھ مع الغزالة، التي ضحّ

قطعان الغزلان  و أباد كلّ حم،لّلم، فصار في طبعھ شراھة و ھوس ھ فطم على الدّلأنّ ة،الأخوّ

 وف إرشاده إلى مكانھ، ان، فرفض أسّانتقل إلى البحث عن الودّ ، ثمّفي الحمادة الحمراء

  ان.ل الودّقتّى لا یُر حتّنحّصلب، و یُل أن یُبِبنفسھ، فقّ و افتداه

قربانا كي ماء ان، حینما تطلبھ السّحرة التضحیة بالودّالسّفي روایة عیم زّالیرفض 

 ھ لن یقبل بنحر الجدّب الطویل،" سمعھ كثیرون یقول، أنّتجود علیھم بالمطر بعد الجد

فرسان  ولكنّ ).2(با لإلھ آخر"ر إلھ تقرّنحّاد، لأن الناموس لن یرتضي أن یُاستعطافا للجلّ

و نزل المطر، و لكن اللیل  مسحراء، فاختفت الشّان في الصّحرة قاموا بحملة أبادت الودّالسّ

 ت العشائر. یل الصبیان و العذارى و شتّى جرف السّحتّ ف،و نزول المطر لم یتوقّ استمرّ

 وطم.اموس و الاعتداء على الطّي النّو كانت تلك لعنة تحدّ

م حول ان طوطمھم إضافة إلى ما تقدّد اتخاذ الشعب الصحراوي للودّیؤكّا و ممّ

عد وف بوالد أسّ ان أو العكس، كما حلّحلول الإنسان في جسم الودّظاھرة صیده،  طقوس

ان أیضا في الودّ ن وقوعھ في الھاویة، و یحلّوف مان الذي أنقذ الابن أسّجسم الودّ وفاتھ في

 ان، الأب في الودّ " لقد حلّ ، فیستطیع الھرب من قبضة الطلیان بأعجوبة.وفجسم أسّ

فالودّان باعتباره  ).3ان العظیم الآن شيء واحد"(فیھ. ھو و المرحوم و الودّ ان حلّو الودّ

طوطما فھو یحمي أبناءه بطرق مختلفة من بینھا الحلول، و قد احتفت روایات الكوني بكثرة 

 بھذه الظّاھرة.
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ادا رویش نفسھ رأى صیّ" الدّوطمیة في روایات الكوني، یروى أنو من قصص الطّ

یخرج  ان. لاادي الودّجع أماسیس أمھر صیّان، عرف النّفي الودّ و حلّجع انخطف من الن

لا ل لا حظ الجمیع تحوّحوّبشاتین أو ثلاث. و قبل حادثة التّلا جمالھ ا و یعود محمّإلى الجبل إلّ

فقد ، )1(و أباد القطعان في سفوح أكاكوس" قي في الصیدآخر في سلوك أماسیس: أفرط الشّ

على منتھكھ، فالحلول في ھذه الحالة كان عقابا على التّعدي على الطوطم، حلّت لعنة الطوطم 

 و لم یكن أسلوب حمایة كما في المثال السابق الذي التزمت فیھ الشخصیّة بعھد الطوطمیة.

، و ذلك من ان إلھاة، اتخذوا الودّفي العصور الوثنیّ أھل الصحراء أنّأیضا نستنتج   

انا ضخما مھیبا یقف ل ودّإلى ما قبل التاریخ، و تمثّ تعود خلال رسم صخرة متخندوش التي

كوليّ ؛ و ذكرت ھذه الصخرة كمعلم قدیم في روایة نزیف الحجر، و بجانبھ الكاھن الأكبر

  روایة المجوس.صالح و إلھ معبود في 

ة أ على الوصول إلى قمّھ تجرّان، لأنّفي الودّ -بطل روایة المجوس - أوداد و یحلّ

. ان المسكون بروح أودادا الودّزول ثانیة، لم ینزل إلّلنّإیدینان المسكون، و عند محاولتھ اجبل 

ن. اان و یصاحبھ:" نعم. الودّرویش الذي صار یحادث الودّتامغارت تخاطب الدّ فقالت الأمّ

دة من حلول متأكّ ). و كانت الأم2ّھ؟"(ني أمّر؟ ھل نسیت أنّني لا أعرف السّأوداد. ھل تظنّ

الذي ان صخرة متخندوش، ھا نذرت أوداد قبل میلاده، لودّھا تعرف أنّان، لأنّودّابنھا في ال

 تھ.عطیّ و حان الوقت كي یستردّ وھبھا إیاه،

حراء، فإنھم ان الصّل خطرا و تھدیدا لسكّھ یشكّغم من أنّالعقرب أیضا و على الرّ

رط أن تلدغھ ش بین رضیعھا و بین العقرب، كي لا بالمؤاخاة إذ تقوم الأمّ خذونھ طوطمھم.یتّ

یخ غوما من لدغة العقارب حینما ھاجمت تھا، و لھذا نجا الشّة فلا یبدأ بأذیّیحفظ عھد الأخوّ

حراء لتحمي في الصّ أمّ آخي التي تحتكم إلیھا كلّلیس في طقوس التّ رّ" و السّ واحة آدرار،

ركھا تسبح ثدیھا في إناء، و تلقي فیھ بالحشرة، و تت، فتحلب الحلیب من ولیدھا من ھذا العدوّ

بینھا، و بین جینة، فتربط في كوم القمامة، و تطلق سراح السّباح، فترمي بالإناء ى الصّحتّ
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ة ل لھ نفسھ بأذیّفلم تسوّ ،ةھ الوحید الذي لم یخن عھد الأخوّ). بل لأن1ّة"(الولید بدماء الأخوّ

 العقرب طول حیاتھ.

بلق، بمرافقتھ في رحلتھ ھ الأمھریّبر، یؤاخي بینھ و بین د بطل روایة التّأوخیّ كما أنّ

كا جسده، و یبقى متمسّ د في كلّح أوخیّجرّتة المسحورة آسیار، إذ یُة بعد استشفائھ بالنبالجنونیّ

"لن یرضیك أن  ي عنھخلّد بعدم التّضا، فیختلط دمھما، و یعاھده أوخیّھ الذي جرح أیبمھریّ

د الجسد حإذا اختلط الدم بالدم و اتّصدیقك القدیم. لن یرضیك أن تفقد أخاك الجدید.  تفقد

و قد آلى أوخیّد على نفسھ حمایة المھريّ مھما كلّفھ  .)2"(ة.ة الأبدیّبالجسد ختم العھد بالأخوّ

ذلك، مثلما یحمي الناس طوطمھم، و" یحتلّ المھري الأبلق فضاء النص لا یغیب إلّا لیكون 

اسعة مضفورا حراء الشّد بحر الصّھ الشّراع المعبّء بالرموز الذي یجتاز بھ أوخیّحاضرا، إنّ

و یمثّل أوخیّد و أبلقھ أسمى معاني الصّداقة  ).3ة"(ة و الاختیارات الصّعببالأھواء الذاتیّ

د في روایة م المھري الأبلق البطولة مع أوخیّو یتقاس و الأخوّة و الحبّ الخالص و الوفاء.

 التبر، مثلما تشاركت حیوانات أخرى البطولة مع الإنسان الصحراوي في روایات أخرى.

ن أوداد، و طائر الفردوس الذي المجوس بیة معقودا في روایة د الأخوّھنجد كذلك ع

جد، و كذلك بین أوداد و بین امعین صرعى في الوالذي یسقط السّ ،احرمھ الغناء السّعلّ

نجد  ؛، و في المجوس أیضاانوارق ھو الودّمعنى اسمھ الملفوظ بلغة الط ى أنّان، حتّالودّ

كم یبیّنھ ھذا  ى معھمفي طفولتھ تربّ هجدّ ئاب، لأنّویش موسى، و عشیرة الذّرة بین الدّالأخوّ

درویش الذي ضاع في ال . جدّر الدرویش في غیبوبتھ نسب الجدّ"تذكّالمقطع السردي:

ع صغارھا في ت ذئبة تربیتھ مبالعطش و تبنّ ھ و أبیھ. مات الأب و الأمّالصحراء مع أمّ

رویش ر الدّو قرّ ).4م لغة الوحوش"(ئاب و تعلّراویش في رعایة الذّالدّ الجبل...كبر جدّ

و من ھذه النماذج المختلفة عن الطوطمیّة و الأخوّة بین  موسى الرجوع إلى عشیرة الذئاب.

الذي  ، نشعر بأن الكاتب یعمل عن وعي و عن قصد إلى نشر ھذا الفكرالإنسان و الحیوان
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ة التي تتبناه عدد من الجمعیات في العصر الحالي، و آمنت بھ الكثیر من الشعوب البدائیّ

 .مثل الإیمان بالسحر ات و الخوارق جزءا ھامّا من ثقافتھاات و الماورائیّتشكّل الغیبیّ

 حر:السّ -)6

السّحر ھو ظاھرة تقوم على الإیمان بقدرة بعض الأشخاص على تغییر الأشیاء 

بالتأثیر علیھا عن بعد، أو بواسطة تطبیق وصفات تتشكّل من خلط مواد طبیعیّة و غریبة، 

شيء خفي  حر في لغة العرب "على كلّیطلق السّو قراءة تعاویذ و أداء طقوس مصاحبة. و 

 حر، ك تقول العرب في الشيء الشدید الخفاء: أخفى من السّ، و لذلسببھ، و لطف و دقّ

حر، لأنھا تصیب القلوب بسھامھا في خفاء، كما یوصف البیان و تصف ملاحة العینین بالسّ

ل على غیر حقیقتھ، و جرى مجرى أمر خفي سببھ، و تخیّ حر"اسم لكلّو السّ ).1(حر"بالسّ

 يء.موضوع الخفاء، و تغییر حقیقة الشّحر السّن فكرة تتضمّ ).2(التمویھ و الخداع"

" ینتسب موس جاء تعریف السّحر في معجم الإثنولوجیا و الأنثروبولوجیا كالآتي: 

(كنظام استقراءات حر ف السّایزر و سبنسر و تایلور عندما یعرّة لفرإلى النظرة العقلانیّ

  إذا من علوم و معتقدات حرف السّیھا تحت ضغط الحاجة). یتألّل إلوصّالتّ مسبقة یتمّ

 أثیر على قوى غامضة د عن حاجة التّة أیضا، تتولّى مساریّو ممارسات مشتركة، و حتّ

 العمل على معالجة ھذه القوى  و مجھولة، ملازمة للطبیعة، أو لبعض الأشخاص. و یتمّ

إن السحر یعتمد على الاستعانة بقوى غامضة تفوق أي  ).3(أو الإمساك بھا و تسخیرھا."

 .أثیر على الأشیاء و الأشخاصة ھو التّحریّالھدف من الممارسات السّقدرة الساحر، و یكون 

رف، تقول الصّ حر في اللغةالسّ" أمّا في المعجم الفلسفي فیعرّف السحر كالآتي:

الباطل في  مأخذه. و على إخراجسحره عن كذا، صرفھ و أبعده، و یطلق أیضا على ما لطف 

وس فأطلق ھذا اللفظ على مزاولة النّ ما یفعلھ الإنسان من حیل.... ثمّ . و علىصورة الحقّ

بیعة أثیر في الطّر خارقة للعادة، و على صناعة التّب علیھا أموالخبیثة أفعالا و أحوالا یترتّ
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یتضمّن لفظ السحر في ھذا التعریف  ).1(قى، و الأدوات، و الأدویة "قوس و الرّبواسطة الطّ

معنى الخداع و التحایل من أجل تضلیل الآخرین، و كذلك معنى القیام بأفعال خارقة یمكنھا 

 تغییر أشیاء في الطبیعة.

اس، ة بالقدرات الخارقة لبعض النّالمجتمعات البدائیّ ون ككلّیؤمن الصحراویّ

 ة أحد، رء مفسدة أو لجلب منفعة، أو لأذیّدا للیھم في كثیر من أمور حیاتھم، إمّفیرجعون إ

" من الصّعب اكتشاف الاعتقاد في السّحر. و ؛دخل في الطبیعة و مناخھاو أحیانا من أجل التّ

كذلك لا یسمح المشتغلون بالسّحر لأحد بالاطلاع على أنشطتھم، في حین یخاف آخرون من 

ة جدّا من حیث الأداء مھنة السّحر قد تكون ھامّ یاطین، و مع ذلك فإنّاستثارة غضب الشّ

الوظیفي للثقافة، و تكشف عن الكثیر من صور التّوتّر في العلاقات بین الأفراد في 

لأنّ الكثیر من الناس كما تبینھ روایات الكوني یستعینون بالسحرة من أجل ذلك  ).2المجتمع"(

إنجابھم أو إفشال زواجھم، و ذلك بسبب إیذاء البعض صحّیا أو تعطیل مصالحھم أو تأخیر 

 ة كذلك تستخدم الأحجار حریّات السّ" من العملیّ و الحقد علیھم أو السعي للانتقام منھم.

ة و إخضاعھا لإرادة بیعیّقوى الطّأثیر على تلك الللتّ ،باتات و الحیوانات و الصّورو النّ

 رة السّحر لغرابتھا تتطلّب خلطات غریبة و الواضح أنّ ظاھ ).3ھا"(قاء شرّالإنسان و اتّ

و شروطا صعبة تكاد تكون تعجیزیّة أحیانا، و لعلّ السبب في ذلك ھو تعسیر الاشتغال 

. و منذ القدیم سعى الإنسان إلى حرة المحترفینبالسّحر على عامّة النّاس حتّى یلجأوا للسّ

ظواھرھا، و كان أكبر ھمّھ ھو استجلاب نفعھا السیطرة على الطبیعة التي قھرتھ بتقلّباتھا و 

 و دفع ضرّھا.

حرة إلى تحضیر وصفات من أجل التّأثیر على الطبیعة مثلما یذھب بعض السّ و

ى لحرّ الخرافي بأھل واحة آدرار حتّا فبعد أن طال الجفاف، و امتدّ ؛حصل في روایة الواحة

المطر، من خلال تحضیر  استجلاباف مھمدو  لتخلیصھم منھ، و ع العرّخریف، تطوّال

ة أسابیع بكاملھا و أنا رت المفاجأعترف للشیخ غوما بمحتویاتھا:" حضّة، اوصفة سحریّ

ة. وء. المرحلة الأخیرة شاقّام الأخیرة لم أر الضّذ، و أقرأ الأوراد في الثلاثة أیّعاویأجمع التّ
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 وداء ة أنثى سسفك دماء قطّیك، ات... مخّ الدّكرسي بالمقلوب عشرات المرّتكرار آیة ال

نزل المطر  ).1ام"(عمر، و لم یمض على موتھ ثلاثة أیّابعة من الو ...أظافر طفل لم یبلغ السّ

ف بسبب خطأ في ترتیب الخلطة، ھ توقّ، و لكنّاحرالواحة فعلا بعد إتمام وصفة السّ في

 الأظافر، و ھذا ما جرّة ة قبل حرق التعویذة فوق صرّالقطّ لضعف بصره، فقد أراق دم

، و ھذا حسب التفسیر الذي ھجوم العقارب على الواحة وقّف المفاجئ للمطر، ثمّعواقب التّ

 .الذي تؤمن المجموعة التي ینتمي إلیھا بقدرتھ على التأثیر في الطبیعة قدّمھ الساحر

المنزل، ت لھ بجوار عمود حر التي دسّة السّود مع صرّة أمّوایة نفسھا قصّتحكي الرّ

 ة ینما اكتشف الصرّو كانت سببا في منع زوجتھ من الحمل لعامین، و أرقھا  و مرضھا. و ح

 اء الغیب، افین و قرّحملت زوجتھ." من یومھا آمن بالعرّو أحرقھا و ھو یقرأ آیة الكرسي، 

مرض زوجتھ  افون ھم من اكتشفوا أنّ). فالعر2ّخارقة"( قدراتھم في مقاومة الشرّ و أدرك أنّ

و من ھنا تتجلّى  .، و لیس سببا عضویا في جسمھاحر المدفون بجانب بیتھو عقمھا سببھ السّ

أھمّیة السّحر في المجتمعات المغلقة، بحیث یكون الحلّ الوحید حینما یعجز الاستشفاء بالطب 

 الشّعبي.

حر،" أرسل العبید انتقامھ بالسّتنفیذ وایة من أجل ة، في ھذه الرّاعیستعین زعیم الفزّ

 رق سفار الشّمال، أو الكھنة العائدین من أالشّجھة إلى المرافقین للقوافل المتّحرة لیأتوه بالسّ

قبل أن یخرج إلى الملأ بتلك  أو الغرب أو الجنوب. اختلى بھم كثیرا، و حاورھم طویلا،

و قلبت حیاة الواحة مأتما  اء،رت العقلاء، و زعزعت القرنساء، و حیّالنّعویذة التي أبادت التّ

یكشف ھذا المثال أنّ للسّحر قدرة قاتلة، و لا یتوقّف تأثیره عند حدود تغییر  ).3(ا"مستمرّ

 الأشیاء و الأشخاص و الطبیعة.

 عبي الشّ بّبدیل للطّ حر أیضا في كثیر من الأحیان كطبّون للسّحراویّیلجأ الصّ

ار، اء العطّجدواھا، " إذا احتار في أمر الدّ نون من عدمداوي بالأعشاب، حینما یتیقّو التّ

 ار أن یعترف بالعجز إذا رأى أنّطّاف.... لا یضیر العاحر أو العرّا السّل إلّفلیس أمام العلی

 
.184روایة الواحة، ص -) 1  
.39المصدر نفسھ، ص -) 2 
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 ).1(ما ھو رسول من رسل الخفاء"داء، إنّ ا أنجبھ الخلاء ككلّاء الذي یعاركھ لیس عدوّالدّ

 احر.ا عند السّآھلوم بأنّ داءه لا دواء لھ إلّار للبطل ا اعترف العطّھكذ

ة، و نتیجة وني، فھو جزء من الثقافة الطارقیّأعمال إبراھیم الك حر تكتنف كلّتیمة السّ

مثل بامبارا و آیر المعروفة  ین للصحراء الكبرى،نوج المحاذع قبائل الأدغال و الزّلتبادلھا م

ل السحر و یشكّ بوءة.لا أحد یفوق أھلھا سحرا و شعوذة، و كانو المشھورة بالعرافة و النّ بأنّ

و لا تخلو روایة من روایات الكوني من  حرة بجزءیھا.الموضوع التأسیسي لروایة السّ

 موضوع الناموس و كتاب آنھي الذي یحكم حیاة الصّحراویین.

 اموس و آنھي:النّ -)7

حراء لتسییر بعھا أھل الصّقالید و الحكم التي یتّالأعراف و التّالناموس ھو مجموعة 

ا عون شرّمخالفتھا، و یتوقّ حیاتھم، و ھم ینشئون أولادھم على احترامھا، و یتشاءمون من

 ى بدون قصد. بمن یخالفھا عن قصد، أو حتّ تحلّ یحیق بمن ینقص من احترامھا، و لعنة

القوانین مذكورة في كتاب الحكمة المفقود و المتوارث حراء أن ھذه و یذكر أھل الصّ

على دستورھم  وارق)ة( الطّحراویّة الصّالذي یطلقھ أحفاد القبیلة البدئیّھو الاسم  "و "آنھي".

ن في ألواح( ھ ضاع ككتاب مدوّیني، و الذي تقول أساطیرھم أنّأنین الدّنیوي و الدّالجامع للشّ

یعد یذكره أحد، و لم یبق  یل في زمان لمة)، یوم جرفھ السّو في روایة أخرى في رقوق جلدیّ

فالأحكام و الحكم  ).2اس إلى الیوم"(د على ألسنة النّا تلك الأقوال التي ما زالت تتردّمنھ إلّ

الواردة في ھذا الكتاب یتوارثھا الطوارق أبا عن جدّ بالتّواتر و لیست مكتوبة في كتاب 

كان موجودا فعلا وضاع، و لكن بقیت وصایاه و قوانینھ مادّي، و لكنّھم یعتقدون أنّھ 

" و كلمة آنھي محفوظة في أذھان أبناء ھذه الثقافة، و یشرح الرّوائي معنى اسم ھذا الكتاب:

ات المعنى المتداول ة، بذسطوري، نجد لھا صدى في الیونانیّتعبیر جلیل یلیق بھذا الكتاب الأ

يء كما یبتدئ الفجر ر، أو فجر، أي مبتدأ الشمبكّ ر أووارق، فھي تعني بكّفي ألسنة الطّ

على تلك  كتاب آنھي یدلّ ....أي أنّةیھ في الیونانیّنھار، و ھو ذات المدلول الذي تؤدّال

 
.108روایة الفزّاعة، ص  -) 1  
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 ، ربالآخفیھا القوانین، ووضع لعلاقتھ  لمبكرة من تاریخ الإنسان التي سنّالمرحلة ا

فھو یرجع معنى كلمة آنھي إلى أصلھا الیوناني الذي  ).1"(ا مبكراو بالمطلق ناموسا شمولیّ

یدلّ على التّبكیر و البدأ، و من ھنا أطلقت في اللغة الطّارقیّة على الكتاب الذي یضمّ الوصایا 

. و من ھنا كان للحكمة و الناموس في الصّحراء " مصدر البدئیّة و قواعد المعاملة الأولى

 لصحراویین من أقوال و حكم من كتاب آنھي( النھي خرافي أسطوري یتمثّل في ما تناھى ل

و الأمر)، و حكمھ ھي الكثر تردّدا على ألسنة الزعماء و العرّافین و الدراویش. و ھو كتاب 

 ).2الماضي و الحاضر و المستقبل. و منھ یستقي الزعماء قوتھم الخطابیة و الحجاجیّة"(

ي الصّحراء یستشھد بھ كلّ من یحفظ شیئا فآنھي مصدر مشاع للحكمة و حسن تدبّر الأمور ف

من وصایاه في موقف من المواقف، و لكنّھ یشكّل بالنسبة للزعماء و العرّافین میزة تشحن 

 كلامھم بالسّحر و قوّة الإقناع.

ھو منبع الحكمة لدى فذكر تعالیم آنھي في روایات الكوني، بدون استثناء، یكثر 

و یھدیھم إلى الاختیارات  ة، و ھو المصباح الذي ینیر دروبھم المعتمة، وائیّالشخصیات الرّ

یل یخاطب عبده حینما فھذا "وان تیھاي" صاحب الظلام بطل روایة عشب اللّالصّحیحة، 

عجز عن إحضار المطلوب: " لم یخطئ الناموس عندما قال( آوا ترید أكي، آواوا ترید 

ة المكتوبة بلغة الطوارق، معناھا: ما أردتھ، فاطلبھ ) و العبار3(سوكي). آنھي لم یخطئ أبد"

بنفسك، و ما لم ترده فأرسل أحدا آخر ینجزه نیابة عنك. كما ھي مشروحة في ھامش 

 و ھذه العبارة تتضمّن وصیّة قیّمة لا یختلف اثنان على صحّتھا و نجاعتھا. فحة نفسھا.الصّ

قولھم:" آنھي حرة، مثل روایة السّة في ات بتعالیم آنھي، خاصّخصیّیكثر استشھاد الشّ

 ا إذا استدرك ال لن یكون ضالّالضّ لعودة من منتصف الطریق، فیقول أنّعلى ا ھو الذي یحثّ

 ة الأمور الاجتماعیّ ). و قد أفتى آنھي في جل4ّ(ى عن الضلال في المنتصف "و تخلّ

ذي  ة عالما فوق كلّثمّ عندما قال أنّھم: " آنھي لم یخطئ ة مثل قولة و العقلیّو الإنسانیّ

 
.219بیان في لغة اللّاھوت، ص  ني، إبراھیم:الكو -) 1  
بحث في الطبیعة و المحتویات و الأسلوب، أطروحة دكتوراه، إشراف عبد االله  المیلودي، عثمان: العوالم التخییلیة في روایات إبراھیم الكوني، -)

.177، ص 2005، الدار البیضاء،ة الآداب و العلوم الإنسانیة، بنمسیك اح الحجمري، كلیّالعلوي المدغري، و عبد الفتّ 2  
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فبعض وصایا الناموس  .)، و الاقتباس في ھذه العبارة واضح من القرآن الكریم1(علم"

صالحة لكلّ مكان وكلّ زمان و كلّ إنسان، و بعضھا الآخر خاص بالبیئة و الثقافة 

  ).2(الآلھة" بحقّ... تجدیف بوءة عن في النّالطّ " آنھي یخبر أنّمثل قولھم: الصّحراویة

قرابین من أجل سونھا، و یلتزمون بتقدیم الو یقدّ بوءةون بالنّحراویّو لذلك یؤمن الصّ

 حراوي.اموس الصّھا من تعالیم النّالحصول علیھا، لأنّ

سل، ك الحرث و النّالبلاء و اللعنة و تھل اموس تجرّمخالفة النّ حراء أنّیؤمن أھل الصّ

ا من أخیھا أطلانتس، و حملھا واج الأمیرة تانس ابنة الساحر آكّز نجد أنّحرة ففي روایة السّ

سل من الأخت إذا أخذت النّ بوا أنّلدى القوم " لأن من سبقھم قد جرّ منھ، یثیر بلبالا كبیرا

 ).3(الخراب" الجدب، و عمّ لخال للابن أبا فسدت الأرض، و حلّصلب أخیھا و أصبح ا

ھا ترتبط ل خطیئة لا تغتفر، كما أنّة، یمثّالحضارات ما عدا المصریّ فزواج المحارم لدى كلّ

و لعلّ  ة.ء، كما في أسطورة أودیب الإغریقیّالجدب، أو الوبا ى فيبالأرض، تتجلّ بلعنة تحلّ

حبّ الصّحراء و احتمال قساوة العیش فیھا بقلب رحب نابع من إیمان أھلھا بوصایا الناموس 

حراء الصّ اموس على أن نحبّالنّ نا" ألم یحثّ ن إحدى الشخصیات:البدئي كما جاء على لسا

كما الوالدین؟ ألم یوصنا بھا خیرا كما أوصى بالوالدین؟ ألم یقل آنھي: أطیعوھا  كما نحبّ

 ماء إذاعلیكم أن تعبدوه كما یعبدون السّ ماء. ول للسّھا نصف مكمّلم یقل أنّأتطیعون الوالدین. 

 ھا حراء إذن یوصي بحبّي الصّ). الناموس ف4ماء؟"(كنتم تطمعون في الفوز برحمة السّ

ى حراء یتجلّفحبّ الصّ و احترامھا و طاعتھا و الإحسان إلیھا، و یرفعھا إلى مرتبة الوالدین.

  ل في احترام أعرافھا ضا بالعیش فیھا، و عدم استبدالھا بالواحة، و طاعتھا تتمثّفي الرّ

 و نوامیسھا.

ذكرھا في سرد یأتي ذكر تعالیم آنھي في تلافیف أحداث روایات الكوني، كما جاء 

ا الامتحان ائع تفسیر بشأن ھذھ ورد في (آنھي) الضّائع: " یقال إنّأسطورة المھاجر الضّ

 ر العطش بدن المھاجر من الكبریاء ى یطھّحمة حتّل الرّد أن تؤجّالقاسي. فالسماء تتعمّ

 
. 200، ص1روایة السحرة،ج -) 1  
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المعاندین المكابرین الذین لم یسمح  عن عورة الفم.... و یقول آنھي إنّو ینزع لثامھ المھیب 

فھذا  ).1(لھم كبریاؤھم بنزع اللثام و الثیاب و تقبیل الأرض قفلت أبواب واو في وجوھھم"

را في تجذّ راء و معاملاتھم، بل یمتدّحف عند حدود تسییر عادات أھل الصّاموس لا یتوقّالنّ

حراء أن یحید عن " لا یستطیع الإنسان في الصّ ، و لھذار معتقداتھمو یؤطّأساطیرھم 

اموس الموروث من الكتاب الأسطوري الضائع(آنھي) الذي تردّ إلیھ كلّ كلمة مستخلصة النّ

ف عن ارقي تحلّ علیھ اللعنة إذا توقّوارق، فالطّویلة للطّة الطّاریخیّمن تجربة الحیاة التّ

  را للنجع ا بنى بیتا من الطّوب، أو صنع سوبر، أو إذو التّھب رحال، أو إذا احتفظ بالذّالتّ

 حراویون حكمھم ). لذلك یستقي الص2ّحراء"(م الآبار، أو طمع في حیوانات الصّأو سمّ

ة المفقود المحفوظ في ذاكرتھم الجمعیّ الغائب الحاضر و أعرافھم و تقالیدھم من ھذا الكتاب

و قد جاءت  و یسیر بھم نحو الكمال. م، و یمنعھم من الوقوع في الخطأ،م حیاتھكي ینظّ

 وصایا ھذا الناموس بلغة الطوارق الأثریّة.

 البعد اللغوي: -رابعا)

التي یستخدمھا الرّوائي في بثّ رسائلھ و التعبیر عن أفكاره و رؤاه، و بناء  اللغة ھي الوسیلة

، و اللغة و رسم شخصیّاتھ و إدارة حواراتھا و نقل ھواجسھا  ،خطاباتھ و تصویر فضاءاتھ

"من الصّفات التي یتمیّز بھا الكائن الإنساني عن غیره من الكائنات الحیّة الأخرى، فھي 

طریقة التخاطب و  التفاھم بین الأفراد و الشعوب، بواسطة رموز صوتیّة و أشكال كلامیّة 

قافي/الحضاري، حیث یمكن استخدام راث الثّلنقل التّفق علیھا...علاوة على أنھا وسیلة متّ

و قد جاءت روایات الكوني غنیّة بمظاھر التراث  ).3(راث"معظم اللغات في كتابة ھذا التّ

 الثقافي لاسیما الصحراوي، و لعلّ ھذا ما أدّى إلى تعدّد اللغات فیھا و تنوّع مستویاتھا.

نسبة  -حراء الكبرىة في الصّالأمازیغیّو ھي إحدى اللغات  - ل لغة تماھق تشكّ

ة ة اللغویّ، و ھي شكل من أشكال الواقعیّةوائیّملحوظة و مقصودة في نصوص الكوني الرّ

 التراثیة ھ عمد إلى ھذه اللغةة، و لكنّباللغة العربیّالمكتوبة نصوصھ  بعھا الكاتب فيالتي اتّ

 
.310، ص 1روایة المجوس، ج -) 1  
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الذي جمعناه بعد جرد  نھ المعجمیبیّ ، و ھذا ماو الأغاني و الحكم في الكثیر من الحوارات

 .، و جعلناه في ملحق خاصةنة الروائیّالمدوّ

 تماھق: مقتطف من معجم -)1

.288، ھامش ص 2آزجر: المنفى، الضلال، الخروج، روایة السحرة ج  

منھ اسم طارجي،  أو طارقي، و أصبحت  الینابیع، و ھو الاسم الذي اشتقّ تارجا أو تارقا:

.302، ھامش ص 2القبائل الوافدة تطلقھ على قبائل الطوارق، روایة السحرة، ج  

.319، ص 2ھا انتھت، السحرة، جعندما راقت لنا الدنیا، وجدنا أنّمندا: الدنیا تجرزانغ تّ  

.320، ھامش ص 2ي: الرعاة، السحرة، جكیل أولّ  

.327، ص2سبقنا، السحرة، ج آمغار یزارانغین: الزعیم  

ت: اللقمة التي في أحشائي ضوقّتاتھت تساھین توف تاتھت إیمیھین، ورسینغ آھیسر مغن أنّ

، 2أفضل من اللقمة التي في فمي، إذ ما یدریني: أصیب بفزع فأرمي بھا أرضا. السحرة، ج

.425متن و ھامش ص   

.272، ھامش ص 2إیزیارن: الغیم الھزیل، السحرة، ج  
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لتعلیم لغة تماھق، و ھي لغة  ارقي یسعىالكاتب الطّ أنّ یشعر القارئ لروایات الكوني

 . و اللغة من أھمّالكبیر في صحراء المغرب العربي للتواصل الیومي ما تزال تستعمل ؛ةأثریّ

 ة.ین باللغات البدائیّالموضوعات التي شغلت بال الباحثین الأنثروبولوجیین، خاصة المھتمّ

  ،غیرا للألفاظ و الجملص قد جمعنا معجما ةوائیّنة الرّنجد أنفسنا بعد قراءتنا للمدوّ

 ة وائیّفي متون النصوص الرّ ،فھا الكاتب عن وعي و عن قصدة التي وظّو مقابلاتھا العربیّ

مجموعة من الكلمات التي  ،و یجد القارئ نفسھ قد حفظ دون وعي و شرحھا في ھوامشھا.

 ة للحیاة كالأرض و الماء و الھواء و النار.ر عن العناصر الأساسیّتعبّ

 كطقوس المیعاد و طقوس الزواج  ؛ةقوس الاجتماعیّیحرص الكوني عند وصفھ للطّ 

جملة ما لتقدیم صور عن حیاة الصحراویین. و من  ،على نقل التفاصیل بحذافیرھا ؛و المیلاد

بلغتھا  ؛ة و الحكم و القصائد و الألغازعبیّتسجیل الحوارات و الأغاني الشّ ؛یحرص علیھ

حقیق دون ذلك، و یبدو أن الكاتب قصد من ذلك ت تھا و قیمتھاتفقد خصوصیّھا لأنّ ،ةالأصلیّ

 .ةأھداف أنثروبولوجیة و جمالیّ

ھ یكون أكبر في استعمال لغة تماھق في روایات الكوني، نجد أنّ و بمقارنة كمّ

الكاتب  و لعلّ ة نسبة كبیرة في بنائھا.ة و الأسطوریّل المظاھر العجائبیّوایات التي تشكّالرّ

الاقتصار على اللغة المتداولة  ة، لأنّىة و الأسطوریّیعمد لذلك عن قصد إمعانا في العجائبیّ

 ة.ة و أثریّمثلما یثیره استخدام لغة نادرة الاستعمال بدائیّ ؛ھشةلا یكون أمرا مثیرا للدّ

، (التیفیناغ)ةالأصلیّ ةالطارقیّ تھال الكوني مجموعة من الكلمات و الجمل بأبجدیّیسجّ

ف بحیاة ھذا الشعب الذي ما یزال على الأغلب یعیش تعرّ ؛ةو ھي عبارة عن رموز أثریّ

ا عاشھ أسلافھ، و خیر مثال على ذلك روایات السحرة، واو لا تختلف كثیرا عمّ ؛ةحیاة بدائیّ

 لا في أدواتھا  ،وایاتات ھذه الرّة في حیاة شخصیّالصغرى، الدمیة، الفزاعة، فلا أثر للمدنیّ

 .ر نفسھ منذ مئات السنینا یكرّ، فھي تعیش زمنا دوریّو لا في أفكارھا و نمط معیشتھا

 ة من حیوانات حراویّتطلق بعض الكلمات الواردة بلغة تماھق على الكائنات الصّ

ة المعروفة لدى عبیّو نباتات، كالودان و الناقة والحوار. و یطلق بعضھا على الأطعمة الشّ
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نة لطبقات ق البعض الآخر بتسمیات ملابس معیّالطوارق و المتوارثة عن أسلافھم. و یتعلّ

ة ف بعضھا بالآلات الموسیقیّكملابس النبلاء و ملابس المناسبات. و یعرّ ؛المجتمع الطارقي

 ة.حراوي، و البعض الآخر بأسماء الآلھة الوثنیّة بالمجتمع الصّالخاصّ

 واج ق بطقوس الزّتتعلّ ،ةالجمل الواردة بلغة تماھق عن تمائم مجوسیّبعض ر تعبّ

و روایة الوقائع المفقودة من سیرة المجوس. و كانت بعض  ،كما في روایة السحرةأو المیلاد 

 .اعةھذه الجمل عبارة عن تعاویذ أو نذور أو نبوءات، كما في روایة واو الصغرى و الفزّ

و نجد في لغة  .و بعضھا مقاطع شعریّة أو وصایا آنھي و البعض الآخر أغاني المناسبات

، مثل خلوة ر عن طقس بأكملھ، أو تصف حالة بأكملھاالطوارق كلمة واحدة یمكن أن تعبّ

عاة في ، و انقطاع الرّ)ھآزربّ(ر عنھا بكلمة واحدة و ھي العاشق إلى المعشوق التي یعبّ

  .(ایسریان) دة المعبر عنھا بكلمةالمراعي البعی

 :الكتابة  -)2

ا؛ سردیّت باعتبارھا موضوعا ة، و أدّحظیت الكتابة في روایات الكوني بمكانة خاصّ

ارقي یعتمد على المجتمع الطّ ع؛ من أنّا ھو متوقّغم ممّ، على الرّحداثة في الأوظیفة ھامّ

ي غة المكتوبة باعتبارھا رموزا و أیقونات؛ تؤدّباللّ ھ یھتمّا أنّ؛ إلّة لا المكتوبةالثقافة الشفھیّ

ة ینقش أدواتھ بكلمات مكتوبة بأبجدیّ ارقيّزة في حیاتھ، لذلك نجد الطّة و ممیّدلالات خاصّ

 -و كان" على جذوع الأشجار  التیفیناغ، و تحمل تلك النقوش على الأغلب رسائل و حكم.

ینقش الطّوارق التّیفیناغ التي تبقى منظورة و واضحة  - و على الأغصان الرّئیسیّة فیھا

لعشرات السّنین...أمّا الحواجز الصّخریّة كانت تشكّل الدّعامة التي یتواجد علیھا النّقوش 

الصخور؛ حدثا ھامّا و مفصلا ). شكّلت الكلمات المكتوبة بالتیفیناغ على 1العدیدة و الحسنة"(

 ایة التّبر،  و روایة نزیف الحجر.سردیّا في العدید من روایات الكوني، مثل رو

، لذلك كانت فنّا للجمیع او للكتابة في الثقافة الطارقیّة قیمة كبرى، فھي لیست ملك

وارق المھرة الطّ اعصنّ كما أنّ" و رموزا تزیّن بھا الأدوات المستعملة في حیاتھم الیومیّة، 

 
الآن، قواعدھا، أدواتھا، تطوّرھا، ترجمة جیرار، إیستیل و زالي، آن بالاشتراك مع محمد أغالي زاكاراه: مغامرات الكتابة منذ القدیم و حتى  -)

.06، ص1999سالم سلیمان العیسى، نشر المكتبة الوطنیّة، فرنسا،  1  
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استجابة لحاجات المجتمع حولھم. و من بین ھذه  ؛ةعون العدید من الأدوات المعدنیّیصنّ

التي یمكن استخدامھا كقواعد  و من الحليّ، الأدوات: الأسلحة البیضاء، من سیوف و سكاكین

ة اریّالفخّ ةو كان یكتب على المادّ ؛ة و للإھداءات أو لتوقیع الحرفي الماھرلعبارات تقریضیّ

أشارت الكثیر من روایات الكوني إلى اتّخاذ  ).1(ھا بواسطة القضیب أو العود"قبل شیّ

الأدوات الیومیّة في حیاة الإنسان الصّحراوي كقواعد متحرّكة للكتابة؛ كالسلاح و أغماد 

 السیوف، و الجراب و السّروج و السّجاد التي تتفنّن أنامل الحسان في نقشھا؛ و تكون ھذه

القواعد المتحرّكة للكتابة قابلة لحمل رسالة أو إشارة؛ و قد تكون الرّسالة إھداء أو إعلاما 

 أو نوعا من الغزل أو التّشجیع  أو التّبریك...

ھي عبارة عن مجموعة من الأشكال و الرّسوم تؤدي معان  لفي معناھا الأوّالكتابة 

و في روایات الكوني،  " مختلفة تستخدم للاتصال بین الناس الذین یتعارفون على رموزھا،

ة من القوى الفاعلة رد. ذلك أن الكتابة تعتبر قوّي موضوعا للسّنجد الكتابة بھذا المعنى المادّ

فاھم و التّ واصلعبیر و التّیة، لا تستعمل للتّة فوق طبیعكقوّم ھا تتقدّحراء، بل إنّفي فضاء الصّ

ة و قضاء الأغراض، بل ھي تستعمل لأغراض أخرى أكثر خطورة، و تصبح أداة سحریّ

ة ترتبط حراء معان عمیقة و تأثیرات قویّتحمل الكتابة في الصّ ).2(" رةخارقة، قاتلة و مدمّ

مفعول سحريّ یمكن أن یكون قاتلا إذ أن "  الموت و الحیاة و الخصب أو الجدب، و لھاب

ھناك رابطة طبیعیّة تسلسلیّة بین القراءة و الكتابة و الفعل و التّدمیر...و التّدمیر المذكور ھو 

إنّھ علاج مؤلم، كما ھي اللغة نفسھا التي ھي  -في الوقت ذاتھ مصدر ألم و مصدر معافاة

في ف ).3للأسوء، في المرض و في الصّحّة"( نظیرتھ. فاللغة أیضا تفعل و تدمّر، للأفضل و

كتابات بأبجدیة  ؛ذرم إلیھ البطل" أوخید" بالنّنم الذي تقدّنجد في قاعدة الصّمثلا؛ روایة التبر 

ي لم یكن إلا ذال- نم الصّ موز المحفورة عند قدميّرّأ فقرأ الاف الذي تجرّالتیفیناغ، و العرّ

و بعد شھور وجد  موز، تلك الرّ رفض أن یبوح بسرّ -ینصحراویال تانیت آلھة الخصب عند 

أنقذ صاحبھ " أوخید" بعد سقوطھ في  ؛الأبلق المھريّ أنّ أیضا نجد في روایة التبرو  میتا.

 و النقوش. ھاویة البئر بحبل مضفور بالوشم 

 
.07جیرار، إیستیل و زالي، آن بالاشتراك مع محمد أغالي زاكاراه: مغامرات الكتابة منذ القدیم و حتى الآن، ص  -) 1  
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.401، ص2005، 1لوسركل، جان جاك: عنف اللغة، ترجمة و تقدیم محمد بدوي، مركز دراسات الوحدة العربیّة، بیروت، ط -) 3  
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ة، و ھي لغة الآلھة التي ي، ھي أداة فوق طبیعیّو یعني ھذا أن الكتابة، بالمعنى المادّ

یة، اس، و " في البدایة كانت لغة الآباء و الأجداد مكتوبة بلغة سماویة سرّالنّ لا یمتلكھا كلّ

ذلك أنھا رموز مستعارة من لغة الآلھة... و من ھنا فقد احتكرھا الثالوث المقدس: الكھنة 

لى حكر عھي حراء متاحة للجمیع، بل في الصّفلیست الكتابة  ).1افون "(حرة و العرّو السّ

واصل مع العالم الماورائي و الغیبي حسب اس سیما من یملكون القدرة على التّخاصّة النّ

 اعتقاد العامّة.

یا، خص حسّفي الشّأحیانا ر و بقدرتھا على أن تؤثّبسحرھا و عجائبیّتھا، اللغة  تتمیّز

 :" لیس ھناك سحرة، و لكن ھناك لغة. أحد اللسانیین ا، لذلك یقولة أن تؤذیھ جسدیّو بإمكانیّ

 ا أنّحر ھي أزمة كلمات، إلّا، و أزمة السّو قد تكون اللغة ممیتة... الكلمات تحمل عنفا حرفیّ

 و یتمظھر سحر ھذه اللغة، و عنفھا الذي یحیي  ).2(م لنا أیضا العلاج"ة اللغة تقدّصیدلیّ

وصفات السحریّة المذكورة في الكثیر من و نجد ال و یمیت في الكثیر من روایات الكوني.

 النصوص؛ لا تؤدّي مفعولھا إلّا إذا كانت مصحوبة بتوظیف اللغة منطوقة أو مكتوبة.

بعد صلب  -ھایة على صخرة متخندوش و في روایة نزیف الحجر؛ نكتشف في النّ

 متخندوش للأجیالالعبارة المكتوبة بالتیفیناغ، التي یعلن فیھا الكاھن الأكبر  - وف علیھاأسّ

وف م من الحجر، و قد كان دم أسّحراء، و ھو نزیف الدّق الأسطورة و تطھیر الصّتحقّ سرّ

للكتابة وجھین متناقضین "معنى ھذا أن ص الأرض من الآثام. ان، و خلّالذي تماھى مع الودّ

 لكلّ و الحیاة. و و الموت، و الثاني، یمثل قوى الحبّ متعارضین، الأول یمثل قوى الشرّ

و قد تجلّت الكتابة في  ).3("اسخون في أسرار الكتابةوجھ أسراره التي لا یملكھا إلا الرّ

روایات الكوني بھذین المعنیین، و أسھمت بھذین الوجھین في بناء النّص و تحریك الأحداث 

 .و في بناء الأساطیر و التأثیر في مسار الشّخصیّات
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 الفصل الثاني
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 تعریف الأسطورة: -1-لا)أوّ

الأسطورة ھي أحد أھمّ فنون الأدب الشّعبي و الشفاھي، و ھي أحد الفنون القصصیّة 

 إذ تشتمل على جمیع عناصر القصّ كالسرد و الوصف و الحوار و الشخصیات و الزمان 

ینتجھا، و المكان، و تعبّر الأسطورة عن أفكار و أحلام و طموحات و مكبوتات الشّعب الذي 

و لكنّھا تحمل قیما  ،و تحمل خصائص البیئة الجغرافیة و الاجتماعیّة للثقافة التي أبدعتھا

و سنعرض فیما یلي مجموعة من التعریفات للأسطورة، إنسانیّة تتفق علیھا جمیع الثقافات. 

بعضھا یختلف عن الآخر و یناقضھ و بعضھا یكمّل الآخر و یضیف إلیھ، و لكنّھا جمیعھا 

 .تخدم معنى الأسطورة كما وجدناھا متضمّنة في روایات الكوني

 لون، ره الأوّالأسطورة لغة واحدة الأساطیر، و ھي ما سطّ "جاء في لسان العرب:

 جل إذا أخطأ: أسطر فلان الیوم، و أحادیث لا نظام لھا. و یقولون للرّ و الأساطیر الأباطیل،

 أي إنّ ).1("قھافلان إذا زخرف لھ الأقاویل و نمّ ر فلان علىو الإسطار الإخطاء. و سطّ

 ى التعبیر عن معنى الخطأ لا تتعدّ ؛غوي لدى العرب القدماءالأسطورة في المعنى اللّ

نة في ضمّتإذ جاءت م ة،قافة الإغریقیّفي الثّ امظھرا ھامّلت ھا شكّأنّو الباطل، في حین 

 ملاحمھم و مسارحھم و أشعارھم.

و إنما شاع استعمالھا في  ،لم تستعمل قدیما  الأسطورة، أي صیغة المفرد، أنّ و یبدو

ان معا على و كلمة  أسطورة تشبھ كلمة ھیستوریا الیونانیة، و تدلّصیغة الجمع أساطیر، "

ن أیضا على ما كتبھ الأقدمون أو تركوه من تدلاّ اریخ. كماوایة أو التّة أو الرّمعنى القصّ

أي كلمة یربط ھذا الرّ). 2(غلب أحداث خارقة للعادة "حكایات، و ھي في الأروایات و 

 بذلك على التاریخ  ة، فتدلّة بالتشابھ الصوتي لھا مع كلمة ھیستوریا الیونانیّأسطورة العربیّ

 و الحكایات القدیمة.

و المعنى الأصلي  mytheأما في العصر الحدیث، فقد استخدمت كترجمة لكلمة  

د ) عند الإغریق القدماء تعني الكلمة المنطوقة، ثم تحدّ mythos) أو ( mytheلكلمة( 

 
.363، دار صادر، بیروت،ص4سطر، جابن منظور: لسان العرب، مادة  -) - 1  
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 ).1بالآلھة و أفعالھا و مغامراتھا ( استعمالھا بعد ذلك، فأصبحت تعني الحكایة التي تختصّ

ھذه العلاقة بالآلھة ضروریة في الأسطورة، بل جعل بعضھم وجود الآلھة شرطا أساسیا 

). یشیر ھذین التعریفین إلى أنّ الأسطورة ھي حكایات عن 2رافة (لتمییز الأسطورة من الخ

الآلھة. و من خلال تعرّفنا على مجموعة متنوّعة من أساطیر العالم؛ نستطیع أن نلاحظ أنّ 

  موضوع الآلھة حاضر في أغلبھا، و إن كان بشكل ضمني في بعضھا.

 -الأحادیث التي لا أصل لھاف الأساطیر أو ألّ" ر أي الأسطورة اشتقاقا من سطّ

، الخارقة للطبیعي و للمعتاد عند البشر. و الأسطورة تعریفا، ھي حكایة دیث العجیبةالأحا

و ما یمیزھا عن الخرافة ھو الاعتقاد فیھا  رات العقل الموضوعي،عن كائنات تتجاوز تصوّ

خارق لدى أي إلى عنصر العجیب و الیشیر ھذا الرّ ).3( "فالأسطورة موضوع اعتقاد

ز الأسطورة من الخرافة؛ ما یمیّ ر أنّي دور البطولة في الأسطورة. و یقرّالكائنات التي تؤدّ

 ھو الاعتقاد بصدق الأولى و الإیمان بحصولھا.

متأمّل الدّقیق بالأسطورة، لكن الالخرافة ھي أكثر أنواع الحكایا التقلیدیة شبھا  لعلّ

" تقوم الخرافة على عنصر  ؛ إذالواضحة بین النوعینتبین الفروق یلبث أن فیھما لا ی

ھویلات، و تجري أحداثھا بعیدا عن الواقع حیث تتحرك الإدھاش و تمتلئ بالمبالغات و التّ

أما و المستوى فوق الطبیعاني.  ة بین المستوى الطبیعاني المنظورالشخصیات بسھول

أنتجتھا بصدق روایتھا إیمانا لا یتزعزع، سة یؤمن أھل الثقافة التي الأسطورة فھي حكایة مقدّ

). ھناك إذن فرق جوھري بین 4(رسالة سرمدیة موجھة لبني البشر" و یرون في مضمونھا

الخرافة و الأسطورة، على الرّغم من الشبھ الشكلي بینھما. و ما یمیّز الأسطورة ھو صفة 

 .و إنسان كلّ زمان و مكانتصلح ل القداسة و إیمان أصحابھا بصدقھا، و حملھا رسالة أبدیّة

روایة أفعال إلھ أو شبھ إلھ.. لتفسیر علاقة " اھبأنّالأسطورة ف أحد الباحثین یعرّ

 ). 5("الإنسان بالكون أو نظام اجتماعي بذاتھ أو عرف بعینھ أو بیئة لھا خصائص تتفرد بھا 

 
10، دت، ص2ینظر إبراھیم، نبیلة: أشكال التعبیر في الأدب الشعبي، دار النھضة، القاھرة، ط -) 1  
.10ص ،1980طیر العربیة و الخرافات، دار الطلیعة، بیروت، ینظر الجوزو، مصطفى: من الأسا -) 2  
.08،ص2،1980خلیل أحمد خلیل: مضمون الأسطورة في الفكر العربي، دار الطلیعة، بیروت،ط -) 3  
 2،2001)الترجمة،طالسواح، فراس: الأسطورة و المعنى، ، دراسات في المیثولوجیا و الدیانات المشرقیة، دار علاء الدین للنشر و التوزیع و  -)

. 15ص 4  
34،ص1،1983بسیسو عبد الرحمان: استلھام الینبوع، المأثورات الشعبیة و أثرھا في البناء الفني للروایة الفلسطینیة، دار سنابل، بیروت،ط -) 5  
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الأسطورة ھي  أي إنّ ).1("حكایة تقلیدیة تلعب الكائنات الماورائیة أدوارھا الرئیسیة "و ھي 

ما  حكایة یقوم بأحداثھا إلھ أو شخص خارق یشبھ الإلھ، و ھدفھا تفسیر علاقة الإنسان بكلّ

 ة.یحیط بحیاتھ، و ھي أیضا حكایة یضطلع بدور البطولة فیھا كائنات ماورائیّ

أنھا مظھر لمحاولات  و یبدو أن من أھداف الأسطورة و من أسباب نشأتھا الأولى؛

إلى نوع ما من النظام  ؛الإنسان الأولى كي ینظم تجربة حیاتھ في وجود غامض خفي

الأسطورة جاءت نتیجة لمحاولات الإنسان فھم الغموض الذي یكتنف  أي إنّ ).2(المعترف بھ

 وجوده، و قد سعى من خلال تألیف الأساطیر إلى تنظیم تجاربھ في الحیاة.

سة، أي الحكایة التي تروي في نشأتھا الأولى تعني الحكایة المقدّكانت الأسطورة 

ل كیف جاءت حقیقة ما إلى الوجود، سا، أو حدثا جرى في الزمن البدئي، و تعلّتاریخا مقدّ

الأساطیر  أي إنّ ).3(و الخارق صفت أفعالھا بالقدسيّبفضل مآثر اجترحتھا كائنات علیا اتّ

ر حقائق الوجود التي سا و تفسّتعود في نشأتھا الأولى إلى زمن البدایات، لتحكي تاریخا مقدّ

 سة.قتھا كائنات علیا خارقة و مقدّظھرت نتیجة بطولات حقّ

ة للإنسان البدئي القدیم، و ھي تبنى على شكل حكایة ظاھرة ثقافیّ"الأسطورة تمثّل و 

غیر معروفة لدینا، و شخصیاتھا الرئیسیة من الكائنات  تقلیدیة حدثت في أزمنة قدیمة

الماورائیة التي تصورھا عقل الإنسان القدیم، و خلق لھا عالما تعیش فیھ، و منحھا حیاة من 

 ).4("، و عمل على انتشارھا حتى صارت ظاھرة ثقافیة شعبیة متمیزة نھاو دوّخیالھ المبدع، 

فھا خیالھ عن حیاة ل حكایات ألّالإنسان قدیما، و تمثّة عرفھا فالأسطورة إذن ظاھرة ثقافیّ

تدوین  د على أنّأي یؤكّى انتشرت. فھذا الرّنھا حتّدوّ ة و عالمھا، ثمّالكائنات الماورائیّ

ة ة شعبیّالأسطورة ظاھرة ثقافیّ نا نرى أنّزھا. غیر أنّالأساطیر كان سببا في انتشارھا و تمیّ

   .ةاكرة الجماعیّواتر، و تحفظ في الذّة تنتقل بالتّحكایة شفاھیّ لھا كانت في الأوّفعلا، و لكنّ

 
  1 08السواح، فراس: الأسطورة و المعنى، ص -
12ص ،1966، 1مراجعة محمد صقر خفاجة، دار النھضة، القاھرة، طینظر بلفینش، توماس: عصر الأساطیر، ترجمة رشدي السیسي، -) 2  
.10، ص1،1991ینظر مرسیا إلیاد: مظاھر الأسطورة، ترجمة نھاد خیاطة،دار كنعان، دمشق،ط -) 3  
04، ص1،2007سحري، محمد الطاھر: رحلة في عالم الأساطیر السومریة، مطبعة سیبوس ، عنابة الجزائر،ط -) 4  
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قصص تأسیسیة یتناقلھا أعضاء مجتمع منذ أقدم " ھي في معجم الإثنولوجیا الأساطیر 

و التي  ،صوص المرتبطة بھا ارتباطا وثیقایا عن سائر النّز كلّالعصور. و ھكذا فھي تتمیّ

عزیمات رد، على غرار التّعة عن السّراكیب المتفرّو التّ ،تتقاطع فیھا سلاسل من الألفاظ

ة في تعریف الأسطورة ككلمة من مكانة رئیسیّقوسیة. و یشغل الزّراتیل الطّة أو التّالشامانیّ

 ).1("ھ یلعب دورا حاسما في سیرورة صیاغة الأسطورة بصفتھا غرضا اءة، بل أیضا لأنّبنّ

قة بھا؛ و التي صوص الأخرى المتعلّالأسطورة و النّ مییز بینعلى التّ تّعریفیحرص ھذا ال

من في تحدید ماھیة الأسطورة، ة الزّیّد على أھمّة، كما یؤكّردیّتشترك معھا في الأسالیب السّ

 و دوره في بنائھا.

كقصص ینعكس فیھا بشكل ملموس أكثر من "تظھر الأساطیر دائما و في كل مكان  

و إذا ما تغیّر طقس المجتمع  تنظیم منھجي للكون.أي مكان آخر عمل فكري مطبق على 

لاحقا، انطلاقا من حالة توازن افتراضیة دائما، فإنّ الخلق الأسطوري یباشر على الفور 

الاجتماعیة أو الفكریة التي یجد المجتمع أو فیةوره مع البیئة الجدیدة الجغرابإعادة مطابقة ص

عملا  - من الفنون القصصیّةأكثر من غیرھا  -). تتضمّن الأساطیر2نفسھ منغمسا فیھا "(

فكریّا یعكس التنظیم الكوني، و یرتبط ابتكار الأساطیر بطقوس المجتمع؛ بحیث تتغیّر حسب 

 البیئة الاجتماعیّة، و الجغرافیّة و الفكریّة الجدیدة، التي یعیشھا المجتمع المنتج لھا.

الجسد لمظاھر الطبیعة  عبارة عن مواجھة"الأسطورة في التحلیل النھائي ھي   

الجسدیة التي أسھمت في  ھي من أوائل الأعضاء ؛والكون. فالید و العین و الأذن و اللسان

بیعة، و مختلف حواس عن مواجھة الإنسان لمظاھر الطّ إذن الأسطورة رتعبّ ).3("الأسطورة

 في بناء الأسطورة. الأولى الجسد الإنساني أسھمت

أساسیة ر في أساطیره عن مشاعر یعبّ مجتمع كلّ أنّ یعتقد البعض "یقول ستراوس:

بعض الھا. و الأساطیر لدى مثل الحب، الحقد، أو الثأر التي ھي متشابھة لدى الإنسانیة كلّ

لكن المجتمعات  عبة الفھم، فلكیة، مناخیة إلخ.ن من محاولات تفسیر الظواھر الصّتتكوّ الآخر

 
68ص جیا، ترجمة و إشراف مصباح الصمد،: معجم الإثنولوجیا و الأنثروبولویزارمیشال إبیار بونت،  - 1  
.68ص المرجع نفسھ،-) 2  
.46،ص1999عبود،حنا: النظریة الأدبیة الحدیثة و النقد الأسطوري، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، -) 3  
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یعرض ستراوس  ).1("ى الخاطئة منھا حینما تتبنّى لیست مانعة للتعریفات الإیجابیة حتّ

ر الأسطورة وجدت لتعبّ ل أنّي الأوّأسطورة و ھدفھا؛ یعتقد أصحاب الرّرأیین في مفھوم الأ

ن الأساطیر تتضمّ أي الثاني، فیقولون أنّا أصحاب الرّة، أمّة الأساسیّعن المشاعر الإنسانیّ

ین المھتمّ أي الكثیرون منى ھذا الرّیتبنّمحاولات تفسیر الظواھر التي یصعب فھمھا. و 

 .بأصل الأسطورة و غایتھا

ظواھر الحیاة الطبیعیة للكون و للنظام " بمنطق الإنسان البدائي الأسطورة ر تفسّ  

أي مع الفئة الثانیة التي ذكرھا ستراوس فق ھذا الرّو یتّ ).2("الاجتماعي و أولیات المعرفة 

 الأسطورة ھي محاولة لفھم الكون بظواھره المتعددة "  أنّ ھنا نجدو من  في نصھ السابق.

و لكنھا لا تخلو من منطق معین، و من فلسفة أوّلیة  أو ھي تفسیر لھ، إنھا نتاج ولید الخیال،

). یرجع ھذا الرّأي سبب ظھور الأسطورة و ھدفھا؛ 3الفلسفة فیما بعد "( ور عنھا العلم تطوَ

مثلما سبق في الكثیر من الآراء، و یضیف إلى ذلك؛ الاعتقاد بأنّ  إلى تفسیر ظواھر الكون،

  العلم و الفلسفة تطوّرا من الفكر الأسطوري.

ون حریة و الدینیة، و یردّقوس السّیعتقد بعض الدارسین بأن الأسطورة نشأت من الطّ

إلى الطقوس التي كان الإنسان في المجتمعات الأولى یؤدیھا استرضاء  ؛مجمل الأساطیر

وافع التي لقوى الطبیعة، و یحاج ھؤلاء بذلك التشابھ القائم بین الأساطیر القدیمة أي تشابھ الدّ

 أنتجتھا.

ة اعتقاد كان وقد قال جیمس فریزر بتبعیة الأسطورة للطقس و نشوئھا عنھ، أي أن ثمّ

  ،قاء شرور الطبیعة حولھمبأن ھناك وسائل تمكنھم من اتّ ؛عات القدیمةشائعا في المجتم

أو یبطئوا منھ بفن السحر. و لذا قاموا ببعض  ،لوا في سیر الفصولو أنھم یستطیعون أن یعجّ

 مس على الإشراق، قوط، و الشّلیحثوا المطر على السّ ،المراسم و قرأوا الرقى و التعاویذ

 
1 )- Lévi-Strauss, Claude : Anthropologie structurale, Agora, Brodard et Taupin, France,2005,p237 . «Certains 
prétendent que  chaque société exprime, dans ses mythes, des sentiments fondamentaux tels que l’amour, la 
haine ou la vengeance, qui sont communs à l’humanité tout entière. Pour d’autres, les mythes constituent des 
tentatives d’explication de phénomènes difficilement compréhensibles : astronomiques, météorologiques, etc. 
Mais les sociétés ne sont pas imperméables aux interprétations positives, même quand elles en adoptent de 
fausses ». 

.50، ص1981حمد مصطفى، فاروق: الموالد، الھیئة المصریة العامة، الإسكندریة، أ -) 2  
.09إبراھیم ،نبیلة: أشكال التعبیر الشعبي، ص -) 3  
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الأسطورة  یرى جیمس فریزر أنّ ).1التكاثر، و فواكھ الأرض على النمو ( و الحیوانات على

ة التي كان یمارسھا الإنسان في المجتمعات القدیمة، من أجل حریّقوس السّنشأت عن الطّ

 بیعة، أو استجلاب خیرھا كطقوس الاستسقاء مثلا.الطّ ب شرّتجنّ

سة أیضا، لأنھا حقیقیة، بل و مقدّتعني قصة " فالأسطورة بالنسبة للإنسان البدائي 

و معنى ذلك أن  ).2( "كانت تمثل الحاجات الدینیة و الحكم الأخلاقیة و المتطلبات الاجتماعیة

؛ أي ةینیّسة تعكس الحاجة الدّة و مقدّة حقیقیّل في اعتقاد الإنسان البدائي قصّالأسطورة تمثّ

اقیة، و الحاجة لوكات الرّي الالتزام بالسّة؛ أضرورة الاعتقاد بأمر غیبي، و الحاجة الأخلاقیّ

 ة؛ أي تنظیم العلاقات بین أفراد المجتمع الواحد.الاجتماعیّ

و أبرز خصائص الأسطورة أنھا غالبا ما ترتبط بالأدیان، و تعمل على تفسیر 

 ).3قوس العملیة (بط بین الدیني و الطّخھا في الأذھان و تلعب دورا في الرّمعتقداتھا و ترسّ

 ة، ة، و تثبیتھا في الذاكرة الجماعیّینیّأھداف الأسطورة تفسیر المعتقدات الدّ من أھمّ أي إنّ

 قسي.یني و الأداء الطّل حلقة وصل بین الاعتقاد الدّو تمثّ

دراسة الأساطیر ستقودنا إلى استنتاجات متناقضة، ذلك لأن "  وس أنّایرى لیفي ستر

فیبدو تعاقب الأحداث في الأسطورة و كأنھ غیر  ،امكل شيء یمكن حدوثھ في أسطورة 

غیر أن ھذه الأساطیر التي تبدو اعتباطیة ظاھریا . بأیة قاعدة منطقیة أو استمراریة مرتبط

 ).4( "إنما یعاد إنتاجھا مع نفس المزایا و غالبا بنفس التفاصیل في مناطق متنوعة من العالم

دراسة الأساطیر توصل إلى نتائج غیر متوقعة، لما فیھا من تناقض، كما  یرى ستراوس أنّ

ھذه الأساطیر التي  د أنّھ یؤكّ، و لكنّلا یخضع لأیة قاعدة ،ریطاسالأتسلسل الأحداث في  أنّ

 ر بنفس التفاصیل و المواصفات لدى شعوب مختلفة من العالم.ة، نجدھا تتكرّتبدو اعتباطیّ

 
15،ص2،1979فریزر، جیمس: أدونیس أو تموز، ترجمة جبرا ابراھیم جبرا، المؤسسة العربیة للدراسات و النشر، بیروت،ط -) 1  
.08المیثولوجیا السوریة، أساطیر آرام، د ت،ص بشور،ودیع:  -) 2  
.04محمد الطاھر : رحلة في عالم الأساطیر السومریة، ص سحري، ینظر -) 3  

4 - Lévi-Strauss Claude : Anthropologie structurale ,op cite. p237 : « l’étude des mythes nous amène à des 
constatations contradictoires. Tout peut arriver dans un mythe ; il semble que la succession des événements 
n’y  soit subordonnées à aucune règle de logique ou de continuité. ..  Pourtant, ces  mythes, en apparence 
arbitraires, se reproduisent avec les mêmes caractères, et souvent les même détails ; dans diverses régions du 
monde ». 
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و إما أسطورة  ،أسطورة ھي بطبیعتھا إما أسطورة منقولةوس أن كل او یلاحظ ستر

الأساطیر تتشابھ  أي إنّ). 1مصدرھا شعب مجاور( ،مقتبسة نجد جذورھا في أسطورة أخرى

ھا في عوب المتجاورة، لأنّفاصیل لدى الشّئیسة، و تختلف في بعض التّفي الموضوعة الرّ

على ثباتھ یحافظ النص الأسطوري  أنّ یبدو و .الأصل أسطورة واحدة تنتقل من شعب لآخر

عبر فترة طویلة من الزمن، و تتناقلھ الأجیال طالما حافظ على طاقتھ الإیحائیة بالنسبة إلى 

 الجماعة.

و ذلك مثل " ة، مولیّة و الشّز الموضوعات التي تدور حولھا الأسطورة بالجدیّتتمیّ 

 ھمّ الوجود...إنّ الحیاة و سرّالتكوین و الأصول، و الموت و العالم الآخر، و معنى 

ن تتضمّ ).2("عبیر ناول و التّھما تختلفان في طریقة التّالأسطورة و الفلسفة واحد، و لكنّ

الأسطورة  كوین و الموت و الحیاة و العالم الغیبي؛ أي إنّة الأساطیر موضوعات التّغالبیّ

فھذا إذن ، عبیرھا تختلف عنھا في التّة، و لكنّمولیّة و الشّیّسم موضوعاتھا بالجدّمثل الفلسفة تتّ

 أي القائل بعلاقة الفلسفة و الأسطورة، و انبثاق الأولى عن الثانیة.س الرّیكرّ

ر سیاقات تأخذ معاني تفسّ ،" الأسطورة كلمة أو كلمات تحكىیرى أحد الباحثین أنّ

بعضھا البعض مع دة تتراكب فوق و سیاقات جدی ،دة، یضاف إلیھا باستمرار معان جدیدةمحدّ

؛ لتجد تسویغھا في لحظة ما تفقد جزءا من معانیھا القدیمة و دلالاتھا القدیمةمن، أو ربالزّ

تھا لاستقبال معانٍ جدیدة ز بقابلیّالأسطورة تتمیّ أي إنّ ).3ة مغایرة أو في الحاضر"(تاریخیّ

 الحاضر. منو یمكن أن تفقد شیئا من دلالتھا القدیمة في الزّ زمن جدید،  في كلّ

 اریخیة ترى أن القصص ات، فالنظریة التّة نظریّأما عن أصل الأسطورة، فھناك عدّ

إنما ھي في حقیقة الأمر تسجیل لأحداث وقعت بالفعل في  ؛و الحكایات و الأساطیر 

في ذلك القالب القصصي  ،و كان لھا أثر كبیر في حیاة المجتمع الذي أعاد صیاغتھا ؛الماضي

 ى یسھل الاحتفاظ بھا في الذاكرة. حتّ

 
1 -voir Lévi-Strauss Claude : Mythologiques 4, l’homme nue,  Plon Paris, 1971, p p 576-580 . 
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ح ـاطیر لیست إلا نصائـات و الأسـكایـقد أن الحـتـعـیة التي تـدرسة الأخلاقـاك المـھن 

و ھناك  و إرشادات خلقیة مصوغة في قالب قصة لكي تحث على مكارم الأخلاق. 

مھا الاتجاه الذي یرى أیضا المدرسة الرمزیة التي یمكن التمییز فیھا بین عدة اتجاھات من أھ

). ھناك إذن مجموعة من النّظریّات تفسّر أصل 1أن الأساطیر تمثل مظاھر الطبیعة المختلفة(

 الأسطورة، كالنظریّة التّاریخیّة التي تعتبر الأسطورة تسجیلا لأحداث تاریخیّة فعلیّة، 

مواعظ خلقیّة، و المدرسة  و المدرسة الأخلاقیّة، التي ترى أنّ الأساطیر قصص أنشئت لتقدّم

 الرّمزیّة التي ترى أنّ الأساطیر ھي عبارة عن رموز لمظاھر الطّبیعة.

 التي تربط بین الحكایة الشعبیة و الأسطورة ؛ینیة أو اللاھوتیةنجد أیضا  النظریة الدّ

  عن بعض الشعائر  تقصّ ،ین، و ترى أن الأساطیر بالذات لیست إلا قصصاو الدّ 

التي كانت تمارسھا الشعوب القدیمة و البدائیة، ثم أخذت تزول تلك  ،و الطقوس الدینیة

 فحكیت على شكل أساطیر حتى لا تندثر تماما. ،الشعائر و تختفي

نوع  -اكالحلم تمام -كوتحلیلیة؛ التي ترى أن الأسطورة كما أن ھناك التفسیرات البسی

فل بأفراد دت عن علاقات الطّالتي تولّ ؛اللاشعوریة المكبوتةعبیر عن المیول الانفعالیة من التّ

غبات الانفعالیة اللاشعوریة لبعض الرّ ،رةھة أو متكرّعائلتھ، أو أنھا بقول آخر تمثیلات مموّ

 ).2ن في نفس الفرد نتیجة لاحتكاكھ بالبیئة الأولى التي ینشأ فیھا (التي تتكوّ ،اعرةالدّ

قوس الأساطیر ھي قصص عن الطّ یر نشأة الأسطورة؛ ترى أنّة في تفسینیّة الدّفالنظریّ

ة التي تعتبر الأسطورة تعبیرا عن فسیّة النّظریّة. و النّعوب البدائیّة التي مارستھا الشّینیّالدّ

 ة في نفس الفرد.غبات المكبوتة، و المیول اللاشعوریّالرّ

الحالي، و مع ذلك فإن من س ھو غیر الزّمقدّ تجري أحداث الأسطورة في زمنٍ 

و ترتبط الأسطورة  ة.اریخیّوایات التّسبة للمؤمن من مضامین الرّمضامینھا أكثر صدقا بالنّ

بنظام دیني معین، و تعمل على توضیح معتقداتھ، و تدخل في صلب طقوسھ. فالأسطورة ھي 

 حكایة مقدسة، ذات مضمون عمیق، یشف عن معانٍ ذات صلة بالكون و الوجود و حیاة

صفة القداسة التي یتمتع بھا النّص الأسطوري، یجب أن تكون الفیصل في عملیة  الإنسان.
 

.13، ص 1972ینظر أحمد أبو زید و آخرون: دراسات في الفولكلور، دار الثقافة للطباعة و النشر، القاھرة، -) 1  
  2 15-14ینظر المرجع نفسھ، ص -)
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یلخّص ھذا  ).1التعرّف على النّصوص الأسطوریة لثقافة ما، و تفریقھا عن بقیة النّصوص (

الرّأي الكثیر من تعریفات الأسطورة، و یؤكّد على صفة القداسة التي تتّصف بھا حكایة 

 و الطّقوس الدّینیّة،  فیھ، و على ارتباطھا بالمعتقدات الزّمن الذي جرتالأسطورة، و 

و اشتمالھا على موضوعات الكون و الحیاة. و یعتبر القداسة صفة مائزة للنّص الأسطوري 

 .السردیة و الشعبیة، و تنقسم الأسطورة إلى عدَة أنواع عن غیره من النّصوص

 أنواع الأسطورة: -)2

  التكوین:أسطورة 

تبحث ھذه الأسطورة في أكثر المسائل غموضا و صعوبة، تنظر في الكون و حدوثھ، 

بات و الحیوان ت بھ من مراحل حتى اكتملت في النّو تحاول توضیح بدء الحیاة و ما مرّ

رھا ). أي أنھا تبحث عن تفسیر المراحل الأولى لنشوء الكون و كائناتھ و تطو2ّو الإنسان (

 من.عبر الز

ة ث عن قضایا علمیّة، و" تتحدّكوین أیضا بالأساطیر العلمیّى أساطیر التّو تسمّ 

نھا طیر التي تبھر العقل و تدھشھ لتضمّكوین و أصول الأشیاء، و ھي من الأساكالخلق و التّ

 بات و خلق الحیوان ماء و الأرض، و خلق النّعظیمة عن خلق الكون، و خلق السّ معانٍ

ة تكوین ھا تسعى لتوضیح كیفیّة تدھش العقل الإنساني، لأنّفالأساطیر العلمیّ ).3الإنسان"(و 

 .ات حول نشأة الحیاةة فرضیّم عدّ، و تقدّةمظاھر الكون، و مختلف كائناتھ الحیّ

 الأسطورة الطقوسیة: 

ت من الطقوس، فبعد مرور زمن طویل على یرى فریزر أن الأسطورة قد استمدّ

قس خالیا من المعنى ستھ، یبدو الطّصال مع الأجیال التي أسّطقس معین و فقدان الاتّممارسة 

). أي أن الأسطورة نشأت 4بب و الغایة. و تخلق الحاجة لإعطاء تفسیر لھ و تبریر (و من السّ

 
15-13نى، دراسات في المیثولوجیا و الدیانات المشرقیة، صینظر السواح، فراس: الأسطورة و المع -) 1  
.94حرب،طلال: أولیة النص، نظرات في النقد و القصة و الأسطورة و الأدب الشعبي،ص -) 2  
، 2009، 1،طجمعیة التجدید الثقافیة و الاجتماعیة، قسم الدراسات و البحوث: الأسطورة توثیق حضاري، دار كیوان للطباعة و النشر، البحرین -)
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ینیة أو الاجتماعیة التي ورثتھا الشعوب عن أسلافھا، و ظلت أو الدّ ،عبیةلتفسیر الطقوس الشّ

ت إلى صیاغة تلك القصة ا دون العلم بالقصة الأولى الناشئة عنھا، لذا اضطرّتمارسھ

 التعلیلیة في شكل أسطورة.

 الأسطورة التعلیلیة:

تھ إلى التأمل بحثا عن تعلیل الطبیعة ملیئة بالظواھر التي أثارت اھتمام الإنسان و دفع

ل الكثیر من الظواھر انطلاقا قد علّو لما كان الإنسان البدائي یمتاز بالنزعة الإحیائیة، ف" ؛لھا

من مذھبھ ھذا. فالأسطورة التعلیلیة تعید إلى أحداث خارقة شارك فیھا الآلھة بعض الظواھر 

ل كان یعلّ لبعده عن التفسیر العلمي؛نتیجة البدائي ن التفكیر أي إ ).1("الطبیعیة التي تصادفھا 

 تشارك فیھا كائنات خارقة.ة و أحداث ماورائیة بیعیة بقصص غیبیّالظواھر الطّ

 ة:الأسطورة الوعظیّ

 ھناك من الأساطیر ما یدور موضوعھا حول الحث على التزام الحكمة و بناء القیم، 

 د علیھ ة عصیانھ أو التمرّر من مغبب، و تحذّقة سلیمة بین الإنسان و بین الرّو تأصیل علا

ة إلى تثبیت مقام الأساطیر الوعظیّ ). و تسعى بعض2أو منازعتھ في دوره و مقامھ و قدراتھ(

 عالي علیھا.و التحذیر من التّ ،رة في النفوسالقوى الخیّ

 الأسطورة الرمزیة:

تشتمل على بنیة رمزیة، أو بالأحرى یمكن قراءتھا قراءة رمزیة. فالآلھة  

مزي الذي دة. و للأسطورة منطقھا الرّأو الأشخاص الرئیسیون یرمزون إلى مفاھیم مجرّ

). أي أنھا تتخذ من الأمور الطبیعیة الموجودة في 3تتعامل بھ مع معطیات الواقع و الفكر(

 الواقع رموزا و مفاھیم مجردة.

كل شيء دال یتخذ الرسالة المشكلة مسبقا كسند، " أما في السیمیولوجیا فالأسطورة: 

ة على الرسالة الثانیة التي ) توظف الرسالة الأولى للدلال1957و ھي كلام مسروق (بارث 
 

.96ص ،حرب، طلال: أولیة النص -) 1  
.60ینظر جمعیة التجدید الثقافیة الاجتماعیة، قسم الدراسات و البحوث: الأسطورة توثیق حضاري، ص -) 2  
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 ).1("تستلب الأولى و تجعلھا في خدمة المعنى الجدید المختار من طرف كاتب الأسطورة

واصل، فیجعل الأسطورة عبارة عن ة التّأي من مفاھیم السیمیولوجیا و نظریّیستفید ھذا الرّ

سالة الرّ ، فإنّنة. و حینما یعاد إنتاج الأسطورة في العصر الحاضریحمل رسالة معیّ دالّ

لھا بمعنى ھا كاتب الأسطورة الجدیدة، و یحمّسالة الثانیة التي یبثّف لخدمة الرّالأولى توظّ

 جدید.

ماط الأولیة، كالشمس من الطبیعة لتدل على الأنالأسطوریة "استعار الإنسان رموزه  

 أنّأي  ).2("و الكھف و الغابة من غیر أن یثبت على المرموز و یلازمھ دائماو البحر 

 ة. و لكنّة على الأنماط الأولیّل رموزا دالّبیعة التي ترد في الأسطورة تشكّمظاھر الطّ

 عب المنتج لھا، و نمط عیشھ.ر من أسطورة لأخرى، حسب ثقافة الشّالمرموز یمكن أن یتغیّ

ة، و مثال ذلك أن ور الأسطوریة رموزا أودیبیّو ترى مدرسة التحلیل النفسي في الصّ

التحلیل النفسي للأسطورة، و التفسیر النفسي  أي إنّ ).3وطم یرمز إلى صورة الأب(الطّ

المستخرجة من  ق بعقدة أودیبعلى ما تحملھ من رموز تتعلّ لنشأتھا و غایتھا، ینصبّ

 .Sigmund Freud فرویدسیجموند التي استثمرھا  ،أسطورة الملك أودیب

 أساطیر الآلھة:

و ھي قصص متنوعة و غنیة، فتارة نجد صراعا "تمتلئ الأساطیر بقصص الآلھة، 

ھائلا بین الآلھة، و طورا نجد قصص حب مولھة، أو قصصا متنوعة كنزول إلھ أرضي إلى 

وع من ھذا النّ نّإأي  ).4("الجحیم، أو سعي إلھ لدى رئیس الآلھة للحصول على أمر

ئیسة، و تدور أحداث قصصھ حول علاقات اتھ الرّل الآلھة شخصیّالأساطیر ھو الذي تمثّ

 وع، مثل أسطورة سیزیف.ة بھذا النّالآلھة ببعضھا البعض، و تزخر الأساطیر الإغریقیّ

 الأساطیر البطولیة:

 
.117، ص 2000بن مالك، رشید: قاموس مصطلحات التحلیل السیمیائي، دار الحكمة،   1  
.50-49عبود، حنا: النظریة الأدبیة الحدیثة و النقد الأسطوري، ص -) 2  
.09ینظر أحمد خلیل، خلیل: مضمون الأسطورة في الفكر العربي، ص-) 3  
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ات الأبطال الخارقین الذین اضطلعوا بمھمّ" تطالعنا في الأساطیر مجموعة من 

 لتحقیق ھدف یفوق القدرة البشریة أحیانا، أو لقیادة قبائلھم  ،و أحیانا مستحیلة ،صعبة

یدور ھذا النوع من الأساطیر حول الأبطال الذین یمتلكون  ).1("أو شعوبھم إلى محطة الأمان

ات صعبة، في سبیل إفادة أو إنقاذ شعوبھم، و یكونون بشرا لھم للقیام بمھمّقدرات خارقة؛ تؤھّ

 ة.یا أو أنصاف آلھكلّ

و تدور أساطیر الأبطال حول شخصیات صالحة تركت بصمات بارزة في التاریخ 

ف على مفھوم البطولة عند القدیم كالأنبیاء و الملوك، و یمكننا من خلال ھذه الأساطیر التعرّ

ة، إذ البطولة تؤثر في ة الربانیّو طبیعتھا و ارتباطھا بالعالم الفوقي و القوّ ،الشعوب القدیمة

بل أنھا في القدیم صانعة الحضارة و المدافعة عن القضایا  ،بشكل كبیرالحضارة 

و یدخل ضمن أساطیر الأبطال تلك الأساطیر التي تحكي سیرة الأنبیاء  ).2(الإنسانیة

فاع عن عوب القدیمة، و بناء الحضارات و الدّة في تغییر الشّو الملوك، و أدوارھم البطولیّ

 ة.الإنسانیّ

 وایة:طورة و الرّالأس -)3

 ،ما في استحیاء أجواءدة، إنّراث لا یعني العودة فقط إلى نصوص محدّاستلھام التّ إنّ

ة...كیف یمكن أن نخلق عامل مع المادّنة في التّفسیة التي أملت طریقة معیّأو استلھام الحالة النّ

أو یعرف جزءا  ،یعرفھاوایة امتداد لملاحم و سیر بحیث یشعر القارئ أن الرّ ؛امناخا نفسیّ

راث ھو جعل القارئ في یرى منیف أن الأھمّ في استخدام التّ ).3منھا، و بالتالي لھ علاقة بھا(

جوّ الرّوایة، بحیث لا یشعر بذلك الانفصال بینھا و بین النص التّراثي الممتزج بھا، و الملتحم 

  بنسیجھا.

وایة المعاصرة و ھو ما امتزاجا بالرّراثیة صوص التّأصبحت الأسطورة من أكثر النّ 

زوع الأسطوري ھو استلھام الأسطورة أو استحیاؤھا النّ "و معنىزوع الأسطوري.یسمى بالنّ

موز الأسطوریة، أو بناء عوالم ي أو جزئي، ظاھر أو مضمر، أو استدعاء الرُلّعلى نحو كُ

 
.101ص حرب طلال: أوَلیَة النص، -) 1  
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إبراھیم الكوني  و نصوص ).1صل بأكثر من نسب مع ما ھو أسطوري"(تخییل روائیة تتّ

الروائیة تنزع نزوعا أسطوریا، و أغلبھا تمثّل استطالات للسّرد المیثولوجي، فالأسطورة 

نات النّص الرّوائي، فھي تتماھى و نسیجھ ا، من مكوّنا أساسیّتبدو معھا و عبرھا مكوّ

لا یبقى سردا، و " الرّوایة لا تصیر روایة إذا  الكوني رد حسب رأيفالسّ الحكائي و الجمالي.

لم تتكلّم لغة الأسطورة. غایة الأمر في أساسھ ھو قول الأسطورة. غایة الروایة أساسا خلق 

). یعتبر 2الأسطورة... و لسان الراوي لا یقنع أحدا إذا لم یتعلم كیف یتكلّم الأسطورة"(

ة، و بدون الأسطورة تنتفي الرّوایة لأنّھا تخلّت الكوني الأسطورة ھدفا رئیسا في كتابة الرّوای

 عن غایتھا الكبرى.

الأسطورة ھي قصة، و تحكمھا مبادئ السرد القصصي من حبكة " من حیث الشكل، 

یمكن الاستعانة  بذلك و ة،ردیّالأسطورة إذن ھي أحد الفنون السّ ).3("و عقدة و شخصیات

رَأي ده الة، مثلما یؤكّعناصر القصّ تشتمل على كلّھي ف ردي،حلیل السّفي تحلیلھا بمناھج التّ

 :التالي

بشكلھا(قصة)، ببنائھا(اعتقاد  الأسطورة تتأطر "یحدّد أحد الباحثین الأسطورة بقولھ: 

ب ة، تتطلّو مفھوم الأسطورة یفترض استمراریة سردیّي)، بدورھا(شرح حالة العالم). دین

 ردي للحكایة أو الخرافة.كل السّالشّ...الأسطورة تأخذ و حركة. اتشخصیّ إطارا،

و الأسطورة كانت أو لازالت موضوع اعتقاد دیني، أو على الأقل تضع في مسرحھا كائنات 

). أي إنّ 4تتوفر على صفة مقدّسة. ھذا الاعتبار یمكّن من تمییز الأساطیر عن الحكایات"(

یمیّز بین الأساطیر و الحكایات، مثلما أشارت فكرة الإلھ، و موضوع الاعتقاد الدّیني ھو ما 

 إلیھ عدّة تعریفات سابقة.

 
.07الصالح، نضال: النزوع الأسطوري في الروایة العربیة المعاصرة، ص -) 1  
.123-122ص ،1،1998ط اھیم: صحرائي الكبرى، المؤسسة العربیة للدراسات و النشر،الكوني، إبر -) 2  
.12السواح، فراس: الأسطورة و المعنى، ص -) 3  

4 )- Carlier, Christophe ; Griton, Rottrdam Nathalie : Des mythes aux mythologies ; Aubin imprimeur ,1999,p,p 
07,08 . « Le mythe se caractérise par sa forme(un récit), par son fondement(une croyance religieuse), par son 
rôle( expliquer l’état du monde). La notion de mythe suppose une continuité narrative. Elle demande un cadre, 
des personnages et une action. L’idée d’un dieu ou la foi en l’existence d’un héros ne suffisent pas à fonder un 
mythe…Le mythe possède la forme narrative du conte ou de la légende…Un mythe a été ou est encore l’objet 
d’une croyance religieuse_ ou du moins, il met en scène des êtres qui possèdent une aura sacrée. Ce critère 
permet de distinguer les mythes des contes. » 
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ي الأسطورة لا متلقّ" أمّا عن قیمة الأسطورة في حیاة الإنسان، فیمكن أن نلاحظ أنّ 

ما قد غدا أكثر انسجاما مع نفسھ و مع یشعر بأنھ قد أضاف إلى معارفھ شیئا جدیدا، و إنّ

تقنیاتھا ھذه على استخدام الظلال السّحریة للكلمات. فالكلمات  و تعتمد الأسطورة في العالم.

في أیّة لغة ذات وجھین، وجھ دلالي یرتبط بالمعاني المباشرة للمسمّیات، ووجھ آخر سحري 

متلوّن بظلال متدرّجة بین الخفاء و الوضوح، قادرة على الإیحاء بمعان غیر مباشرة، 

یجد فیھا حمیمیّة، و شحنة عاطفیّة،   ). متلقّي الأسطورة1یرة"(و استثارة مشاعر و أھواء كث

تجعلھ متصالحا مع نفسھ و مع الغیر، و تعتمد الأسطورة في ذلك على استعمال التّوریة، 

 باستخدام المعاني المخفیّة للكلمات الموحیة، القادرة على استثارة المشاعر الإنسانیّة.

وعیة، و لا في الأدب و الأسطورة أي فرق لا في النّو كان "فراي" لا یرى بین 

الأدبي من انزیاح(  نتجھ النصّھذا الفرق ینحصر فیما یُ لّكل إلا قلیلا... و جُالشّ

écartّقد تنحصر في رأیھ أیضا في اكتشاف ة النّمھمّ ) عن الأسطورة الأصل، و لذلك فإن

 فراي یعتقد أنّ أي إنّ ).2عن مصدره الأسطوري( ،درجة الانزیاح التي ینتجھا ھذا النص

وع، و الفرق الوحید بینھما یكمن فیما یحدثھ كل و النّالأدب و الأسطورة متشابھین في الشّ

 قد الأسطوري.الأسطورة الأصلي، و ھذا ھو موضوع النّ ص الأدبي من انزیاح عن نصّالنّ

سعت دائرة نطاقھ، ، ثم اتّحظي النقد الأسطوري في القرن العشرین باھتمام كبیر

فأضاف إلى اھتماماتھ السابقة ما أنجزتھ العلوم الأنثروبولوجیة في دراستھا للطقوس "

الفصلیة، و تأثیر تغیرات الطبیعة في الأنماط الأولیة و نشأة الأدب و تنوعھ، و ھي نشأة 

قد یستفید النّ). 3("مرافقة لنشأة الطقوس الفصلیة و الموسمیة، و تنوع یقابل تنوع ھذه الطقوس

ر ر الأدب بتغیّة في ربط تطوّقتھا الأنثروبولوجیا، خاصّالأسطوري من الإنجازات التي حقّ

 ة.الطقوس الفصلیّ

الأنماط  " سمىّینطلق المنھج الأسطوري في النقد الأدبي من أطروحة مركزیة تُ 

اوعي ة أو اللّمرجعیتھا الأساس من مفھوم الذاكرة الجمعیّ موذج البدئي، تستمدّالأولى أو النّ

 
.22السواح، فراس: الأسطورة و المعنى، ص -) 1  
.18-17،ص1،1987ط حمص، ینظر فراي، نور ثروب: نظریة الأساطیر في النقد الأدبي، ترجمة حنا عبود، دار المعارف، -) 2  
.72لأسطوري، صعبود،حنا: االنظریة الأدبیة الحدیثة و النقد ا -) 3  
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ة فسي، و الذي یعني أن ثمّحلیل النّة یونغ في التّل الحامل الرئیسي لنظریّالجمعي، الذي یمثّ

 ).1("لیة ما تزال تمارس تأثیرھا في ھذه الذاكرة منذ فجر التاریخ إلى الیومأوّ اأنماط

ل تحت یمثّ عة، فكلّتراكم مجموعة من العواطف و الغرائز المتنوّ ة ھيلیّو الأنماط الأوّ

 عادة.ل السّفوق یمثّ كلّ عاسة، في حین أنّقصان و العذاب و التّالنّ

فالنواة الأساسیة لمذھب یونغ ھي الذاكرة الجمعیة و الذاكرة الفلكلوریة، أو اللاوعي 

فعلھا منذ العصور السحیقة للبشریة و حتى الجمعي الذي یتألف من أنماط أولیة ما تزال تفعل 

أنواع العواطف  لیة ھي " الأعمال الدفینة، و ھي مرجل تغلي فیھ كلّو الأنماط الأوّ الیوم.

و الغرائز و الانفعالات من شتى الأنواع و الأصناف. و كل تحت في التصور البشري ھو 

نقصان أو عذاب أو جحیم تقیم فیھ مخلوقات مخیفة، و العیش فیھ لا یطاق. و مقابل ذلك فإن 

لتفكیر نشأت و من أمثال ھذا ا ).2كل فوق یعني الارتقاء و الصعود و الحیاة الھانئة السعیدة"(

الأنماط الكبرى: الأب، الأم، الإلھ، الذكر، الأنثى، الغابة، الجبل، النھر أو البحر أو الماء 

، الشبح، القاتل.  الأخت الكبرى، المنقذ أو المضحي عموما...الأخ ، الأخت، الأخ الأكبر و

ة، و كثیر من ). أي إن أفراد العائل3و الشر(وفقا للخیر كل ذلك صنف وفقا للفوق و التحت، 

و التحت.  مظاھر الطبیعة یدخلون ضمن الأنماط الكبرى، و یتمّ تصنیفھا حسب الفوق 

وائي قد یقع في شراك المیثولوجیا لا محالة، الرّ الفنّ بأنّ الدكتور بلحیا الطاھر عتقدی 

 ة و أصول، و مبادئ أحصىت جمالیّاة فاضلة، و فنیّھا قد تغریھ بما تحملھ من قیم إنسانیّلأنّ

 :لما فیھ من دقّة و تركیز في ھذا المجال بعضا منھا، سنذكره دون تعلیق

ة زخم المحمولیّ -2غم من عراقتھا و قدمھا.دة بالرّلالات متجدّالمعاني و الدّ - 1"

 عة في مناحي الحیاة ة المتنوّالتجربة الإنسانیّ- 3ة الملیئة بالقیم الخالدة( المضامین). التراثیّ

 -5ة من خلال نقد الواقع. ؤیة الموضوعیّة و صدق الرّیّصبغة المحلّ -4الطویلة.و خبراتھا 

جایا فوس و السّالكشف عن طبائع النّ - 6ا.فوس و العقول روحیّیطرة على النّة و السّالقدسیّ

ة تاریخیة طویلة ابتة كالكرم و الوفاء خلال مدّالثّالمحافظة على القیم - 7ة. الإنسانیّ

 
.16الصالح،نضال: النزوع الأسطوري في الروایة العربیة،ص -) 1  
47-46عبود، حنا: النظریة الأدبیة الحدیثة و النقد الأسطوري، ص -) 2  
.323، ص1983ینظر بییر داكو: انتصارات التحلیل النفسي، ترجمة وجیھ أسعد، وزارة الثقافة، دمشق، -) 3  
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إذن تتضمن مزایا فنیة و قیم رمزیة و إنسانیة تستدعي الفنون المعاصرة فالأسطورة ).1("

أصبحت الرّوایة التّجریبیّة تجدّد أدواتھا التّعبیریّة، و تقنیّاتھا الفنّیّة، إلى الأخذ منھا، و بذلك 

بالاستفادة من التراث السّردي كالأسطورة، التي أغرت الرّوایة بتضمینھا في بنائھا السّردي، 

 سیاقھا الفكري، لما تحملھ من قیم إنسانیّة و تجارب ثریّة.و 

 الأسطورة في روایات إبراھیم الكوني: -ثانیا)

ر و تبادل علاقة تأثیر و تأثّ تبدو العلاقة بین روایات إبراھیم الكوني و بین الأسطورة

 اتھا تستقي من الأسطورة حكایاتھا و أجواءھا، و ملامح شخصیّ الكونيّ روایاتفوائد، ف

ة خاصّ -افتة للقارئ، و في المقابل تستفید الأسطورةتھا اللّتھم، و تستفید من جاذبیّو قوّ

اریخ القدیم، و الأدب الشفھي، وایة ببعثھا من غیاھب التّمن خلال توظیفھا في الرّ -ةالطارقیّ

كمصدر "ة تتجلّى أھمیّة الرّوایة الشّفویّ ة في الأدب المكتوب.و تضمن لھا الاستمراریّ

تاریخي أصیل من مصادر المعرفة التّاریخیّة في ما تتیحھ للباحث من إمكانیات تجعل منھا 

نصّا لا یقلّ مكانة و قیمة عن النّصوص الأخرى... و ھي أیضا مصدر تاریخيّ أساسي یمكن 

). تعتمد الشعوب 2اعتماده في إعادة بناء ماضي الشّعوب التي تفتقر إلى رصید مكتوب"(

في نقل تاریخھا و آدابھا على الرّوایة الشفویّة، التي تعتبر مصدرا من مصادر إذن یمة القد

 .، و ھو المصدر الذي اعتمده الكوني كثیرا في نقل و بناء أساطیره و حكایاتھالمعرفة

ن انشغال الكوني ھا " تثمّة بالقاھرة أنّوایة العربیّحكیم لملتقى الرّجاء في قرار لجنة التّ

 ة بیعیّى عناصرھا الطّحراء بشتّمشروع روائي أصیل یبدأ باستنطاق الصّ في تطویر

، و یبلغ في ھذا درجة رفیعة من المزج البارع بین ةة و الأسطوریّوحیّة و الرّو البشریّ

تحتضن روایات الكوني كثیرا من  ).3(ل"مزي، و بین الواقعي و المتخیّالمحسوس و الرّ

الخطابات الوافدة من الحكي الشّعبي و الخطاب الدّیني و الأسطوري و العجائبي، بشكل 

یجعلھا نصّا ثقافیّا بامتیاز... إنّ ھذه المیزة تجعل من روایاتھ نموذجا لتواصل الحضارات 

 
.19، ص 2004یثولوجیا في الرّوایة العربیّة، أطروحة دكتوراه، إشراف بوقربة الشیخ، جامعة وھران، بلحیا، الطّاھر: الم -) 1  
عماري، الحسین: مصدر من مصادر كتابة تاریخ إفریقیا جنوب الصّحراء، ضمن كتاب ، الآداب و الثّقافات في إفریقیا خصائص و تقاسم،  -)

.13، ص 2010مطبعة المعارف الجدیدة، الدار البیضاء،  2  
، و كان رئیس لجنة التحكیم صبحي حدیدي.2010دیسمبر  15إلى  12من فعالیّات ملتقى الرّوایة العربیّة بالقاھرة  -) 3  
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ھا الرّوائي معینا یغرف بثقل تاریخھا، و امتداد فكرھا، و ھجرة محكیّاتھا، تلك التي وجد فی

 منھ مدلولاتھ التي تؤسّس رؤاه.

ر عن ھذا النموذج الذي تنسجم فیھ الخطابات، و من نجد في روایات الكوني خیر معبّ

وائي منھا سیولتھ ة التي یمتح الرّة الأساسیّبینھا الخطاب الأسطوري الذي یكاد یكون المادّ

یّة العالیة أن یجعل الصّحراء فضاء أسطوریّا " استطاع الكوني بقدرتھ الفنّو ؛ةالموضوعیّ

ثریّا برموزه، و طبقاتھ الدّلالیة العمیقة محوّلا قحطھا إلى جنّة أسطوریّة في عالمھ النّصي 

حرص الكوني ی و ).1المتخیّل مستنطقا أحجارھا و كھوفھا و رمالھا و شمسھا و حرّھا "(

على إضفاء الطّبیعة الأسطوریّة على أحداث روایاتھ من خلال أسطرة اللّغة، إذ یستخدم 

أحیانا لغة فوق واقعیّة، تتمثّل في لغة العرّافین و المتصوّفة و السّحرة، و لغة أثریّة تتمثّل في 

لأسطوري لغة تماھق( الطّوارق). و قد أسھمت ھذه اللّغة بشكل واضح في إضفاء الطابع ا

 على روایاتھ. 

كما یجنح إلى أسطرة المكان، حیث نراه یرسم المكان أحیانا بشكل عجائبي، و یضعھ 

  في الكھوف ة، و ممالك الجنّمزي الإشاري، مثل مملكة واو الأسطوریّفي إطاره الرّ

و "العلاقة بین  ؛سان الحجري المرسومة على الجدرانووصف آثار الإن ماد.فات الرّو مخلّ

الإنسان و المكان علاقة أسطوریة تقوم على تشابك الكائنات بعضھا ببعض من جماد و نبات 

و حیوان...فجمیعھا تتوحّد في دورة الحیاة، و لھذا فإنّ لوحات الكوني للمكان یختلط فیھا 

لمكان فأسطورة ا ).2(الأسطوري بالواقعي، و الصوفي بالحكایات الغرائبیة و الفانتازیا"

تتشارك في بنائھا مختلف كائنات الصحراء من خلال علاقات التوافق و التضاد التي 

 تربطھا.

ة، إذ یتمظھر بعضھا بملامح وائیّاتھ الرّالكوني أیضا على أسطرة شخصیّ یلحّ و

ي الملموس ل بذلك من الواقع المادّو تتحوّ -كما سنوضح في التحلیل - ةات الأسطوریّخصیّالشّ

ة، مثل ة عامّات ذات دلالات كونیّموز و الإشارات، و تصبح بذلك أحیانا شخصیّالرّإلى عالم 

 
، اتحاد الكتاب 2005، شباط 406عتیق، مدیحة: توظیف الأسطورة في روایة نزیف الحجر لإبراھیم الكوني، مجلّة الموقف الأدبي، العدد -)

ق.العرب، دمش 1  
.143، ص2010، 1خلیل، إبراھیم: بنیة النص الروائي، الدار العربیة للعلوم ناشرون، منشورات الاختلاف، الجزائر، ط -) 2  
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واحد من ھؤلاء  و كلّحرة...بر، و بورو في السّد في التّوف في نزیف الحجر، و أوخیّأسّ

و اختار الكوني" حیاة الطوارق  ة من أجل حمایة صدیقھ الحیوان.ة شاقّة بطولیّاضطلع بمھمّ

سردیة، فھي قبائل ما تزال تعیش على البدائي، و للفكر الأسطوري و الوحشي میدانا لرؤاه ال

تأثیره العمیق في نمط الحیاة الیومیة. و الصحراء من حیث ھي فضاء مطلق مفتوح على 

فالصحراء موطن  ).1(العالم الخارجي؛ تیسّر على الكاتب الربط بینھا و بین الأسطورة"

فسیح لخلق الأساطیر و بعثھا، و الحیاة في الصحراء الأساطیر، و حیاة الطوارق میدان 

بحرھا و جدبھا و سیولھا المفاجئة و العیش على حافة الموت فیھا؛ یشكل في حد ذاتھ 

 أسطورة.

 ق بین الوقائع فة للغایة، بدایة نحن نفرّمكثّ" عناصر الأسطورة في أعمال الكوني 

لا  أن تدخل عناصر الأسطورة في الوقائع لكيو الأسطورة تفریقا دقیقا. و لا نسمح عادة 

م لنا الوقائع عبر م لنا أساطیره عبر الوقائع، و یقدّیختلط الفھم. لكن إبراھیم الكوني یقدّ

ا یصعب أن نفرز عناصره و نحن نتابع متعة القراءة، ل نسیجا حیّالأسطورة، وكلاھما یشكّ

یشید الكاتب الیاباني ھنا  ).2العكس"(ل بیسر من الواقعة إلى الأسطورة أو فالكاتب یتجوّ

التي تبدو و و الأساطیر الواردة فیھا  ،بقدرة الكوني على المزج المنسجم بین أحداث روایاتھ

" تبدو الوقائع كلّھا حلقات في أسطورتيّ الموت و الحیاة بمعناھما و ؛نسیجھاملتحمة ب

 الوجودي العمیق... لیس المھمّ بالنسبة لعالمھ الرّوائي أن نقیم الحدود بین عالم الأسطورة 

). یمكن لقارىء 3و عالم الوقائع، المھمّ أن نرى دراما الحیاة بین قوسيّ الموت و الحیاة"(

لاحظ الملمح الذي یطبع الأساطیر الموظفة فیھا، فكلھا تدور في فلك روایات الكوني أن ی

فكرة الموت و الحیاة. و غالبا ما تكون الوقائع الطبیعیّة ممتزجة بالأسطورة بحیث لا یمكن 

 للقارئ أن یفصل بینھما في تلقّیھ للنص.

فلكھ، و إذ یجيء  العالم الفنتازي الذي تدور في "تمتح الأسطورة عناصرھا من  

 ة كبرى، ى من خلالھ منعطفات جمالیّا تتجلّھا تسھم في منحھ أفق، فإنّصّتوظیفھا في النّ

ء ص... و الفضامات النّمقوّ مع كلّام فاعل التّة التّلالات التي تضطلع بمھمّف الدّو تتكشّ
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ھ على ة و المناقضة للعجائبي، من حیث حصولالأسطوري یحصل على صورتھ الخاصّ

تضیف الأسطورة للروایة  ).1صدیق"(الممكن و المحتمل، و القابل للتّ درجة اقتراب من

لت بؤرة السرد فیھا أم جاءت على ھامش ا، سواء شكّلواردة ضمنھا بعدا جمالیا و رمزیّا

 ا وائي بعدا جمالیّو تضفي الأسطورة على عالم إبراھیم الكوني الرّ الأحداث الرئیسة فیھا.

زا من دلالیا، من خلال تفاعلھا مع أغلب عناصر النص، و یبدو الفضاء الأسطوري متمیّو 

و فیما یلي تحلیل ل ممكن و محتمل الوقوع غالبا. ، فالأوّأحیانا الفضاء العجائبي و مناقضا لھ

 لأھم الأساطیر الواردة في روایات الكوني.

 :تحلیل أسطورة الجد مندام و اللقمة الحرام  - )أ - ) 1

ح حاالإصیة مأخوذة من سفر التكوین الكاتب سرد ھذه الأسطورة بعتبة نصّ یستھلّ 

جل لیأكل مة في الجنة و إعطاء الرّالثالث، تحكي قصة أكل المرأة الأولى من الشجرة المحرّ

، و لعل" ما یسمى بالبدایة النصیة في الكتابة السردیة ھو العتبة الاستراتیجیة التي تحتل معھا

تتمثل  ).2(ذات أھمیة بالغة في شدّ انتباه القارئ و تشیید أولى لبنات الحكي و التّخییل"منزلة 

و یتشابھ معھا بشكل  ما یناسب الأسطورة التي ستسرد،وظیفة ھذه العتبة النّصّیة في التمھید ب

ینطلق الكاتب في سرد أحداث الأسطورة دون إعادة ذكر تفاصیل الأكل من  لذلككبیر، 

محرمة، كما وردت في الأسطورة الطارقیة وكأنھ یرید التأكید على أنھا حصلت الشجرة ال

بالطریقة نفسھا التى تحكیھا القصة المأخوذة من سفر التكوین. فتكون المرأة أیضا في ھذه 

الأسطورة ھي سبب الأكل من الشجرة المحرمة، لینطلق سرد الأسطورة من نتیجة الأكل 

فقد السكینة و ساوره  ھوة،أن ذاق اللقمة الحرام تسمّم بدنھ بالشّ فیبدأ السّارد بعبارة :" بعد

نھر اللبن و شرب من  نزل إلى العیون .الأحراش و تسلق النخیل و العرائشھام في  ،القلق

ار شتعالا بالنّافما كان من الجسد إلا أن زاد  ،رهفي صد شبّ يھ یطفئ الحریق الذعلّ
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. و كأن سارد الأسطورة یتمّم سرد )1("ضعلى الأرى غ في التراب و تلوّمرّت الخفیة.

 القصة المذكورة في العتبة النصّیة.

جل كان یعیش في  سلام  و سكینة، و لا یعرف ترید ھذه الأسطورة أن تقول أن الرّ

س الفكرة الشائعة في جمیع الثقافات، و ھي أن المرأة ھي سبب  إغواء الرجل الشھوة، وتكرّ

 كانت نتیجتھا العري و اكتشاف الشھوة للجنس الآخر. التيبالعصیان و أكل اللقمة الحرام، و 

 ارقیة یشتعل بدن الرجل بالشھوة، و لم یكن یعرفھا من قبل، ففي ھذه الأسطورة الطّ

لیبیدو، فینفتح الفم عن شفتین غلیظتین بعد أن كان قبل التھام اللقمة و یبدأ باكتشاف مناطق ال

 ر الحرام فتحة رقیقة، و یصاحب ھذا التحول المفاجئ الذي یصیب جسم مندام  و نفسھ توتّ

تواصل الشھوة التي اشتعلت في جسم الرجل حفر طریقھا لتكمل صنع و  و شقاء و ندم .

صانعة عضو التذكیر لدیھ، فیزداد شقاء الرجل المغلوب  مناطق اللیبیدو، فتستقر بین رجلیھ

 على أمره، و تقابلھ المرأة اللعوب بدلال و غنج لتھوِّن علیھ أمره، و تسھِّل علیھ الحرام 

افتقدھا منذ أكل اللقمة یستمر الرّجل یتشكى و یتوسل طالبا السّكینة التي و  و تحلّیھ في نفسھ.

الشھوة في نفسھ، و تستمر المرأة تدالله و تغریھ و تحبّب الأمر إلى نفسھ، و اشتعلت الحرام 

 حتى یقع بینھما ما لم یحصل من قبل في جنة واو.

  و یعقب انطفاء الشھوة في نفس مندام خواء كبیر و ندم شدید، یقابل بلا مبالاة 

اق التین حین یفاجئھما لتستر خاصرتھا بأور و تعزیة و مداعبة من قبل المرأة، التي تھبّ

حاجب السلطان، و یھرع مندام لیستر عورة فمھ بلیف النخل، فقد صار فمھ عورة یجب 

 سترھا منذ أن أدخل لقمة الحرام و عصى أوامر السلطان. 

كینة و عدم النسیان، اء فعلھ الآثم بفقدان الاطمئنان و السّحكم مندام على نفسھ جرّ

كم علیھ السلطان بالحجاب جزاء المعصیة، فلن یستطیع الحدیث مع و الشقاء بالمعرفة، و یح

 سلطان واو إلا من وراء حجاب أو بواسطة، حینھا یدرك مندام فظاعة العصیان 

و اللقمة الحرام، فینھال على امرأتھ باللعن، و تنھال المرأة على حاجب السلطان بالاتھام بأنھ 

 ة.الغزلان، و یتبرأ الحاجب ناعتا المرأة بالحیّبستان  ھو من أخبرھا بسرّ
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مأخوذة أیضا من روایات سفر التكوین لقصة  ؛ةو فكرة الشبھ بین المرأة و الحیّ 

خروج آدم و حواء من الجنة، و ھي تختلف عن القصة التي یوردھا القرآن الكریم، فھو 

من آدم و حواء متساویین  ل المرأة مسؤولیة الأكل من الشجرة المحرمة، بل یجعل كلاّلایحمّ

في المعصیة، بدلیل الكثیر من الآیات، من بینھا قولھ تعالى  "ما آدقُلْنَا ي  كجوزأَنْتَ و كُناس

ولَا تَقْربا هذه الشَّجرةَ فَتَكُونَا من الظَّالِمين  الْجنَّةَ وكُلَا منْها رغَدا حيثُ شئْتُما

)35(يها كَانَا فما ممهجا فَأَخْرنْهع طَانا الشَّيملَّهفَأَز  ودضٍ ععلِب كُمضعبِطُوا بقُلْنَا اهو

 ).1( ")36مستَقَر ومتَاع إِلَى حينٍ ( ولَكُم في الْأَرضِ

رین غم من وضوح النص القرآني في ھذه القصة إلا أن بعض المفسّو على الرّ 

یستعینون بالقصص المذكورة في التوراة  مثلا " على قدر أھمیة تفسیر الإمام الطبري فإنھ 

فھا تحت باب الأساطیر، أو تحت باب أن نصنِّ یمتلئ بكثیر من الروایات التي یصحّ

المعتقدات الشعبیة الخرافیة في أحسن الأحوال ....و القصة التي نرید الكشف عن جانب 

سیرھا ھنا، ھي قصة خروج آدم و حواء من الجنة بعد أن أغواھما الشیطان اللامعقول في تف

و القصة كما یوردھا الطبري نقلا عن وھب بن منبھ أحد مة ...جرة المحرّفأكلا من ثمر الشّ

فاعتماد بعض  ).2ة تفسیریة أو تعلیلیة "(الأحبار الیھود الذین اعتنقوا الإسلام تبدو قصّ

 ات یجعلھا أقرب إلى الأساطیر في لا معقولیة أحكامھا.التفاسیر على الإسرائیلی

تتعلّق أسطورة الجدّ مندام و اللقمة الحرام نصّیّا، بقصّة خروج آدم و حوّاء من الجنّة، 

كما نجدھا في بعض التّفاسیر، التي تعتمد على ما یعرف بالإسرائیلیات، مثل تفسیر الطّبري. 

لا على مستوى  ؛بط الذي أوقعتھ بین حواء و الحیة" لكن الأخطر في القصة تلك ھو ذلك الر

غوي فقط، بل على مستوى اشتراكھما معا في مساعدة الشیطان لإغواء آدم الاشتقاق اللّ

تربط قصّة  ).3ھا من الجنة "(جل الذي ارتكب معصیة، و خرج و خرجت معھ البشریة كلّالرّ

 تفسیر الطّبري بین حوّاء و الحیّة، شبیھتھا في الإغواء؛ التي كانت سببا في خروج آدم 
 

  1 36-35سورة البقرة، الآیة  -)
.18، ص 2004، 3أبو زید، نصر حامد: دوائر الخوف، قراءة في خطاب المرأة، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، ط -) 2  
.19المرجع نفسھ، ص -) 3  



88 
 

و حوّاء من الجنّة، مثلما ربطت بینھما أسطورة الجدّ مندام الذي اختتمت بعقابھ. و لا  ینتھي 

حاجب بقرار غھ العقاب مندام على معصیتھ عند حدود الحجاب بینھ و بین السلطان، بل یبلّ

جد بذلك وطرده من واو ھو و امرأتھ، و إرسالھ إلى الصحراء لیكسب عیشھ بعرق جبینھ. و 

مندام نفسھ خارج السور العظیم لمملكة واو، أحكم اللثام حول وجھھ وبدأت مسیرة التیھ في 

 الصحراء، و أصبح اللثام منذ ذلك الحین شعارا یخفي بھ الصحراوي عورة الفم.

ثام بدل تعلل ارتداء الرجل الصحراوي لللّفھي  ،أسطورة تعلیلیةھذه  تج أنّستنو بھذا ن

بالندم و العار نتیجة أكلھ للقمة الحرام التى أدخلھا من فمھ، فصار الفم  المرأة، فھو أحسّ

و عورة یجب إخفاؤھا في عرف الصحراوي، عكس المرأة في الأسطورة  ،مصدرا للعار

 نتیجة العصیان. من إثم و ندم و خجل كانت لا مبالیة، و لم تشعر بما شعر بھ الرجل 

  ل ھذه الأسطورة في الفكر الطارقي قسوة العیش في  صحراء لا متناھیة، كما تعلّ

العیش في مملكة واو المفقودة، التي بقیت حلم  و التعرض فیھا للتعب و التیھ، و الحرمان من

كل الصحراویین، و بقي لھم اعتقاد أنھا تنزل أو توجد في مكان ما، تنقذ التائھ تروي 

، فقد حكم على الجد مندام و ذریتھ العیش في الصّحراء عقابا لھ العطشان و تطعم الجوعان

 . على الطمع و العصیان

حواء كما ذكرت في تفسیر  ة و قصة آدم والطارقیّنعود إلى مقارنة ھذه الأسطورة 

ره ھو إلھ أن الإلھ الذي تصوّ"على تلك القصة  الملاحظة الأولى التي یمكن تسجیلھاالطبري. 

التوراة، و لیس االله المعروف في المعتقد الإسلامي....الملاحظة الثانیة أن آدم یبدو في القصة 

و الإسقاط واضح ). 1مال البشریة الطبیعیة "(ة بریئة خضعت لضغوط فوق طاقة الاحتضحیّ

في الأسطورة الطارقیة : الإلھ التوراتي ھو سلطان واو، و الحاجب ھو إبلیس، و أبو البشر 

 آدم ھو مندام جد الطوارق، و أم البشر حواء ھي امرأة مندام، و مملكة واو ھي الجنة، 

 و صحراء العقاب و المنفى ھي الأرض.

الأسطورة الطارقیة یبدو مثل آدم القصة التوراتیة ضحیة بریئة، فھو لا ذنب مندام في 

م، مثلما علمت بذلك المرأة. كما لھ لأنھ لم یعلم بأن بستان الغزلان الذي أكل منھ اللقمة محرّ
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ة مثل قصة أنھ مسلوب الإرادة أمام غوایة المرأة اللعوب، التي و صفتھا الأسطورة بالحیّ

لا ریب أن عداء المرأة " یضرب جذوره عمیقا في التاریخ، و بالتالي في  و تفسیر الطبري.

اللاشعور الجمعي، و أغلب الظن أن عداء المرأة یعود في الزمن إلى تلك الحقبة التاریخیة 

و ربما یمكن تفسیر ذلك العداء الأعمى  ).1و قیام الأبوي"( مويالتي شھدت سقوط النظام الأ

إلا تدبیرا دفاعیا ضد الخوف منھا، أو بالأحرى ضد الخوف من  للمرأة في " أنھ لم یكن

 مبادرتھا إلى الانتقام و الأخذ بثأرھا محوا لعار الھزیمة التاریخیة الكبرى التي أنزلت بھا. 

و لیس من قبیل الصدفة أن تكون آلھة الانتقام في میثولوجیا معظم الحضارات المدنیة الأبویة 

فأسطورة الجد مندام و اللقمة الحرام ھي إحدى التنویعات  ).2(من الجنس المؤنّث"

 و التكرارات لقصص العداء بین الجنسین و الانتصار للذكر على حساب الأنثى.

 تتعلق بتلك العلاقة التي تنشئھا القصة بین حواء   كما أنّ ھناك ملاحظة أخرى ھامّة

ة في أنھا علاقة مع الذكور داء بین بني آدم و الحیّد علاقة العو ھي علاقة تكاد تحدّ"و الحیة، 

دون الإناث، و إذا كانت القصة لا تخوض في طبیعة تلك العلاقة تفصیلا فإنھا تستدعي إلى 

الذھن بقایا ھذه المعتقدات في التفكیر الشعبي المعاصر من وجھة أخرى، و لا تزال العلاقة 

و الأدبي، الأمر  ي مختلف مجالات التعبیر الفنيا فالرمزیة بین الحیة و حواء تجد توظیفا لھ

الخطاب المنتج حول المرأة في ف ).3(لھا في بنیة اللامعقول بشكل عام"الذي یكشف عن توغُّ

قصة تفسیر الطبري و في الأسطورة الطارقیة یبدو طائفیا عنصریا، لأنھ یتحدث عن مطلق 

المرأة الأنثى، و یضعھا في علاقة مقارنة مع مطلق الرجل الذكر. و الكوني یعید إنتاج ذلك 

 المعادیة للمرأة،  الخطاب في أغلب روایاتھ، لذلك نجده یستثمر الأساطیر التي تخدم رؤیتھ

و التي تجعلھا سبب البلاء الذي یصیب الرّجل في أيّ أمر من أمور حیاتھ، و تتجلّى ھذه 

الرّؤیة في روایة المجوس التي بعث فیھا ھذه الأسطورة الطّارقیّة من غیاھب التّاریخ 

، و كأن الشفوي القدیم. " و یبدو الأمر كأنما ھو قدر میتافیزیقي لا فكاك منھ و لا مناص

مرحلة سیادة الأنثى في بعض المجتمعات الإنسانیة، و كأن كلّ فاعلیة للمرأة في الحیاة 

الاجتماعیة و الثقافیة و السیاسیة فاعلیة ھامشیة، لا تكتسب دلالتھا إلا من خلال فاعلیة 
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و الغریب في الأمر أن مثل ھذه الأفكار یعاد تكریسھا في أساطیر المجتمع  ).1الرجل"(

رقي،  و المعروف أنھ إلى الآن مجتمع أمومي، یحیط المرأة بھالة من القداسة  و الجلال الطا

و الھیبة، تعود إلى الفكر الدیني الوثني الذي عبد المرأة الحاكمة، و نحت لھا التماثیل التي 

 بقیت تعبد فیما بعد.

 تحلیل أسطورة الجد مندام و أھل الخفاء : -  ب)

التى وردت في  -ة لأسطورة الجد مندام و اللقمة الحرام ھذه الأسطورة تتمّ یمكن عدّ

و نفیھ إلى  ،ل من واوالأوّ خروج الجدّ و تحكي سرّ -الجزء الثاني من روایة المجوس

تأتي ھذه الأسطورة لتحكي لنا عن أول اتصال للجد مندام بوطنھ الجدید الصحراء. 

العادة في أساطیر الطوارق المدوّنة في روایات  الصحراء، تبدأ ھذه الأسطورة كما جرت

 .الكوني بإشارة زمنیة تدل على المفارقة للواقع و للحاضر

تبدأ أحداث الأسطورة بوظیفة اتصال مكاني :الجد مندام /الصحراء، و اتصال على 

مستوى العوامل (الشخصیات) :الجد مندام/ الجن. فمنذ البدایة تطالعنا الأسطورة بالأمور 

خارقة المفارقة للعادي و المعقول، و تتمثل في الكائنات الماورائیة التي تطلع للجد مندام في ال

لباس أھل البدو المألوف، حتى لا تحدث في نفسھ الدھشة و الحیرة و الرعب. یعقد الجن 

عھدا مع الجد مندام مفاده الاحترام لخصوصیة أھل الخفاء في عالمھم، فھم سادة الصحراء 

" في  ، كما یبینھ ھذا المقطع السردي:على أن یمتلك السیادة على البدو أھل الخلاء بمجملھا،

نزلھا الجد  ؛الصحراء خالیة إلا من أھل الخفاءذلك الزمان الذي كانت فیھ الحجارة رطبة و 

روا أن و قد قرّ ،مندام منفیا من وطنھ المجھول، فخرج لھ الجن في أسمال أھل البادیات

 حراء، صغیر، قالوا للضیف إنھم سادة الصّ المھاجر المغلول بلعنة العبور بسرّیستضیفوا 

و إذا أراد أن ینعم بالعیش في مملكتھم، ما علیھ إلاّ أن یمتثل لناموسھم، و یقبل عھدا یصیر 

و ھذا  .)2(دا على البادیات، و یترك لأھل الخافیات أمر الخافیات"بمقتضاه ابن البادیات سیّ

 الرئیس في الحكایة و المفصل السردي الأول في النص. ھو الحدث
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و لكن الجد مندام یعود إلى ارتكاب الخطأ الذي أخرجھ من نعیم واو و قرب سلطانھا، 

د لھ أھل الخفاء النصح الخافیات، فیجدّ سرّ نالفضول الذي قاده إلى السؤال ع و ھو

على  طبوعالجدید. لكن الإنسان الم لوطنإذا أراد الھناء فى ا ؛بالاستسلام لسلطان الخافیات

 الخافیات، فات السیئة لا یمتثل للنصح، و یمتلكھ الطمع و الكبر، فیتجاسر للبحث عن سرّالصّ

 " :كما جاء في نص الأسطورة ستیلاء على سلطان الخافیات و البادیات معا.حتى یضمن الا

ب، و لم یمش في الصحراء و لكن المھاجر المجبول على العبور لم یتجاسر برفع رأسھ فحس

بخیلاء ظانا أنھ سیبلغ الجبال طولا، و لكنھ بدأ یجاھد لیشق لنفسھ طریقا نحو السموات. 

ینفذ بھ إلى الخافیات لامتلاك الخافیات، لأنھ أدرك أن ابن  وسوس و وشوش و بحث عن سرّ

فھناك  ).1("الأنام لن یستطیع أن یمتلك البادیات إذا لم یجد سبیلا للاستیلاء على الخافیات

وظیفة خداع تتمثل في خیانة العھد، و التطاول على السر، و ینتج عنھا   وظیفة عقاب، تتمثل 

مندام، فانتزعوا الرحمة من قلبھ و الحكمة من  فاء على الجدّذه أھل الخفي القصاص الذي نفّ

فوا لدیھ القسوة و الحمق و الغرور، فطغى لكونھ سلطان الأرض و عاث فیھا عقلھ، و خلّ

القتل منذ ذلك الیوم صار شریعة من شرائع  " ة في الصحراء،فسادا، و قتل لأول مرّ

بھذا  .)2(عماء لعبة أھل الخفاء الأثیرة"أصحاب السلطان، منذ ذلك الیوم صار استبدال الزّ

المقطع تكون نھایة الأسطورة، فقد كانت نتیجة طغیان الإنسان على الأرض انتشار القتل 

 فیھا.

  ة، فھي تنبذ الفضول و الطمع ظیّیتضح لنا أن ھذه الأسطورة من الأساطیر الوع

  ر منھا، كما أنھا أسطورة تعلیلیة إذا تفسر القسوة التي في قلب الإنسان، و الكبر و تحذّ

  و ھي التي جعلتھ یتجاسر و یقتل أخاه الإنسان، كما تعلل كون القتل من شرائع السلطان 

 وراء استبدال الزعماء. و تفسر أیضا السرّ

یمیائیات مصطلحات السّببعض و أساطیر أخرى ا في تحلیل ھذه الأسطورة استعنّ

یمیائیات السّ رد، و ھي تشتمل على عناصره، كما أنّالأسطورة أحد أنواع السّ ة، لأنّردیّالسّ

 ب من اللسانیات و الأنثروبولوجیا، فكلاھما یستفید من الآخر و یضیف إلیھ.ھي میراث مركّ
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 ل و سلطان واو:الأوّ تحلیل أسطورة الجدّ - )ج

 ،سطورة عصیان الجد الأول لسلطان واونجاسة الإنسان إلى أ الصحراء سرّ أھل یردّ

ر ھذه الأسطورة لیفسّ في روایة المجوس "هأدّ"عیم و خداعھ في أمر البستان. فقد سرد الزّ

 و جاء نص الأسطورة على لسانھ كالآتي: نجاسة الإنسان. لضیفھ سرّ

 " التقط رجال السلطان جدنا بعد أن ضاع و عطش و فقد العقل و الوعي. رووه 

م لھ قطعان الإبل موه إلى السلطان، فأنقذه من جوع و آمنھ من خوف. سلّ. قدّو أدخلوه إلى واو

و تضاعف  ى توالدت و تكاثرتحاري المجاورة. و لم تمر أعوام قلیلة حتّلیرعاھا في الصّ

مقدار المساعدة التي قدّمھا سلطان واو للجدّ . یمثل ھذا المقطع فقرة تمھیدیّة تبیّن )1("القطیع

الأول، فقد انتشلھ من التیھ و العطش و الجوع، و فتح لھ بابا لكسب الرّزق و مواصلة العیش 

بكرامة، فكیف سیتعامل الجدّ مع الخیر الكبیر الذي قدّمھ لھ السلطان، ففي ھذه الفقرة تشویق 

نال الرّاعي إعجاب " :منھا  دّ لمتابعة أحداث الأسطورة التي جاء في المقطع الثانيو ش

السّلطان، فزوّجھ كبرى بناتھ السبع. و لمّا كانت المرأة بطبیعتھا میّالة إلى المجد و المفاخرة 

  برفعة الشّأن، فقد آلم الفتاة أن تتزوّج راعیا من دون أخواتھا جمیعا. فظلّت تغوي الرّاعي 

و في ھذا المقطع یواصل سلطان  .)2("م مرتعا لقطعانھو تدفعھ لأن یتّخذ من البستان المحرّ

واو إكرام الجدّ الأول و یقدم لھ شرفا كبیرا بمصاھرتھ و جعلھ بذلك فردا من العائلة، و ھنا 

یبدأ تأزّم الأحداث بدخول المرأة مسرحھا، و اضطلاعھا بالدور الذي لا تنفك الثقافات 

لعصیان و الاعتداء على المحرّم. فھل و الفنون تنسبھ إلیھا، و ھو دور الغوایة و الدفع إلى ا

سیقاوم الجد الأول الذي استسلم لغوایة المرأة في الأسطورة الأولى، و استسلم للفضول 

قاوم جدّنا " ھذا ما یجیبنا عنھ المقطع الأخیر من الأسطورة: ة؟و الطمع في الأسطورة الثانی

ع و دخل بالإبل إلى البستان. غضب المسكین طویلا، و لكن الفاتنة ھجرتھ في المخدع، فرك

 السلطان، و طردھما خارج أسوار واو. و منذ ذلك الیوم ضاع و ضیّع نسلھ من بعده، 
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لم یقاوم الجد الأول ھجر المرأة و استسلم لغوایتھا،  ).1("كینة في واوو حرمنا من حیاة السّ

 فوقع في العصیان و الحرام، فعاقبھ السلطان بطرده مع ذریتھ من مملكة واو.

ع خداتعید ھذه الأسطورة تكریس فكرة غوایة المرأة، و حمل الرجل على ال

عیدة فیھا. و یبدو فیھا و حرمان نسلھ من الحیاة الس ،و العصیان، و إخراجھ من الفردوس

كما جاء ذلك في أسطورة الجد مندام و اللقمة الحرام،  ،جل مسلوب الإرادة أمام فتنة المرأةالرّ

و تشتمل ھذه الأسطورة  .ة واو، و طرده من جنّحراوي للثامجل الصّرت ارتداء الرّالتي فسّ

 على تیمة الخطیئة و العقاب. كسابقتھا

الطوارق  مندام، جدّ ة لأسطورة الجدّالتنویعات السردیّتدخل ھذه الأسطورة ضمن 

ل حرمان أھل ھا تعلّة لأنّأسطورة تعلیلیّ فھيالذي خرج من فردوس واو بسبب المرأة. 

جل ر الرّة تحذّھا أسطورة وعظیّفي المملكة المفقودة واو. كما أنّحراء من الحیاة الرغیدة الصّ

 الھوى. باعانة العھد، و من اتّحراوي من خیالصّ

ا یجعلھا تبدو أقرب إلى ة العناصر العجیبة و الخارقة، ممّتختفي في ھذه الأسطور

ن أن نلمسھ ضمنیا في كمنا یراع مع القوى العلیا، و لكنّة، و یختفي كذلك الصّعبیّالحكایة الشّ

ة، لأن لطارقیّص یدخل ضمن الأساطیر اة سلطان واو. و مع ذلك فھذا النّوجود شخصیّ

و جاءت  فظ أسطورة، اه بصریح اللّالكاتب سمّ ھ أسطورة، كما أنّیتوارثونھ على أنّالطوارق 

 وایة بطریقة سلسة، لانسجامھا مع موقف سردھا.الرّ مدمجة في نصّ

وارق الطّ ئیسة ھي جدّتھا الرّتشترك ھذه الأساطیر الثلاثة السابقة في كون شخصیّ

ة. تشتمل لثال في الثّالأوّ ، و أشیر إلیھ بصفة الجدّةنیقد ذكر بالاسم في الأولى و الثا ل، والأوّ

منھا صراع الإنسان مع  ن كلّالأساطیر الثلاثة على ثیمة الجریمة و العقاب، و تتضمّ

 اموسة تدخل في تعالیم النّمنھا على موعظة أبدیّ ة، و تشتمل كلّالكائنات العلیا و الماورائیّ

 .الصحراوي

 :)1(أطلانتستحلیل أسطورة تانس و  -  )2
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 ة خالصة، ة أخوّة، فھي تحكي قصّالأساطیر الوعظیّ ھذه الأسطورة ضمن یمكن عدّ

ك بصلة ذوي القربى، و جعلھا في مسّتدعو إلى التّھي و  متفان بین أخت و أخیھا، و حبّ

ة ما أوتي الأخ من قوّ عي إلى الحفاظ علیھا بكلّالمرتبة الأولى من اھتمامات الإنسان، و السّ

تس على قید الحیاة، قواھا من أجل أن یبقى أخوھا أطلان فتانس حاربت بكلّ إمكانیات.و 

 غیدة.یاة الرّسبل الح رت لھ كلّووفّ

في حفر بئر أطلانتس  في ھذه الأسطورة، الماء، و تمثل ةمن الأنماط الكبرى المتجلیّ

ل نفسھا تمثّى الصحراء بالینابیع و الأنھار. و كذلك الأخت الكبرى تانس، و ھي الذي غذّ

ى لا تقتل أخاھا أطلانتس من الجوع كما ت بلحمھا حتّ، فقد ضحّيعنصر المنقذ و المضحّ

كبرى التي قتلت حراء الت بثروتھا للانتقام من الصّضحّ لت صدیقاتھا مع إخوانھم، ثمّفع

 مھ و ذكره ببئر أطلانتس، وقضت على الجفاف و العطش.دت اسأخاھا عطشا،  فخلّ

راكم الأسطوري حولھ ھو التّ أنّ" ا، سنكتشف البئر موقفا تحلیلیّنا عندما نقف من إنّ 

سة مناھضة للاندثار یحمل في ة لمقاومة العطش، و ھو كمؤسّسة أسطوریّما جعلھ مؤسّ

كأھمّ  - یرتبط بئر أطلانتس  ).2(الأسطوري"تبعاتھ ما یمكن أن نتعامل معھ في فلك الفكر 

بكمّ ھائل من الأساطیر المنسوجة حولھ، و یعترف  - فضاء من فضاءات رباعیّة الخسوف

نص البئر بأنّ الأسطورة التي یحكیھا الشّیخ غوما لحفیده آیس لیست إلّا روایة واحدة من 

لاستقرار و استمرار مجموعة أساطیره، فالبئر ھو رمز لنقیض العطش، و الماء دلیل ا

الحیاة، و لذلك یضطلع ھذا الفضاء بوظیفة ھامّة في بناء نصّي روایة البئر، و أسطورة 

 و زوالھا. أطلانتیدا، التي یبقى البئر الشاھد الوحید على وجودھا 

لة لدعائم الخطاب في من الاختصاصات المشكّ ،ةباعیّض لبئر أطلانتس في ھذه الرّقیّ

 شمل ة في مداھا الأو دلالتھ العامّ ،صر لبنیة النّجعلھ یستأثر بالموضع المؤطّما "  ؛وایةالرّ

حد طلانتس و القمر، من خلال حركة یتّت العلاقة واضحة بین بئر أحیث تجلّ ؛وسعو الأ

تھا بین الحضور و الغیاب، ة العلاقة و جدلیّد آلیّ... ھكذا تتأكّ اماء فضاء علویّمداھا في السّ

ا إلى ضور للخسوف، و الخسوف لا یقود إلّغیاب للخسوف، و غیاب تانس حفحضور تانس 
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و حسب نظریّة النقد الأسطوري الحدیثة، ینتمي القمر إلى عناصر الفوق،  ).1"(اختفاء الماء

فھو یرمز إلى الارتقاء و السموّ و الحیاة السّعیدة. و تانس بطلة الأسطورة توصف بسلیلة 

إنارة اللّیالي الظلماء التي یغیب فیھا، و كان النّاس یتضرّعون إلیھا القمر، و كانت تنوب في 

كي تنیر لھم اللّیل من أجل حلب النّوق، و لعلّ ھذا أحد الأسباب التي جعلتھا إلھة الخصب 

و الجمال؛ كما أنّھا ھي التي أمرت بحفر بئر أطلانتس الذي ازدھرت بفضلھ الزّراعة 

 حتّى ظھرت إلى الوجود إمبراطوریّة أطلانتیدا العظیمة. ،العمارةو التجارة و 

ي ة ھسة الأسطوریّھذه المؤسّ"  إلى أنّ وائيص الرّأیضا سیقودنا النّیاق في ھذا السّ

 جد أو بقایا المجد على اعتبار أنّھذه القبیلة ھي وارثة ھذا الم إرث لھذه القبیلة، أو فلنقل أنّ

غوما تعیش قبیلة  ).2(البئر في موضعھ المكاني ھمزة وصل ما بین الأحیاء و الأموات"

یالا بعد ھائل من الأساطیر المنسوجة حولھ، و ھي ترویھا أج بجانب ھذا البئر محتفظة بكمّ

 ثلاثمائة سنة. ة كلّالبئر ینضب مرّ أجیال، و حسبما یروى أنّ

م بالفجیعة،" ھذه الفجیعة من أعدائھ أغنیة تترنّخلیص القمر ي النساء في تظاھرة تتؤدّ

ي بنا إلى ل بخسوف مجد القبیلة، و الذي یؤدّف ھي الإیذان الأوّا المؤلّالمكبوتة كما یصفھ

اتج عن نتیجة لھذا العطش، أو الجفاف النّیھ عبر أمكنة أخرى كرحال أو التّة للتّلة حتمیّمحصّ

سة المناھضة بالتالي بنضوب البئر ھذه المؤسّ طخیانة القمر بفعل الخسوف، و الذي یرتب

تعین لتس ،ما جاورت قبیلة غوما بئر أطلانتسة بعدحصل الخسوف ھذه المرّیو  ).3(للعطش"

ذانا یمن، فیبدأ البئر بالنضوب مع خسوف القمر، و یكون ھذا إبمائھ في العیش فترة من الزّ

 حیل للبحث عن مصدر میاه آخر.بالرّ

فل آیس نضوب ماء البئر في الواقع غیر مفصول عن الأسطورة، فیعزو الطّ و یظلّ 

بئر  إنّ"  ؛وف و علاقتھا ببئر أطلانتسة الخسع إلى تفاصیل الأسطورة، و إلى قصّالواق

م ة، و لا یحطّتوایة لا یلغي خصوصیّیقیم كیانھ الحقیقي في صحراء الرّأطلانتس و ھو 

ك لإیجاد فضاء ھذا المحرّ -لھا، و كانت تانس تحدیدا أصلاسطورة تھ التي كانت الأمرجعیّ
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تأتي  ).1(حراء التي أخذتھ منھا"من الصّ ،عندما أرادت الانتقام لأخیھا أطلانتس ،البئر

 أحداث روایة البئر مرتبطة بأسطورة بئر أطلانتس، و تقول إحدى روایات الأسطورة أنّ

و لذلك یؤمن أھل  - المعادل الموضوعي للقمرو ھي  -ة عندما ماتت تانسل مرّالبئر نضب أوّ

 حیل.د خسوف القمر، و ھو ما دعا القوم إلى الرّقبیلة غوما بنضوب البئر بمجرّ

ھ یظھر في العدید منھا في افتتاح النصوص، إنّ "؛ من بشكلین في الأساطیریوجد الزّ 

الفور ھذه المسافة لا"، "كان مكان"، مما یقیم على بشكل عبارات مثل " في البدء"، " أوّ

). 2(ة لكي تنفصل عن الواقع، و تصبح استعارة لھ"ة الأساسیّة للعناصر الأسطوریّریّروالضّ

ارد:" ة تتمثل في قول السّتبدأ كما جرت العادة بإشارة زمنیّنجد أسطورة تانس و أطلانتس 

ببدء سرد الأسطورة، ة في الإیذان منیّل وظیفة ھذه الإشارة الزّو تتمثّ في ذلك الزمان القدیم".

 وایة إلى حین.و توقیف سرد أحداث الرّ

ن إلا وكبرى شھورا، و عند العودة لا یجدتضیع تانس و صدیقاتھا في الصحراء ال

 (تانس و الرفیقات) وظیفة خروج  لةي الذات الفاعثار رماد النجع بعد ھجرتھم، فتؤدّآ

فھذه الأسطورة  حراء الكبرى.الصّو رحیل، موضوع قیمتھا ھو البحث عن الأھل في أ

ائد فیھ، فأھل الصحراء مرتبطة بخصائص المكان، و ھي تشیر إلى النمط المعیشي السّ

 عین مناطق الماء و الكلأ.بّتترحال میعیشون على الھجرة و التّ

ة نة، و اشتمالھا على قیم إنسانیّغم من اشتراك أساطیر العالم في تیمات معیّعلى الرّ

 أسطورة تحمل خصائص ثقافة المجتمع المنتج لھا، جغرافیا و فنیا  كلّ ا أنّدة، إلّموحّ

إنّ الكوني عبر أطروحاتھ الأسطوریّة التي لا یكاد یخلو منھا أيّ عمل من  ا.و اقتصادیّ

یطرح لنا معنى جلیّا لثقافة المكان. المنشأ المتداخل في عقلیّة لا واعیة ھو ما یقودنا "  ؛أعمالھ

ى استنتاج قریب لمعتقدات و تاریخ و ثقافة المكان، ھذا على اعتبار أنّنا سنتعامل مع إل

). و من ثقافة المكان 3العادات و التّقالید و الموروثات بوصفھا قوانین لھا قوّة القانون العامّ"(

  التي تتضمّنھا أسطورة تانس و أطلانتس؛ تقدیس الماء، و الصّراع الدّائم بین الإنسان 

 
201الفضاء و بنیتھ في النص النقدي و الروائي، ص الشیباني، بلسم محمد:  -) 1  
.68بیار بونت، میشال إیزار و آخرون: معجم الإثنولوجیا و الأنثروبولوجیا، ص -) 2  
.54الحمري، سعد: الوشاح الممزّق، ص  -) 3  



97 
 

 و العطش في الصّحراء، و كذلك الھجرة و التّرحال، و تقدیم المھر الذي تطلبھ العروس، 

و إقامة الاحتفالات التي یشارك فیھا الفرسان و المھاري لإعلان أفراح الأعراس، و ھذه 

 .التقالید الموروثة تبدو مسلّمات ثابتة في عقلیّة أھل الصّحراء

ة مثل مرسیا منیّة الزّفكر الدوریّ التعبیر عن الأساطیر علىیعتمد النقد الحدیث لتأویل 

). ترتكز أسطورة تانس و أطلانتس في علاقتھا مع القبیلة المقیمة جانب البئر على ھذه 1(إلیاد

ھ یحصل وایات أنّث عن نضوب بئر أطلانتس عند خسوف القمر، و تقول الرّالفكرة، إذ تتحدّ

  ثلاثمائة سنة. ة كلّا مرّدوریّ

رضھا ك على أا بین الفضاءات التي تتحرّحاضر سطوري الموجودن بدا الفضاء الأإ 

 الفضاء الأسطوري المفقود لم یكن موجودا ضمن تلك االفضاءات،  وایة، فإنّات الرّشخصیّ

ا صورة لھذا و أقصى وجود حقیقي لھ عرضتھ الأسطورة، حیث جاءت مدینة أطلانتید

وایة، مدینة أطلانتیدا في الأسطورة الواردة في خطاب الرّھكذا ھي ؛ " الفضاء، و منشأ لھ

لكنھا لم تدم، اسخ في أعماق التاریخ الممزوج بنكھة الأسطورة. سمت بحضورھا الرّمدینة اتّ

ما اندثرت و اختفت و تلاشت بعیدا في أعماق الأرض... و قد ارتبط فقدھا بحدوث و إنّ

ترتكز روایة البئر على موضوعي  ).2الخسوف الذي كان مرتبطا بدوره بموت تانس"(

غیاب واحة اطلانتیدا، تلك الحضارة التي  ر و الغیاب؛ حضور بئر أطلانتس، والحضو

ا ھذا البئر. و ارتبط اختفاء أطلانتیدا بزغت شمسھا في القدیم، و اندثرت فجأة فلم یبق منھا إلّ

 برحیل تانس سلیلة القمر الذي خسف بموتھا.

اختفاء الخصب، و إیذان بانتھاء المجد، فھو لم یقرن ھذا " الخسوف للقمر یعني  

 خذتھا القبیلة نھجا، بل لقد ربط ذلك باختفاء حضارة بأكملھا، یھ التي اتّالخسوف بسیرة التّ

ل في الجانب الآخر مرادفا ھ مثّا أنّلھ ذات یوم، إلّالبئر التي ھي مركز إنعاش حضاري مثّ و

ماتت تانس، فحدث الخسوف، و نزح بئر أطلانتس، و فرّ السكان من  ).3للاندثار"(

العواصف الرملیّة الھوجاء، و فقدت مدینة أطلانتیدا في الأوّل، و نزح ماء البئر، فتركت 
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القبیلة الصّحراء، و فقدت وجودھا فیھا في الثّاني. " إنّ صفات مدینة أطلانتیدا لا تختلف عن 

صّحراء من حیث ھیمنة الطابع الإیجابي علیھا، لیبدوا مصدرا لسعادة صفات فضاء ال

الإنسان و راحتھ.. إذن بمقتضى ھذا یصبح فضاء مدینة أطلانتیدا المفقودة رمزا لفضاء 

). و كأنّ الكوني یعقد مشابھة بین أطلانتیدا الأسطوریّة و صحراء قبیلة 1الصّحراء المفقودة"(

موا بحیاة السّكینة و السّعادة، و جاء خسوف القمر و نضوب غوما، فالسكان في كلیھما نع

 البئر لیحرمھم من ذلك الفضاء السّعید.

المعروفة في الأسطورة  لانتیداطأ أطلانتس مملكة وني في روایاتھیذكر الك

ة وجدت في العصور ة خرافیّقارّ" غاصت بفعل طوفان الماء. و ھي  ة، و التيالإغریقیّ

ارق، ثم اختفت من الوجود بعد الأطلسي، لیس بعیدا عن مضیق جبل ط الغابرة، في المحیط

مار الذي حصل نتیجة ھذا الدّ. و .ة سكانھا.بسبب عنجھیّ من على حیاتھافترة من الزّ مضيّ

 جر ة، بدأت بالغرق في المحیط الأطلسي و اختفت تماما من الوجود بما حملتھ من شللقارّ

حیط، و لم تقم لھا ى أتلانتیدا في غیاھب المة التي تسمّو حجر و بشر، فضاعت ھذه القارّ

تؤكّد أسطورة تانس و أطلانتس مسألة التّشابھ بین الأساطیر في مناطق  ).2(" قائمة بعد ذلك

مختلفة من العالم، كما ذكرھا لیفي ستراوس، فأسطورة تانس و أطلانتس تحكي عن مدینة 

لزراعة و التجارة، و عاش سكانھا حیاة رغیدة، فھي أطلانتیدا التي شھدت رقیّا في العلوم و ا

 تحیلنا مباشرة إلى الأسطورة الإغریقیّة التي تحكي عن قارّة أطلانتیدا التي شھدت تحضّرا 

و رقیّا في جمیع المجالات، ثمّ غرقت في المحیط بفعل طوفان الماء، و غرقت أطلانتیدا التي 

العواصف الھوجاء. و ضاعت أطلانتیدا و لم یبق شیّدتھا تانس في محیط من الرّمال بفعل 

منھا إلّا بعض الآثار التي استخرجت من المحیط و نسبت إلیھا، مثلما ضاعت أطلانتیدا 

 الصّحراء، و لم یبق منھا إلّا بئر أطلانتس البائس.

نیا، كي ى تنیر الدّون إلى تانس أن تكشف عن وجھھا حتّعكان سكان الواحة یتضرّ

ة السابقة لطبیعیّأشكال الإضاءات ا م، و " انمازت ھذه الإضاءة عن كلّلب نوقھیتمكنوا من ح

س لمستوى الدلالة الرمزیة القائلة بجمال تانس، صیة استمدادھا من بعد تعبیري یؤسّبخصو
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تلك الفتاة الماثلة في الأسطورة، فقد كانت تانس جمیلة لحد جعل الناس یرون في وجھھا 

ت إلھة نس أو تانیت إلھة للجمال، كما عدّت تالذلك عدّ ).1(القمر"مصدر إضاءة تفوق إنارة 

 رت فیھا الأنھار حینما فجّ ،ة خضراءا أنعشت الصحراء بتحویلھا إلى جنّللخصب لأنھ

شكّلت  .تھا الضخمة أطلانتیدا، و أقامت إمبراطوریّو الینابیع المتفرعة من بئر أطلانتس

 -تانس في الثقافة الطارقیة ملكة و إلھة، و بالإحالة إلى اللاشعور الجمعي، فإن ھذه الملكة

الإلھة تتبوّأ  مكانة ھامة  في الذاكرة الجماعیة "على اعتبار أن معظم الحضارات القدیمة 

و كانت الملكة الإلھة  ).2(عرفت طور الملكیة الإلھیة عندما انفرط عقد الدیمقراطیة البدائیة"

تحمل صفات الأمومة و الحمایة و القوّة و الجبروت حتى یتسنى لھا أن تحكم الناس و تضمن 

 حبّھم.

ة التي تحكي عن طلانتس في الأسطورة الإغریقیّا اسم أطلانتیدا إلى أطلانتا أو أیحیلن

غرقت في المحیط، و بقیت حلم  خاء و العلم و الخصب، ثمّسمت بالرّمملكة عظیمة، اتّ

فلاطون في روایتھ أ(كریتوس) یورد "في  و ل الفردوس المفقود.جیال الخالد لأنھا تمثّالأ

 ،الثانیة ما عرف في التاریخ باسم أطلانتیدا(بعد روایتھ الأولى فیدر) حقیقة ھامّة عن الأسماء

في أوساط أمم الأغراب مرجعا السبب  ،داعیا أھل الیونان ألّا یعجبوا من تداول أسماء یونانیّة

إلى قیام المصریّین بترجمة معاني أسماء الأغراب الأطلنطیین( نسبة إلى أطلانتیدا) إلى 

لغتھم، ممّا اضطر صولون (الذي نقل عنھم أوّل روایة عن وجود ھذه القارّة) إلى ترجمة 

دى الأمم الأخرى أمر واقع سماء الیونانیّة ل). أي أنّ الأ3معاني الأسماء إلى الیونانیة"(

حقیقي، حصل بفعل ترجمة المصریّین مثلما یؤكّد ذلك أفلاطون في مؤلّفاتھ، و لعلّ ھذا ما 

یفسّر ظھور أسماء مثل أطلانتس و أطلانتیدا في الأسطورة الصّحراویّة التي یضمّھا نص 

 روایة الخسوف.

ن الخلیقة التي یقة إلا أو برغم ھذه الحق "یبحث الكوني في أصل اسم أطلانتس فیقول:

ة أن الدھور لم یحدث و لو مرّ أتلانت) على مرّ- أتلانتس-(أطلانتسة المفقودةرھا لغز القارّحیّ
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الذي یبیح تعاقب السواكن لسم في الاسم... و بالعودة إلى قانون الإبدال الطّ شت عن سرّفتّ

في اسما تناولناه ة الثلاثة(اللام و النون و الراء) فمن الیسیر أن نكتشف في اسم أتلانتا الربوبیّ

لمعنى  حراء الكبرى كتركیب دالّأترانت المستخدم في ثقافة الصّ - امكان آخر أیضا ھو أترانت

الشائع في المرتبط بعبادة إلھ النجوم یرجع الكوني اسم أتلانتس إلى أترانت  ).1(نجوم یت"

 حراء الكبرى، بعد استخدام قانون الإبدال الجائز في بعض الحروف.ثقافة الصّ

ابع(ملبومینا) تابھ الرّث في كعندما تحدّ"إلى أبي التاریخ ھیرودوت الكوني حتكم ی 

ة المجاورة للجرمنت التي تطلق على نفسھا اسم أترانت عن القبیلة الصحراویّ 184الفصل 

ا یبرھن على خذوا لأنفسھم أسماء من دونھا، ممّن یرفضون أن یتّأفرادھا، الذی كاسم عام لكلّ

ة حراویّیسعى الكوني إلى إرجاع الاسم المرتبط بالأسطورة الصّ ).2إكبارھم للاسم الإلھي"(

ي ة بجوار حضارة الجرمنت، تسمّة عن قبیلة صحراویّأتلانتا أي أترانت إلى معلومة تاریخیّ

الكاتب یسعى بھذا إلى  أفرادھا أترانت تعظیما للاسم الإلھي، الذي معناه نجوم یت. و لعلّ كلّ

ة، كما سعى البعض إلى أسطرة التاریخ. و ھو یستند في حراویّأرخنة أسطورة أطلانتیدا الصّ

 ھذا إلى تاریخ ھیرودوت.

سفر  واقع أنّ" و الیقول الكوني مفسّرا شیوع ثیمة الطوفان في الثقافات الإنسانیة:

، ل فلاسفة الیونانكأوّ ،اه تالیس المیلیليباستعارة حقیقة البحر كمفھوم تبنّكوین لم یكتف التّ

التي ترى في الغمر المائي خالقا للكون و مبدعا للخلیقة. و لكن السفر رؤیتھ  لیبني علیھ كلّ

ة المجیدة، و أزالتھا من الوجود ة التي أغرقت القارّن الأسطورة مبدأ الكارثة الطبیعیّاستعار م

حراء الكبرى الذین ما زالوا ة بدایة بأھل الصّیانات البدئیّعلى ذلك النحو الذي استعارتھ الدّ

 "ثون إلى الیوم في أساطیر الطوارق عن الأرض المنكوبة التي اختفت من الوجود یومایتحدّ

 الكوني قارنی في غابر الأزمان. مالدینة أطلانتیدا التي غرقت في الرّو المقصود ھو م .)3(

الدّیانات البدئیّة، و منھم  و بین أساطیركوین، سفر التّ بین قصة الطوفان المذكورة في ھنا

  ،بفعل الكارثة الطبیعیّة المفقودةأطلانتیدا عن المدینة  ء الكبرى الذین یروونأھل الصّحرا

 التي بقیت حلم الأجیال. و
 

.262، ص 4الكوني إبراھیم: بیان في لغة اللاھوت،ج  -) 1  
.262، ص المرجع نفسھ -) 2  
.264المرجع نفسھ، ص  -) 3  
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تھا حراء الأوائل، فكان رعیّأھل الصّ عندإلاھة خذت تانس حاكمة أطلانتیدا اتّ

 عون إلیھا راكعین أن تكشف عن وجھھا المضيء لیحلبوا نوقھم، فھي سلیلة القمر. یتضرّ

 و كان یرمز لتانس أو تانیت بالمثلث الذي ما یزال ینقش على أحزمة الطوارق و أغمادھم، 

و قد حظي  لأنھ على شكل رحم. ،لخصوبةو المثلث في جمیع الثقافات و الحضارات یرمز ل

 قدیس و التألیھ.زة، وصلت إلى التّلوك في شمال إفریقیا بمكانة متمیّبعض الم

ا " و الثالوث النجمي ھذا ما ھو إلّ :بقولھ یوضّح الكوني سرّ رمز مثلث تانیت المقدّس

 ة یت(نجوم یت/ أترانت)، بّسواء كمدلول لأبناء الرّ ،م أترانتال في اسقرین للمفھوم الدّ

 الأمر في مجملھ محاولة دؤوبة  أي أنّ أترانت).- نتأو كمدلول لاسم أطلانطیدا( أتلا

 ،ةیعید السلالة إلى أصول سماویّ ؛نسيو م لعقل البدئي للتعبیر عن یقین خفيّمن ا ،و حمیمة

ث رمزا خاذ المثلّاتّ ص سرّھذا النّ الكوني في ریفسّ ).1مشیرا لھا بالأنجم كوطن بدئي مفقود"(

أبناء أترانت إلى أصول  ة یت، و یعتقد أن ذلك نابع من محاولة العقل البدئي ردّبّلأبناء الرّ

 رامزا لھا بالأنجم الثلاثة كوطن بدئي. إلاھیة

"  ى الآن، ذلك لأنّ(ت ن ت) لا یزال تفسیره غامضا حتّاسم الإلھة تانیت یبدو أنّ 

لبنان،  ط و غربھ، فھناك مثلا تانیت لبنون، أي تانیتالمتوسّ تراوح قدما بین شرقيّعبادتھا ت

 أنّ صّد ھذا النّیؤكّ .)2(ة بالقمر"عبادتھا مرتبطة خاصّ ا أنّة، إلّو ھي غیر تانیت الأفریقیّ

ز بین تانیت لبنان، و تانیت ھ یمیّط و غربھ، و لكنّشرقي المتوسّفي عبادة تانیت توجد 

د ارتباط تانیت لبنان بعبادة القمر، و ھو ما ة( و ھي المذكورة في الأسطورة)، و یؤكّالأفریقیّ

و غربھ؛  طالمتوسّ الإلاھة تانیت ھي واحدة، و ھي نفسھا المعبودة في شرقيّ د لنا أنّیؤكّ

 . ھة بسلیلة القمر، و ارتباط اختفائھا بخسوفارقیّإلى تلقیب تانس في الأسطورة الطّ استنادا

ث الي الذي یتحدّص التّة، بدلیل النّیانة انتقلت إلى إفریقیا عبر الحضارة الفینیقیّھذه الدّ و لعلّ

" یظھر الھلال و القرص یعلو رمزھا في كثیر من النّصب النّذریّة، في المواقع  :عن تانیت

الأثریّة الفینیقیّة العربیّة البونیّة، لا سیما في غربيّ البحر المتوسّط... و كثیرا ما یرمز لھا 

بمثلّث تعلوه ذراعان تمتدّ أفقیّا تتوسّطھما نقطة مستدیرة تمثّل الرّأس، و یعزّز رسمھا من 

 
.267-266، ص 4الكوني، إبراھیم، بیان في لغة اللاھوت، ج-) 1  

2 )- Voir Fantar Mohamed :Carthage, la cité punique, éd Alif, la méditerranée, Tunis,1995,pp70-73 : 
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). یؤكّد ھذا أنّ عبادة تانیت ھي دیانة بدئیّة 1جانبین بصولجان، و ید مفتوحة إلى الأعلى"(ال

فینیقیّة عرفت في غربيّ البحر المتوسّط كما تدلّ علیھ المواقع الأثریّة. و الھلال و القرص 

الذي یوجد في رمزھا؛ یحیلنا إلى القمر. و یرمز لھا أیضا بمثلّث كما عرفناه في ثقافة 

 طّوارق.ال

ما أشرنا إلیھ من توحید دیانة عبادة المتخصص في التاریخ القدیم الباحث ھذا یؤكّد 

مز لإلھة تانیت بید مرتفعة " في بعض الأحیان یكتفى بالرّتانیت في شرق المتوسط و غربھ، 

ا الصولجان، فھو علامة ل الید المباركة و الحمایة، أمّأو صولجان(علامة تانیت)، حیث تمثّ

ي، فلقد دي في المجتمع النومیدعبادة الإلھة تانیت كانت تحظى بتقدیر تعبّ م... إنّحكّة و التّوّالق

دة الأمومة، و لا یستبعد أن ترتبط عبادتھا بتلك التي عرفت في اعتبرت إلھة الخصب، و سیّ

فتانس أو تانیت صاحبة العلامة  ).2(صر الحجري الحدیث"نھرین منذ العشمال بلاد ما بین ال

 المثلثة كانت إلھة الحب و الخصب في شرقي المتوسط و غربھ.

حراء ل في الصّة، فالفضاء متمثّة تانس و أطلانتس على عناصر القصّتشتمل أسطور

و الجفاف الذي عملت تانس على  ة تشمل الحرّكبرى، و ما تعرفھ من خصائص مناخیّال

سكان  ككلّ یاع الذي عانت منھ تانس و أخوھایھ و الضّالتّ ةو على خاصیّ محاربتھما،

 عند الأقوام المقیمة في الواحات،  راعة كأسلوب عیشو الزّ التجارةى و عل ؛حراءالصّ

ة ات القصّفي مملكتھا. و شخصیّ تانس على تنشیط التجارة و توسیع الزراعةو عملت 

رحلتھا ئیسة، ھي تانس و أطلانتس، وصدیقات تانس اللواتي رافقنھا في  ضیاعھا و الرّ

افون التي كادت لھا و لأخیھا، و العرّ ة تانسج بتانس، و ضرّو الأمیر الذي تزوّ ،الأولى

 الذین كان لھم دور ھام في تحدید المكان المناسب لحفر بئر أطلانتس.

 حراء ھو تامنغست، و حقیقي في الصّ عينجد في ھذه الأسطورة تسمیة لمكان واق

ره حیواناتھا فیھا أكل كثیر توفّ حراء، لأنّائھ في الصّالواحة منجاة للتّ و فیھا إشارة إلى أنّ

قة ة المتعلّعبیّقالید الشّتّیور... كما نجد فیھا إشارة إلى الان، و الطّالودّ و الغزلانك ةالبریّ

نة، و جلب ھدایا نة بسیور الجلد الملوّالمھاري المزیّ: رقص الفرسان على بأفراح الأعراس
 

.91، ص 2005غانم، محمد الصغیر: الملامح الباكرة للفكر الدیني الوثني في شمال  إفریقیا، دار الھدى للطباعة و النّشر و التّوزیع،  -) 1  
94-91ص  المرجع نفسھ،-) 2  
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عام من الأدغال، كما جاء على لسان أخي ھب و ریش النّلة في أساور الذّالعروس المتمثّ

 إلیھا.عھ تضرّ في صدیقة تانس  "تالا"

 ل موضوع القیمة لدى صدیقتيّیتحوّو بالعودة إلى مسار الأحداث في الأسطورة؛  

بح الجوع، و الوسیلة الوحیدة المتاحة بالنسبة لھما ھي ذ سدّتانس من البحث عن الأھل إلى 

ت علیھا مع أخیھا یة التي تغذّتھا في الأعشاب البرّأخویھما، و لكن تانس وجدت ضالّ

نجد في ھذه الأسطورة غالبیّة وظائف القصّة الشّعبیّة لدى بروب، مثل وظیفة  أطلانتس.

م أخویھما لكي صدیقتین أماریس و تالا تانس بدفعھا إلى أكل قطعتین من لحخداع: خدعت ال

 ذبح أخیھا العزیز أطلانتس من أجل ردّ القطعتین.على یجبراھا فیما بعد 

دي: تانس و الأمیر في الواحة رصال بالتعبیر السیمیائي السّنجد كذلك وظیفة لقاء أو اتّ

إنزالھ منزلة تفوق ذاتھا،  تانس العظیم لأخیھا أطلانتس و لالة على حبّغیرة. و للدّالصّ

ى خیھا، حتّطلباتھا كانت من أجل أ ا بھا، بل كلّلم تطلب من أمور المھر شیئا خاصّ نجدھا

ى یسترضي الحسناء حتّ لبات،تلك الطّ ق كلّ، فحقّة لھ عندھاالخاصّ ةفھم الأمیر تلك المعزّ

كما في  ،تشتمل ھذه  الأسطورة على وظیفة زواج تھا.، و یكسب موافقتھا و محبّتانس

تانس، إذ تنتقل بھ من فتاة  ا في حیاةواج مفصلا ھامّة، و سیكون ھذا الزّعبیّایات الشّالحك

إلى حیاة الاستقرار في الواحة التي أنشأھا  ،لحّرة، و تنتقل من حیاة البدو الرّة إلى أمیعادیّ

 الأمیر من أجلھا. 

حسود، التي سجنتھا و انتحلت ة تانس اللة في ضرّمتمثّ ة المتآمرھر شخصیّتظ

قب، فتختار طریقة الحبیب. و تضطلع تانس بوظیفة المعاتھا، و كادت أن تعدم أخاھا شخصیّ

ص فیما بعد من زوجھا الأمیر الذي خدعھا، و ترك أخاھا تھا، و تتخلّبشعة لإعدام ضرّ

لا آخر في ل مقتل الأمیر مفصیمثّو  .سھحراء، فتقطع رأئاب في الصّعرضة للعطش و الذّ

 جارة .على الواحة التي تزدھر فیھا التّ ب تانس نفسھا حاكمةالحكایة، فبعده تنصّ

مال و موتھ طورة، بضیاع أطلانتس في محیط الرّھور في الأسیھ للظّتعود تیمة التّ

ة و جاء في بكائیّ حراوي منذ غابر الأزمان.یھ و العطش و الموت مصیر الصّالتّعطشا. ف

غم من ندرة الماء، حراویون یمارسونھا على الرّھیرة إشارة إلى عادة لا یزال الصّتانس الشّ
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ت العزیز بالماء، فتانس أقسمت أن تغمر المیاه رفاة قبر المیّ رشّ يالأحیاء إلیھ، و ھو حاجة 

عاقبت كل من " دھا:. و من تلك البكائیة نسجل قولھا تلعن الصحراء و تتوعّأخیھا في القبر

ك بسوء، و لكن الصحراء غلبتني و انتزعتك مني، فتبا لك أیتھا لت لھ نفسھ أن یمسّسوّ

نتقم لك من الصحراء أیضا، فاھنأ في أ..ما أقساك و لكن أقسم أنني سوف الصحراء الكبرى..

تستطیع أن تقول نومك الأبدي  لأنھ لن یھدأ لي بال حتى تغمر المیاه رفاتك في القبر....وقتھا 

و نلاحظ أنّ ھذه الأسطورة تجسّد أیضا صراع الإنسان مع  .)1(إن تانس قد وفت بوعدھا "

 مظاھر الطبیعة، و محاولتھ تكییفھا.

تانس بئر  حفرتسطورة، فبعده ا في حكایة الأل موت أطلانتس مفصلا ھامّیشكّ

بدأت  بالأنھار و الینابیع، ثمّ حراءالصّ لتفي بوعدھا لأخیھا، فسقت رفاتھ و ملأت أطلانتس

غیرة إلى غایة البئر العظیم الذي یبعد من واحتھا الصّ مملكتھا العظیمة التي تمتدّ بتأسیس

 ي ھذه المملكة بأطلانتیدا التي تصیر منارة العلم عن الواحة، و تسمّو نصف بمسافة شھر 

 راعة.و التجارة و الزّ

ساء المجتمع الأمومي، إذ اضطلعت النّ بدایة ة أطلانتیدا تكونباكتمال إمبراطوریّ

في ھذا أیضا دمج  موا خجلا، وجال البیوت و تلثّالقتال، و جلب الأسرى، و لزم الرّة بمھمّ

 ة.حراویّالصّ حراوي دون المرأةجل الصّم الرّر تلثّة تفسّلأسطورة تعلیلیّ

ة، ة و واقعیّطبیعیّأحداثھا تبدو  سطورة، فكلّلا وجود للعجیب و الخارق في ھذه الأ 

فوا ى انبثقت المیاه، و لو شاء مؤلّلانتس التي استغرقت سنة كاملة حتّمثل أعمال حفر بئر أط

 ر في لحظة واحدة بفعل عجیب.ھذه الأسطورة لجعلوھا تتفجّ

المیاه  بأنّافون أ لھا العرّالآلھة على الأرض، تنبّ و ھي ظلّ ترتبط تانس بالقمر،

ك و تختفي باختفائھا من الوجود، و لذل بقیت تانس على قید الحیاة، حراء طالماستغمر الصّ

 وایة بخسوف القمر.یرتبط نضوب بئر أطلانتس في الرّ

 
.54-53روایة البئر، ص  -) 1  
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موت سلیلة القمر، و یكون موت تانس المفصل الأخیر في حكایة الأسطورة، فب

أطلانتیدا  ى تغرق مملكةالعواصف العاتیة حتّ اریخ، و تھبّة في التّل مرّیخسف القمر لأوّ

اھد البائس على الحضارة الشّ ؛ا بئر أطلانتسمال، و لا یبقى منھا إلّالعتیدة في طوفان الرّ

 البائدة.

و إذا كان الكاتب في روایة البئر أطّر الأحداث المتعلّقة بقبیلة الشیخ غوما بأسطورة 

نھ یستحضرھا بصفة تانس و أطلانتس لعلاقتھا ببئر أطلانتس الذي تقیم بجانبھ ھذه القبیلة؛ فإ

ھامشیة في بعض روایاتھ مثل روایة السحرة، حیث سمّى الساحر آكا ابنیھ التوأم باسم تانس 

و أطلانتس تیمنا بالحب الأخوي الذي مجّدتھ الأسطورة، و في روایة التّبر یأتي ذكر 

فس أسطورة تانس و أطلانتس في نھایة الروایة حینما اختار غرماء أوخیّد للانتقام منھ ن

الطریقة البشعة التي انتقمت بھا تانس من ضرتھا، فقد ربطوه إلى جملین و ألھبا جلدیھما 

بالسیاط حتى تحركا في اتجاھین متعاكسین، و بذلك تمزّق جسد أوخید، إلا أن الضحیة في 

ھذه الطریقة من العقاب تختلف اختلافا جذریا، ففي أسطورة تانس و أطلانتس كانت الضرة 

كانت رائز الموت، كالكره و الحسد و الغیرة و الحقد و إیذاء الآخرین، بینما تحمل جمیع غ

 الضحیة في روایة التبر مثالا للصداقة المخلصة و الحب الأبدي بلا مقابل و نكران الذات.

 تحلیل أسطورة نزیف الحجر: -)3

مَا مِنْ "و ؛ الأولى من القرآن الكریم:یتینروایة نزیف الحجر بعتبتین نصّ یفتتح نصّ

 .)1( "دَابَّةٍ فِي الأَرْضِ وَلاَ طَائِرٍ یَطِیْرُ بِجَنَاحَیْھِ إِلاَّ أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ

:" و حدث إذ كانا في الحقل ، سفر التكوین، الإصحاح الرابعو الثانیة من العھد القدیم

لقابیل: أین ھابیل أخوك؟ فقال : لا أعلم. ھل  بّأن قابیل قام على ھابیل أخیھ و قتلھ، فقال الرّ

فالآن ملعون –من الأرض  أنا حارس لأخي؟ فقال: ماذا فعلت؟ صوت دم أخیك صارخ إليّ

أنت من الأرض التي فتحت فاھا لتقبل دم أخیك من یدك. متى عملت الأرض لا تعود تعطیك 

نصین ن خلال ھذین الیھيء الكاتب القارئ م .قوتھا. تائھا و ھاربا تكون في الأرض"

لتلقي الحكایة المحوریة في الروایة،" إذ ینبھ الاقتباسان إلى التماثل القائم بین  المقتبسین
 

. 38سورة الأنعام، الآیة  -) 1  
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عالمي الحیوان و الإنسان، و إلى ما یجرّه قتل الإنسان أخاه الإنسان من جدب و فقر في 

فالحیوان حسب الدلالة العامة للروایة یملك نفس مرتبة الإنسان، و قد  ).1(عناصر الطبیعة"

یسمو علیھ أحیانا، و ھو یمتلك الحق في الحیاة و الحریة، و لا یحق للإنسان أن یحرمھ منھا 

و لا أن یستغلھ بأي شكل و لا أن یقدّم حیاتھ على حیاة الحیوان، بل یحصل العكس كما تظھر 

 ة المتضمنة فیھا. لنا الروایة و الأسطور

كوین في ابیل و ھابیل الواردة في سفر التّتشترك أسطورة نزیف الحجر مع أسطورة ق

سمیة مظھر من مظاھر الاستلھام الأسطوري، و عنصر الإخوة الأعداء. " و التّ الاسم قابیل،

لذي سواء اكتفى الأدیب بذلك أم تجاوزه على أحداث الأسطورة، و لاحظنا اختفاء اسم ھابیل ا

وائي اسم ھابیل من المتن تغییب الرّ أنّ عادة ما یرد معطوفا على اسم قابیل... و لا أظنّ

ضمن دائرة المسكوت عنھ  لشأنھ أو تقلیصا لفعالیتھ. بل العكس، لقد جعلھصي تقلیلا النّ

تبرز و  ).2(ن بأكثر من قراءة و تأویل"ا، یمكن أن یتلوّا صامتا أو بیاضا دلالیّلیكون نصّ

روایة نزیف الحجر قدرة الرّوائي على عجن المادّة الأسطوریّة، بحیث تصیر في المتن مادّة 

روائیّة لھا حیویّتھا. و یتجلّى في ھذه الرّوایة الحضور اللافت للمدّ الأسطوري المختلف الذي 

ء و یتّكئ الكاتب في ھذه الروایة على " العلاقة بین الإنسان و الحیوان اتكا یؤثّث النصّ.

تغدو فیھ ھذه العلاقة قصائد و حكایات، و في الأكثر یؤدي وصف فضائل البشر و الحیوان 

إلى لحمة بین النوعین، و إلى تشكیل رؤیة موحدة تقوم على السرد و الوصف الذي تتجلى 

فجوھر الأسطورة الرئیسة في الروایة و الأساطیر المحیطة بھا  ).3فیھ أبعاد الأسطورة"(

الإنسان بالحیوان، و على استعداد أحد الطرفین للتضحیة بنفسھ في سبیل  یقوم على علاقة

 إنقاذ حیاة الآخر.

نة سطورة المدوّالأ و بالعودة إلى مقارنة الأسطورة المحوریة في نزیف الحجر نجد

 من ثقافة أسلافھم، الموروثة أصلا، كما یبدو، من الیھود القدماء، مأخوذة س،في الكتاب المقدّ

ز بطیب الخلق، ثانیھما كان على خلق أنجبا أخوین: أحدھما ھابیل، تمیّ آدم و حواءتفید أن 

با الله بأضاح و قرابین من ثمار عملھما، أحد الأیام قرر الأخوان أن یتقرّ قاس و صارم. في
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ثار قابیل فكره مما أ ؛ھابیل و تفضیلھ على تقدمة قابیل بقبول قربان الإلھیةفأومأت الذات 

في روایة نزیف الحجر؛ نجد شخصیّة قابیل ابن آدم تمثّل إنسانا دمویّا   ).1(بقتلھأخاه و قام 

قاسي القلب، لا یرحم بشرا و لا حیوانا، أمّا الشخصیة المساویة لھابیل فھي (أسّوف) الرّاعي 

ا، و ھو آكل عشب، حرّم على نفسھ أكل  یمكنھ أن یؤذي بشرا و لا حیوانالطّیّب؛ الذي لا

 ھ یعتبر الحیوان أخا لھ.اللحم، لأنّ

ف توقّو كان قابیل ابن آدم مھوسا باللحم مدمنا علیھ، لدرجة أنھ یصاب بالصداع إذا 

ة، على فترة قصیرة عن أكلھ. و بلغت بھ شراھتھ للحم أن قضى على غزلان الحمادة الغربیّ

الغزوة الواحدة ابق كان یصطاد في ة التي تربطھما:" في السّم و الأخوّغم من صلة الدّالرّ

القطیع  ا الآن فانعكس الوضع، أصبح یصرع كلّ، أمّغزالة واحدة، اثنتین إذا ابتسم لھ الحظّ

و تفسر الروایة سر شراھة قابیل  ).2(في غزوة واحدة، و لا تنجو سوى غزالة أو غزالتین"

ى دم عرضھ أبوه بالتّبنّي على ساحر من كانو فقال لھ:" من فطم عل تھفي طفولللحم أنھ 

الغزال في الصّغر؛ لن یستقیم حتّى یشبع من لحم آدم في الكبر". و ردّد لھ أشھر العرّافین ھذه 

العبارة:" یا قابیل یا ابن آدم، لن تشبع من لحم، و لن تروى من دم، حتّى تأكل من لحم آدم، 

فھذه النبوءة التي قرأھا لھ العرافون ستتحقق في نھایة الروایة حینما  ).3و تشرب من دم آدم"(

فیتماھى في عینیھ أسوف الإنسان مع حیوان  ،یصاب قابیل بجنون اللحم و ھوس الودان

 الودان.

ھ على مكان اعي، لأنھ رفض أن یدلّوف الرّن/ أسّقتل قابیل أخاه ھابیل الإنسا 

المواجھة بین الأخوین الوجھ الآخر للمواجھة بین نمطین ل ھذا الفعل و و یمثّ" ان، الودّ

ین الإخوة الأعداء، ھي ة بمویّھذه العلاقة الدّ ید/ قابیل...إنّعي/ أسوف، و الصّین: الرّمعیشی

وائي، مضیفا ھ الرّث بھا نصّة، التي استعارھا الكوني لیؤثّات الأسطورة الأصلیّإحدى جزئیّ

فأسطورة نزیف الحجر القائمة على فعل  ).4(ة "أسطورة أدبیّاتھ ما یجعلھا علیھا من عندیّ
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قتل الإنسان لأخیھ الإنسان تمثل إحدى تنویعات و تكرارات الأسطورة الكونیة التي تحكي 

 في تاریخ البشریّة. ىحادثة القتل الأول

قافة ر عن الثّایة نزیف الحجر في كونھا تعبّضمین الأسطوري في روة التّل جمالیّتتمثّ

وال التي ا، و تحوي الدّلھا إیدیولوجیّؤیة التي یتمثّالرّالتي یرید الكاتب تصویرھا، و تعكس 

، لینتصر الخیر في رّراع القائم بین الخیر و الشّھا تبرز الصّا. كما أنّیّیرید الكاتب صوغھا فنّ

ة). ة الفدائیّحیّضحیة، و كبش الفداء( الضّدوما من التّ الأخیر، لكن ھذه الانتصارات لم تسلم

بین، و ثمنا لصراع مریر من یّلطّھداء و ابا بدماء الشّكان الخیر أبدا في انتصاراتھ مخضّف

 ة.و ترسیخ القیم الإنسانیّ جل تجلیة الحقّأ

رة یقوم یساطیر كثة على أتھ الأساسیّفي عمقھ و مادّالمتن الحكائي ینبني  یبدو أنّ

، مثل حلول روح والد أسوف في متجانس و متناغم لكاتب بعجنھا و تحویلھا إلى محكيّا

الودان، و حلول روح الودان في جسد أسوف، و تآخي قابیل و الغزالة، ثم خیانتھ لعھدھا 

یاتھ. ى تجلّل العمیق للإنسان في شتّى المتخیّعل صّوائي عالم النّ. فقد فتح الرّو إبادتھ لنوعھا

ة لھذا ة ثریّة في وضع مادّالكبیرة بالمتون الأسطوریّمعرفتھ و أسھمت ثقافتھ الواسعة و 

و تشیر روایة  نزیف الحجر إلى تداخل ثقافات متعددة من خلال تقاطع  وائي.ص الرّالنّ

حكایات و أساطیر متنوعة" كل ھذه الأساطیر تتظافر لتجسد في النھایة مشھدا من مشاھد 

مما یرجّع صدى أسطورة  أساطیر الخصب و حلول القتیل في جسد الأرض العطشى،

و بھذا تشیر أسطورة نزیف الحجر  ).1(الخصب بنسخھا الفرعونیة و الفینیقیة و الرافدینیة"

إلى انتقال الأساطیر من شعب لآخر و من ثقافة لأخرى، مع إضافة كل ثقافة شیئا من 

 خصوصیة بیئتھا للأسطورة المنقولة.

تتولّد عن الأساطیر الموظّفة في النصوص الرّوائیة دلالات أخرى تضاف إلى قیمھا 

تین البطلتین خصیّحین طبع الشّ ،دلالات الجدیدةق إبراھیم الكوني ھذه ال" حقّالأصلیة، و قد 

تین ة، فیصبح قابیل و ھابیل شخصیّیّالبیئة المحلّة ة من خصوصیّمستمدّ ،ةبملامح خاصّ
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محلّیتین لأنھما تمثلان نمط العیش في الصحراء القائم  ).1(عالمیتین جدا" و ،محلیتین جدا

على نشاطي الرعي و الصید، فأسوف كان یعتمد في حیاتھ على رعي الماعز و مقایضھا 

بالحبوب و السكر مع تجار القبائل، أما قابیل بن آدم فتتمثل متعة حیاتھ في صید الحیوانات 

و ھما شخصیتان عالمیتان جدا لأنھما  الصحراویة كالغزلان و الودان لیشبع نھمھ للحم،

تجسدان الصراع الأبدي في حیاة الإنسان بین الخیر و الشر، بین حمایة حیاة الآخرین 

، و ھذان النموذجان البشریان یمكن و إھدارھا، بین التضحیة بالنفس و بین الأنانیة المطلقة

 .أن یوجدا في أي مكان من العالم

ة ة الأسطوریّخصیّى، نذكر منھا : الشّفي عناصر شتّ الحكائي ى أسطرة المتنو تتجلّ

 وف، ثمّان من والد أسّل في انتقام الودّة تتمثّخصیّ. و الأسطورة الشّلة في قابیل و ھابیلمتمثّ

بنفسھا  الغزالة تضحیةان في الابن، و ان ، و حلول الودّقاذه للابن، و حلول الأب في الودّإن

 .في سبیل إنقاذ قابیل الرضیع

ا لدودا للعالم و عدوّ ،یراھ على دم غزالة، فیصبح إنسانا شرّیفطم قابیل في طفولت

عند  على الأرض رفض أن یرضع حلیب الأمّل القاتل الأوّ ى أنّحراوي." یروالحیواني الصّ

وح عابر یطان في مسالشّفل، فظھر لھما اء على مصیر الطّلأبوان آدم و حوّالمیلاد. خاف ا

حة، فرضع الطفل الولید بدم معزة سوداء، أخذ الأبوان بالنصی لینصحھما بدھن شفتيّ ،سبیل

الجسم، و لكنھ ترعرع شریرا أیضا، فانتھى بھ المطاف لقتل  الطفل الثدي، و كبر قويّ

ضاع الدم و یخیّل لناقل ھذه الحكایة من الأدب الشعبي الرّوسي " أنّ موتیف إر ).2(أخیھ"

للولید الرضیع في الفلكلور العربي المعاصر؛ ھو بمثابة إشارة تنبئ عن الشّر و التعطّش للدّم 

فقد رجع  ).3في المستقبل. ھنا یكمن السّرّ الذي یبرّر ظھور ھذه الحادثة في روایة الكوني"(

بنا الكاتب في روایة نزیف الحجر إلى طفولة قابیل بن آدم و روى لنا حكایة فطامھ على دم 

  غزالة حتى یفسّر طبعھ الشریر و استعداده الفطري للقتل.
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ص وطمي في النّلبعد الإنساني و الطّة اة المحتوى الأسطوري شمولیّیّي كلّو نلمس ف

بالعودة إلى صراع الخیر و ة في الإنسان.القیم الجوھریّركیز على انتصار بشكل كبیر، و التّ

" كانت الحلقة الدمویّة الثانیة في سلسلة الإخوة الأعداء ھي مواجھة قابیل أختھ و الشر

و انتھت بالغدر و الإجرام ...تشترك الغزالة مع أسوف  بالرضاعة الغزالة، ابتدأت بالتّردّد 

شخصیّة ھابیل، فكلاھما یتّسم بالطیبة، و روح  في موتیفات كثیرة تسمح بأن یجسّدا معا

و لكن أسوف كان أكثر فاعلیّة من الغزالة، و اضطلع بدور  ).1التّضحیة، و العجز و العزلة"(

 بینما كانر للأرض، البطولة الأولى في العالم الإنساني، فقد كان المنقذ و المضحي و المطھّ

 نصیب الودّان.دور البطولة الأولى في العالم الحیواني من 

 وایة نزیف الحجر، و لم تأت في نصّجاءت أسطورة قابیل بن آدم مبعثرة في ر

ة فصول من الروایة، عت على عدّبسھولة، بل توزّوائي متتابع یمكن استلالھ من النص الرّ

یدة التي دة، ارتبطت تلك القصص الجلى الأسطورة الأصلیّإجدیدة أضیفت خلق أجواء مع 

 ة، مع حضور البعد الإنساني الشامل.قافة الطارقیّة و الثّحراویّبالبیئة الصّ ،تضمنتھا الفصول

" ألقى القاتل بالرّأس فوق لوح من  وایة:ا مع آخر مشھد في الرّتكتمل الأسطورة إلّ و لا

الحجر في واجھة الصّخرة، فتحرّكت شفتا أسّوف، و تمتم الرّأس المقطوع المفصول عن 

تقاطرت خیوط الدّمّ على اللّوح الحجري. و فوق اللوح  آدم إلّا التراب.لا یشبع ابن  الرّقبة:

المدفون إلى نصفھ في التّراب؛ كتب ب"التیفیناغ" الغامضة التي تشبھ رموز تعاویذ السّحرة 

في "كانو" عبارة: "أنا الكاھن الأكبر متخندوش أنبئ الأجیال أنّ الخلاص سیجيء عندما 

سیل الدّم من الحجر. تولد المعجزة التي تغسل اللّعنة، تتطھّر ینزف الودّان المقدّس، و ی

بھذا المشھد التراجیدي تنتھي أسطورة نزیف  ).2الأرض و یغمر الصّحراء الطّوفان"(

ان و لتطھیر الأرض و إحلال م لافتداء الودّل أسوف ضحیة فدائیة تتقدّالحجر، فقد مثّ

 الخصب فیھا.

و ھو حاضر منذ ة، عنصر الأب، ذه الأسطورة الأدبیّة في ھلیّنجد من الأنماط الأوّ

ل في والد أسوف الذي زرع فیھ مبدأ حمایة و یتمثّ ة للروایة و للأسطورة،البدایات التمھیدیّ
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ان، طوطم العشیرة لا في حیوان الودّعنصر الأب ممثّ الحیوان، و اعتزال الناس. كما نجد

ضحیة بالنفس من أجلھ. و یأتي عنصر الإلھ لتّالذي یلتزم أسوف بحمایتھ، و تحریم أكلھ، و ا

و یحكم على  انا عظیما، یقف بجانبھ كاھن.د ودّلا في نصب صخرة متخندوش التي تجسّممثّ

الشخصیة المحوریة في العمل" بالموت كأضحیة تجلب الخصب إلى الطبیعة الصحراویة 

ملیة... و یعتمل الصراع القاحلة، فیھطل المطر و تتصالح الصحراء الجبلیة مع الصحراء الر

ب على تراجیدیا الموت الذي یخصّ ناأسطوري یشھد فیھ تمثال الكاھن و الودّ في جوّ

فقد تحققت الأسطورة المسجلة كنبوءة  ).1(حراء و یجري الماء و العشب في عروقھا"الصّ

 على النصب الحجري القدیم منذ الزمن البدئي الذي لا یذكره أحد. بحروف التیفیناغ

رواح، تناسخ الأ ظاھرة في لاة، متمثّالخارق في ھذه الروایة الأسطوریّ نجد عنصر

نفس قابیل شھوة ان في جسم أسوف، و ھذا ما ألھب في الودّ ان، و حلّالوالد في الودّ فقد حلّ

ھ تماھى مع الودان و صارا شیئا واحدا. كما نجد عنصر الخارق في مشھد وف، لأنّقتل أسّ

بھا قابیل دائما: لا یشبع ابن آدم  ع، و تردیده للتعویذة التي یستفزّالمقطوحدیث رأس أسوف 

 راب.ا التّإلّ

الأسطورة، في ختام  –ة احتفت بھا أغلب الأساطیر العالمیّالتي  -ى تیمة الطوفان تتجلّ

ة ة فدائیّطھیرھا من الآثام، بعد تقدیم ضحیّفي الأرض، ووجوب ت رّكنتیجة لاستفحال الشّ

ق الأسطورة الحجر، و تتحقّ م منب، و ینزف الدّیّاعي العجوز الطّفي أسوف الرّ لتمثّت

فإنّ ھذه الموتیفات سخّرت " و مھما قیل  نة بحروف التیفیناغ على صخرة متخندوش.المدوّ

بصورة عضویّة، حمیمیّة في نسیج العمل الفنّي بموھبة الكوني و إرادتھ الإبداعیّة. بمساعدة 

طاع الكاتب أن یعبّر عن قضایا راھنة و ملحّة بالنسبة لعصرنا، مثل ذلك ھذه الأدوات است

الارتباط الأخوي العمیق بین الكائنات الحیّة كلّھا على وجھ الأرض. مثل تحریم بل و تجریم 

و بھذا تحقّق ھذه  ).2"( ، قداسة الحیاةالتخریب الوحشي الذي تتعرّض لھ الطّبیعة. و القداسة

  الأسطورة الملتحمة بالرّوایة غایات إنسانیة بالإضافة إلى قیمھا الجمالیّة.
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صیة الممثلة في الاقتباسات التي یفتتح بھا الكوني فصول ھذه الروایة ل العتبات النّتشكّ

من لوحات  احراء و موجوداتھا، و نذكر منھا نصمفاتیح لاستغوار دلالاتھا التي تحكي الصّ

تاسیلي ھنري لوت، و نص لھیرودوت، و نص من وجود البلغة للنفري، و مقتطف من 

التي یشرح معظمھا طبیعة الحیاة  -" تضيء ھذه الاقتباسات وأودیب ملكا لسوفوكلیس...

حكایة أسوف و قابیل  - حراویة و الصفات التي ینبغي لأھل الصحراء أن یتمتعوا بھاالصّ

ع الأزلي بین البشر أنفسھم، و صراعھم كذلك مع الطبیعة و الودان. أي حكایة الصرا

فقد مھّدت كلّ عتبة من ھذه العتبات  ).1(الأولى" هالقاسیة، إنھا حكایة الوجود في عناصر

لمشھد من مشاھد الرّوایة أو حكایة من حكایاتھا أو أسطورة من أساطیرھا المنبثقة من البیئة 

 زة جغرافیا و ثقافیا و رمزیا.حراویة بما تحملھ من خصوصیات ممیّالصّ

القیم في نزیف الحجر من خلال أحداثھا و أسطورتھا وائي خ المغزى الرّیرسّ

 ر و الاحتقار ض على الشّة التي تحرّاء من خلال انتقاده للقیم الھمجیّسو ،ة المثلىالإنسانیّ

 د البشر التي تمجّ نسانیةالإلوكیات ن خلال امتداحھ للسّ. أو ماستغلال الآخرین و إقصائھمو 

القیم  تكثیف و لعلّ .ةالكریم حیاة الحرّةھم في السواء، و تدافع عن حقّ و الحیوان على حدّ

الصّراخ في وجھ العالم البشع،  یبدو من أھمّ أھدافھ و مبرّراتھ في النّص رّمزیةو ال ةالأخلاقی

 و الاحتجاج على لغة الظلم و العنف و المصالح الأنانیّة لأقلیّة على حساب أخرى.

 تحلیل نماذج أسطوریة متفرّقة: -)4

  :)2(واو الكبرىأسطورة  -أ)

 كان  بین مانیة و المكانیة اعلى المفارقة الزم بإشارة زمنیة تدلّ سطورةالأسرد بدأ ی

یقول  ،و الحاضر على البعد و الاختلاف عن الزمن الآني و ھي تدلّ ،نیھ الآعلما ھو و 

تدخل ھذه و  النسیان و لم یعد یذكره أحد ". بدایة الأسطورة :" من زمان  طواه ارد فيالسّ

الأسطورة ضمن الأساطیر التاریخیة التي تعرّف بالجغرافیة القدیمة للمكان، و بالخصائص 

خیة التي یول السّ: "كانت السّ السارد من تلك المیزات قولالتي امتاز بھا في غابر الأزمان و 
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 ، و تبیّن ھذه الصّفة خصوبة أرضفي تارات " ق من الجبال الجنوبیة تندفع لتصبّتتدفّ

 .مما یمھّد الطریق لتنوّع الكائنات فیھا تارات و انتعاشھا بوفرة میاھھا

  ر ذكر الإشارات الزمنیة التي بدأ بھا سرد الأسطورة بین كل مقطع سردي یتكرّ و

لیة التي صارت مفقودة، حتى و خصائصھ الجما ،تعریف بمیزات المكانلو آخر، یختص با

 تلك العبارة الدالة على المفارقة الزمنیة لازمة سردیة، إذ تتكرر في النص أربع مرات. تبدو 

قول  فيفنا بھا الأسطورة التي تعرّ من خصائص المكان الخاصیة الثانیة تتمثّل و

ة الكبرى التي یرقد فیھا الیوم السارد:"كانت تارات رقعة صغیرة من بحیرة ھائلة تحتل الھوّ

فقد كانت تارات بمثابة جزیرة صغیرة وسط بحیرة عظیمة في القدیم،  العظیم ".بحر الرمال 

 تلك البحیرة الآن إلى بحر من الرّمال.و قد تحوّلت 

بعد إیراد اللازمة السردیة الدالة على المفارقة  –ردي الثالث و یصف المقطع السّ

وجودا، جبال الحمادة الحدود الجغرافیة للمكان الخصب العجیب الذي لم یعد م –الزمنیة 

  یھا بالمیاه من جھة الشرق، مال، و الجبال السوداء تغذّخیة من الشّیھا بالمیاه السّالزرق تغذّ

 یھا بالمیاه من جھة الشرق المجاور للجنوب، و تارات و الجبال المحادیة لوادي الآجال تغذّ

 .للشمالیھا بالمیاه من الجنوب و من الغرب المجاور و تاسیلي یغذّ

المقطع السردي الرابع لیصف المناخ المعتدل الجمیل و الطبیعة المغریة  أتيو ی

 ،بالاستقرار، فیخبرنا بعد إیراد اللازمة السردیة، أن السماء كانت تجود بالماء في سخاء

حول ضفافھا  ،جرت السیول في أنھار من الجبال لتحفر في قلب الصحراء بحیرة ھائلة

 الأشعار لسعادتھم، ثم اكتشفوا المعادن  وامظو أسست حضارة و ناستوطنت القبائل، 

 بر.و في المبادلة ظھر التّ ،و تعاملوا بالمبادلات التجاریة

ا في تاریخ المنطقة، فھو معدن لئیم كان بدایة الشقاء بر مفصلا ھامّظھور التّ و یعدّ

من أجلھن، فتشاجروا و قتل بعضھم  جال في طلبھبالمدینة عندما آثرتھ النساء، و تنافس الرّ

 ل مرة. بعضا لأوّ
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الأسطورة تدخل ضمن الأساطیر الوعظیة، فھي تربط بین  ھذه أن ذلكستنتج من ن 

  الطمع في الكسبمغبّة ر من فھي تحذّ دن المشؤوم و جریمة القتل الأولى.ظھور المع

و تعد الأسطورة" صحیحة لأنھا  .الھانئةعیدة ھد لضمان الحیاة السّو تدعو إلى الزّ ،و التّملّك

دنا بمعلومات عن حقائق. و إذا لم تستطع تقدیم رؤى جدیدة حول المعنى لا لأنھا تزوّ ،رةمؤثّ

ا إذا نجحت و أصبحت فاعلة، بمعنى أنھا تدفعنا إلى تغییر الأعمق للحیاة، تكون قد أخفقت. أمّ

ھا تكون زنا على أن نعیش حیاتنا بغنى أكثر، فإنّتنا و قلوبنا، و تعطینا أملا جدیدا، و تحفّذھنیّ

، فھي تشیر إلى تحقیقھ على ما یبدو ما سعت أسطورة واو الكبرى و ھذا ).1(ة"أسطورة حیّ

إلى أن الذھب إذا دخل مدینة خصبة جمیلة یشیع فیھا الشرّ، فینسحب منھا الجمال شیئا فشیئا، 

 .الطبیعة و خصوبتھافانتشار المادة یكون دائما معادیا لجمال 

ى الجریمة بینھم فتنقلب و یجني الناس عواقب التعامل بالمعدن المشؤوم، و تتفشّ

  الطبیعة الخصبة و الحیاة الرغیدة لذلك، لأن الأرض شربت الدماء فاستنكرت السماء، 

ف المطر و نضب الماء، و بدأت البحیرة العظیمة تتبخر، ثم سلطت علیھم السماء و توقّ

و كانت النھایة أن اندثر الوطن و توارت"واو الكبرى" رسول القبلي الذي أزالھا من الوجود. 

فقد أصابت لعنة التّبر الواحة السّاحرة، فمسحتھا عواصف القبلي من  ).2تحت التراب (

 تغن بالأمس. الأرض، فأصبحت كأن لم

ل في قتل الإنسان تشتمل ھذه الأسطورة على تیمھ الجریمة و العقاب، فالجریمة تتمثّ

  لأخیھ الإنسان خضوعا لرغبة المرأة و سعیا لإرضائھا، بجلب معدن التبر المشؤوم، 

و ماء و اختفاء ماء السماء  الأرض الرغیدة، غیاب الخصب عنو یتمثل العقاب في 

تختفي ملامح المدینة الأسطوریة واو  قابا من السماء، حتىتسلیط القبلي عالأرض، و 

 الكبرى.

ر الكاتب سرد ھذه الأسطورة بعتبة نصیة مأخوذة من كتاب "عجائب المخلوقات صدّیُ

خمسمائة  ض دوریا للجدب و الخصب كلّو غرائب الموجودات " تحكي قصة مدینة تتعرّ

 
، ص 2008، 1أرمسترونغ، كارین: تاریخ الأسطورة، ترجمة وجیھ قانصو، الدار العربیة للعلوم ناشرون، مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم، ط -)

15. 1  
.301-300،ص2ینظر السحرة،ج -) 2  



115 
 

المقارنة بین ھذه المدینة العجیبة، و واو الكبرى التي أجدبت منذ زمان  جريَو ذلك لیُ. عام

 طواه النسیان و لم یعد یذكره أحد.

لیست  بعد ختام سرد الأسطورة، یعود بنا الراوي إلى واقع المكان الحالي:" 

   ملة البحیرات ھي الدلیل الوحید على المجد الزائل، ھناك عیون الماء التي استغفلت الرّ

مان ت تتدفق في مواقع مختلفة من المحیط الدائري الھائل الذي كان وطنا لبحیرة الزّو استمرّ

و لكي یأخذ الناس العبرة و یتّعظوا من الأیام، و لا یسمحوا لأخطاء الأسلاف أن  ).1(القدیم "

تتكرّر في أجیالھم، شاءت السماء أن تترك آثارا تذكّر بواو الكبرى حتى لا یشك الناس في 

 وجودھا، و یعتبروا بفقدھا.

 ا و كانت تلك الینابیع بذرة حیاة جدیدة في المنطقة، عرف الناس الاستقرار فیھ

ع و ھو الاسم الذي یو قامت الواحات، و أطلقوا على الوطن الجدید اسم تارجا، و معناھا الیناب

و من ھذا یتضح لنا أن  الصحراء الكبرى حتى ھذا الیوم . استمر یطلق على واحات

الأسطورة المتعلقة بواو الكبرى، ھي أسطورة تأسیسیة أو من أساطیر التكوین، فھي تروي 

 حراء، و إطلاق الاسم على قبائلھا.تأسیس الواحات في الصّحكایة 

 )2(حراء:أسطورة بعیر الصّ -)ب

تكتسي الأساطیر المرتبطة بالبیئة قیمة كبرى في الفكر الصحراوي، و ھي إحدى 

 الحیاة فیھا،" و كما الشعر  ل مشاقّح بھا الإنسان الطارقي لتحمّالوسائل التي یتسلّ

الموسیقى، فإن الأسطورة توقظ فینا النشوة حتى في وجھ الموت و الیأس الذین یتولدان من و 

ھا تموت و تصبح فت الأسطورة عن إحداث ھذا التأثیر؛ فإنّر العدم و الفناء. و متى توقّتصوّ

لا قافة الطارقیة، و استمرارھا جیل بقاء الأسطورة في الثّھذا ما یعلّ و لعلّ ).3(عدیمة الفائدة"

 ى وصلت إلى تدوینھا في نصوص روائیة لأحد أبنائھا.بعد جیل، حتّ

تدل  التي الابتدائیةالعبارة السردیة  ھذه الأسطورة الإشارة الزمنیة أوبدایة تختفي في 

عیر ھي دخول الب ، وبل تبدأ حكایة الأسطورة بحركة الذات الفاعلة ،على المفارقة الزمنیة
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ي النص ھذا ، و لا یسمِّحاملا على ظھره مخلوقا حراءَصّال الذي على رأسھ قرنین مخیفین

  .ضح أنھ الإنسانالذي یتّ المخلوق

في ذلك الزمان  "على زمن مفارق للآن : قلیلا لتدلّرة أخّتأتي العبارة الزمنیة مت

فتلك الصفة في الودان جعلتھ سھل المنال لذلك  ،ان عاریة من القرون"كانت رؤوس الودّ

و لم یقنع ذلك المخلوق بصید  .المخلوق الذي لا یشبع من صیده بالحراب و السھام و الأفخاخ

،  یجفف لحمھ بل صار ینحر الودان من طلوع الشمس إلى غروبھا ،انما یملأ جوفھ من الودّ

 بھ بضائع أخرى . ض لیقای

  ،ء بین الإنسان و الحیوانات التي یستغلھا من أجل عیشھتشیر الأسطورة إلى العدا

فحینما أفرط الإنسان في صید الودّان بغرض  .ا لا حاجةعًصیده جشَحملات ھا بیدو التي یب

التجارة، فزعت قبیلة الودان و خشیت من الانقراض، فرفعت أمرھا إلى الجبل الذي  أومأ 

المخلوق الذي  اقترح علیھ المقایضة التي تقیھ شرّإلى الجمل الذي خاطب قطیع الودان، و 

ط أنباء المطر، و یعطي یكاد یبیده، و ھي أن یعیره الودان خیاشیمھ لیشّم بھا الریح، و یتسقّ

الودّان قرونا یدافع بھا عن نفسھ، و منذ ذلك الیوم صار للبعیر أقوى خیاشیم یتنبأ بھا عن 

یدافع بھا عن نفسھ، و یتّقي إبادتھ من المخلوق  المطر، و صار للودّان و نسلھ أقوى قرون

 الذي صار لھ عدوّا .

ضمن الأساطیر بالبیئة الجغرافیة الصحراویّة، و یمكن عدّھا ه الأسطورة ھذ ترتبط

و ذلك ، و امتلاك البعیر لأقوى خیاشیم ،ان لأقوى القرونر امتلاك الودّفھي تفسّ ،التعلیلیة

التي تسعى لتعلیل ظواھر الطّبیعة و اختلاف  الصّحراء الكبرىحسب الثقافة البدئیّة لسكّان 

و تدین ھذه الأسطورة جشع الإنسان و أنانیّتھ و اعتدائھ على الحیوانات  . صفات مخلوقاتھا

 التي تشاركھ الحیاة في نفس البیئة.

 ):1(انأسطورة الأرنب و الودّ - )ج
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بون النطق باسمھا، حتى و یتجنّوارق من الأرنب، و یعتبرونھا نذیر شؤم، ر الطّیتطیّ

 ون عنھا بالكثیر من الألقاب مثل قولھم الجبانة، صار لدیھم بمثابة طابو لساني، و ھم یكنّ

ان حاكم أن أمغار الودّ :صھاسطورة طارقیة یتوارثونھا ملخّرھم ھذا إلى أتطیّ و یرجع سرّ

إلى أھل الصحراء، و ھي أنھم  غ البشارةأرسل الأرنب كي تبلّ (مملكة الودان)أغرام نودادن

، و إذا ماتوا فسیعیشون خالدین في آغرم نودادن، و لكن الأرنب بدسیعیشون سعداء إلى الأ

، فأقام أھل الصحراء المناحات و نحروا القرابین كي لوبةة مقالحسود الحقود نقلت الوصیّ

 ، ا و شق شفتیھا. و حینما علم آمغار بمكیدتھا ضربھا على وجھھفوا من سوء مصیرھمیخفّ

 .، و كتب علیھا أن تكون أجبن المخلوقاتو لعنھا بأعلى صوتھ

الطوارق وحدھم، بل تشترك   بھا ر من الأرنب ظاھرة اجتماعیة یختصّو لیس التطیّ

رون من الأرنب و من مثل شعوب ضفاف نھر الأمزون الذین یتطیّ ،فیھا الكثیر من الشعوب

یروي أسطورة حول التشاؤم  (Strauss)الشرماء، فلیفي ستراوسالتوائم و من ذوي الشفاه 

، وھي وإن كانت تختلف في حكایتھا و شخصیاتھا عن )1(من الأرنب عند ھؤلاء الشعوب

نقل الذي فق معھا في كون البطل المخادع فیھا ھو الأرنب، ھا تتّا أنّالأسطورة الطارقیة، إلّ

من فوق  التي تحایل علیھا، و جعلھا تمرّ عاقبتھ الفتاة، فإلى حفیدتھا رسالة الجدّة مشوّھة

و یأتي  ت شفتیھ.بشتمھ و ضربتھ بالعصا فشقّ عاقبتھ ن من النظر إلى عورتھا،رأسھ لیتمكّ

الباحث الأنثروبولوجي ر فیھ الذي یفسّ ،و المعنىة الأسطور ھذه الأسطورة في كتاب ذكر

 . الشفاه الشرماء بإیجاد العلاقة بینھمالتوائم و أصحاب و  التشاؤم من الأرنب سرّ

 )، مع تغییر طفیف2(و نجد مثل ھذه الأسطورة بروایة أخرى في كتاب نبیلة إبراھیم

ة التي ان) في روایة الكوني للأسطورة، تضع نبیلة إبراھیم الأسطورة العالمیّفبدل أمغار(الودّ

دا، و بذلك تكون خطأ أو تعمّر الرسالة تجعل القمر یرسل الأرنب رسولا إلى الناس، فتغیّ

ة و أسطورة فھناك تطابق بین الأسطورة العالمیّ سببا في محنة الموت التي تصیب الإنسان.

 من القمر و أمغار ھما إلاھین لدى الطوارق. الطوارق حسب روایة الكوني، كما أن كلاّ
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بورو  یأتي سرد أسطورة الأرنب و الودان في روایة السحرة في سیاق تجوال الراعي

(مملكة الودّان) ره لطفولتھ الملیئة بالقصص المخیفة عن آغرم نودادنفي الجبال، و تذكُ

و تردیده لتحذیرات العجوز الحدباء من ذكر اسم تیرزازت أي الأرنب في ، الأسطوریّة

. و تأتي روایة الأسطورة باح، لأن من ذكرھا أكلت الذئاب أغنامھ، و أصاب إبلھ الجربالصّ

 العجوز الحدباء كما یذكرھا بورو.على لسان 

ة واضحة في بدایة سرد الأسطورة:" في ذلك الزمان، عندما تأتي الإشارة الزمنیّ

 ان مون مع الودّ، و یتكلّون مع الجناس یعیشا، و كان النرة مازالت طینا طریّكانت الحجا

 فزمن الأسطورة ھو زمن مفارق للآن، ھو الزمن البدئي السعید،  .و الغزال و مولا مولا"

، حیث ة ماعادت موجودةز بخصائص استیھامیّقود الذي یتمیّھو الوطن البدئي المف و مكانھا

 .نة سعیدة، یتفاھم الإنسان فیھا مع جمیع الكائنات من حیوان و جنّكانت الحیاة ھیّ

 )1(:الأول) لإخبارأسطورة واو (ا -1)د

وي تھ مملكة واو التي تري أنقذتحكي ھذه الأسطورة عن ذلك المھاجر الضائع الذ

قدمة تبین ه الأسطورة على م. تتوفر ھذالتائھ في الصحراء العطشان و تطعم الجوعان و تنقذ

دخلھ إلا من تاه في ي لا یمكن لأحد أن یشروط الدخول إلى واو، ھذا المكان العجیب الذ

ا ا إذ. أمّامھ و ثیابھ، فتخلى عن الكبریاء و نزع لثالعطش و یئس من النجاة هالصحراء و ھدّ

 ، ه المملكة الخفیة، و لا یمكن أن تستقبلھ ھذفإن مصیره الموت لا محالة ،تمسك بكبریائھ

  .ه الجنة المفقودةھذو 

الكتاب الضائع آنھي  ،یتوارث أھل الصحراء شروط الدخول إلى واو من الناموس

وصل ولھذا  وراء الیائسین منھا. جري، و تواو تھرب من الباحثین عنھا على أنّ ینصّ الذي

الأسطورة، فھو نسیھا و لم یطمع في إنقاذه و یئس من حیاتھ  نھإلیھا المھاجر التي تحكي ع

 فنزلت واو من السماء، و أرست أسوارھا عند قدمیھ، و انتشلھ خزنتھا.
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بأشكال  ع فیھابعد أن دخلھا المھاجر الضائع و تمتّتصف الأسطورة المملكة العجیبة 

، تمزھرات الرِّ ألسنة من العشب، فراش من ریش، وسائد من قطن، جدران شفافة، :الرفاھیة

. و فیھا من الأفق خیوط من الحریر الأحمر، غناء الطیور، غابة من البساتین تمتد حتى

و طابور ضیف و یفھمھ قبل أن یتكلم، اطر الي یقرأ خالشخصیات العجیبة: الشیخ الوقور الذ

قود ھبیة و عین بالخلاخل الذن و یتحلّلوّمحریر شفاف  ین لباسدواتي یرتالحوریات الل

،  و ھن یخدمن ھب المطعمة بالأحجار الكریمة الزرقاءاط الذرالجواھر و أساور الفضة و أق

، ملیئة بأصناف الطعام الشھيھبیة أطباقا ذ لھ و یقدمن واو، تھافضالمھاجر الضائع الذي است

وھن مثل الشیخ الوقور . الشراب المتعدد الألوانبھبیة ملیئة و ملاعق فضیة و كؤوس ذ

  .یفھمن لغة الخواطر

یل على أن ا دل(و ھذ ،ى ركعتینلھ السموات و صلّأكل المھاجر و شرب و شكر إ

كما أن  الكبرى.تعود إلى زمن وصول الإسلام إلى الصحراء الأسطورة حدیثة العھد، 

ھا االله ب أوصاف الجنة التي یعد ، تقترب منأوصاف مملكة واو الأسطوریة العجیبة المفقودة

 .صالحین )لعباده ا

 لة بالبضائع ة جمال محمّ، فوجد ھناك ثلاثع العجوز المھاجر حتى أبواب السورشیّ

. كان لھ ما أرادمن الحطب ف او ھنا تحرك الوسواس الخناس فطلب المھاجر زاد و الزاد.

كھ الفضول تملّ ل عود علامة تھدي إلى واو. غرس أوّ ،خرج المھاجر من واو و عند المغیب

ة خان ، و تدل عشیرتھ أیضا و في ھذه اللحظھ إلى واو المفقودةر أن یضع إشارات تدلّو قرّ

 . ر أن یفشي السرّالعھد لأنھ قرّ

یر ، و ھو النذینالمتلقّ ھاوي لینبّفیتدخل الرّ، ة الثانیةروة للمرّو ھنا تصل الأحداث للذّ

 ا یدلّلأسطورة، و ھذه ااة من ھذقحراء الموعظة المستالصّ أھلَو  ناسَالسمع و یُ، في القبیلة

، التي تحمل قیما أخلاقیّة عامّة تصلح لأيّ مكان و لكلّ زمان ةظیّأنھا من الأساطیر الوععلى 

اصل سرد . ثم یو"یلة لا تقل بشاعة عن الجشعرذ" الفضول في موعظتھ: النذیر و یقول 

  .نتباھیة للخطاب اللغويالأسطورة بعد أن استعمل الوظیفة الا
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رت علامات ت العاصفة و طیّو عند المساء ھبّ ،یوما كاملا نصب المھاجر أعواده

 ووجد نفسھ ضائعا وحیدا عاجزا.. ،دتھ من جمالھ و زادهالمھاجر و جرّ

، و ھي حراءھة إلى أھل الصّسارد الأسطورة بالموعظة الموجّختم النذیر و ھنا ی

ر من لأنھا لا بد أن تھاجر إلى المجھول لتتطھّ ،الطمع في العودة إلیھا واو و نبذ كتمان سرّ

  .إیواء عرق الإنس

امل و مثالي مخلوقاتھا، سكانھا، كرم كل ما فیھا ك إذن ھي مملكة  طوباویة،واو 

حسن ضیافتھم و عطاؤھم  م،م، أطباقھم و أكوابھو شرابھطعامھم  ، و حسن خلقتھم،أخلاقھم

افتھ إلى عالم ض، و ینتمي المھاجر الضائع الذي استفھي تنتمي إلى عالم الفوقبلا حدود. 

  طلباتھ و طرح أسئلتھ،یر عن التحت، فھو یستعمل العضلة الآثمة المتمثلة في اللسان للتعب

التي أطعمتھ من جوع و روتھ من  ،ه المملكة العجیبةي ھذم لھ فما قدّ و ھو لا یقنع بكلّ

اد و البضائع لیعود إلى أھلھ زتھ بالزّفجھّ ،عتھ بكرم العطاءعطش و آوتھ من ضیاع و ودّ

لتھ المتمثلة یھ یستسلم لرذلكن فساد طبعھ و سوء سریرتھ جعل و یاع ثانیة.ضّالكي تحمیھ من 

. و لن تستقبلھ واو ع نفسھع زاده و ضیّفضیّ ،و الطمع السرّفي الثرثرة و خیانة العھد و إفشاء 

 ر من إیذاء عرق الإنس الآثم .لتتطھّ ھا رحلتثانیة، لأنّ

 )1(الإخبار الثاني لأسطورة واو: -2

(ھناك إشارة  ،فقد السبیل إلى البئر و ھو في رحلة إلى زویلة المھاجر الثاني تاجر،

ا أنھ سیختصر قوافل ظانّلطریق اجل عن جمالھ و ترك ى الرّتخلّ ،إلى مكان واقعي و حقیقي)

فاعترضت  ...یا رب :و صاح بیأس ،ر حینھا من ملابسھفقام و تحرّ. الطریق إلى الواحات

التي  الأوصافارد وصف واو بنفس . و یعید السّراش الوثیرفو وجد نفسھ في ال ،واو طریقھ

جال الذین لا تفارق و أضاف إلیھا مجموعة من الرّ ،كرھا في الإخبار الأول للأسطورةذ

 جال فسأل الرّ ،أثار فضول التاجر ، و سیل الماء بخریره العذب الذيبتسامة عیونھمالا

 .ھر الخالدوه بأنھ النّبو أجا
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ر رائحة الأعشاب البریة كّیحاول المھاجر تذو  .استضافھ الغلمان بكؤوس شاي ذھبیة

، و ھنا یذكر أماكن واقعیة في ةابقبھ في حیاتھ السّ و یقارنھا بما مرّ ،كأسھالتي انبعثت من 

. و یأخذه طعم الشراب إلى طواف كل الصحراء و جبل نفوسة ،دة الحمراءاملحاالصحراء 

 . القیروان من غدامس إلى كانو، و من تنبكتو حتي زویلة،  و من تامنغست حتى

دتھ ر الذي یسمح لھ ركضھ خلف الأسواق بمشاھتاجر في واو بشیئین ھما النھینبھر ال

 عة بالجواھر، و الكأس الذھبیة المرصّ التي لم یكن یرى فیھا إلا الأسواق. ،في الصحراء

ول الطمع في امتلاك كتناز و غھر حینما یستیقظ في نفسھ وحش الاو سرعان ما ینسى النّ

  .ینة و المضاربة بھا لدى وجھاء العثمانیّعالكؤوس المرصّ

ھو  ،اع أن أقصى حلم كان یراوده حینما تاه و كاد یموت عطشالقد نسي التاجر الطمّ

لت لھ بكرم وسخاء و طیب خلق أھلھا، فسوّفتھ ضاأن واو است نسياذه بقطرة ماء، إنق أن یتمّ

 وء أن یسرق كؤوسھا. ارة بالسّالنفس الأمّ

لھ و حمّ ،بھ ثلاثة كؤوسیو في ج ،انقضت أیام الضیافة الثلاثة و خرج التاجر من واو

في  قطع مسافة ثلاثة أیام قبل أن یكتشف أن النحاس حلّ. وجھاء واو الأسخیاء بزاد وفیر

  .ات الخرز مكان الجواھرت حبّھب و حلّالكؤوس بدل الذ

" فیا أھل : لأسطورة بالموعظة فیصیح في الناسا سرد اوي النذیریختم الرّ

و في  ).1(" دخلتم إلیھاعراة كم عراة لأنّبوابھا فاخرجوا منھا أ إذا فتحت لكم واو :الصحراء

، و بذلك تدخل ھذه الأسطورة ھذه العبارة دعوة إلى القناعة و الاعتراف بالجمیل و نبذ الطمع

 ضمن الأساطیر الوعظیة التي تھدف إلى محاربة الأخلاق السیئة و تقویم سلوك الإنسان.

ا أسطوریّ ا أو فضاءزا حلمیّحیّ باعتبارھا-واو أن"ة التي یمكن تسجیلھاالملاحظ

فكیر في أنظمة التّ ل بؤرة الاھتمام، أو نقطة الارتكاز التي تلتقي عندھا كلّتشكّ -مرغوبا فیھ

في أكثر من لذلك نجده یستثمر ھذه الأسطورة  ).2ة"(وائیّة و الرّأعمال الكوني القصصیّ
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 روایة.في أكثر من دة المتعدّیستشھد بروایاتھا  و و یعید استحضارھا، نص،

 ).1(( عبادة تانیت)تحلیل أسطورة تاریخیة : - )ه

بالأنباء الخفیة ....و كانت  متلك الزمان البعید فتكلّلف المرأة كاھنة في ذب السّنصّ

تھم اب أھل الصحراء كاھننصّ ن الأرض ...و لم یمض زمن قصیر حتىالنبوءة م تأخذ

ت حكم ولّ. كالكاھنة آنھي التي تم الكاھنات دھاءفعرف التاریخ أعظ زعماء على قبائلھم.

 نا باسمھا تیمّ ت تعالیم جلیلة، سمي الكتاب الضائع آنھيھا و تركقبائل صحراء الشرق كلّ

 و اعترافا بحكمتھا .

 ،ھا الخلف عن السلف في الصحراءالأسطورة معلومات تاریخیة یتوارثه ذتقدم لنا ھ 

، فھي ةیّئي مصدر التاریخ لدى الأقوام البدالشفھیة الجماعیة ھ اكرةبالتواتر، فالذ تناقلونھاو ی

و یمكن أن تدخل أیضا ضمن  ة، كما أنھا تنتمي إلى أساطیر الآلھة.بذلك أسطورة تاریخیّ

الأساطیر التعلیلیة، فھي تعلل انتقال النظام في الصحراء إلى المجتمع الأمومي، و تقدیر 

 ھا و نقلھا من الكھانة إلى الزّعامة إلى الألوھیّة.المرأة و إجلال

و عرف التاریخ كاھنة أكثر دھاء و حكمة في صحراء الشمال تمیزت ببطولاتھا  

الأمان بعدما عانت من  و قادت قبائل الغرب إلى برّ. الغزاة عن صحاري الشمال في صدّ

  ".تین ھنان"و ھي الكاھنة  سیوف غزاة كادت أن تبیدھا، 

 بحث عن سرّالعن  في ذلك الزمان لم تتوقف الأقوامأنّھ  تخبرنا الأسطورة

و عبدتھا و أقامت لھا في كل و نادت بھا إلھا،  ،ة بالمرأة أعجوبةھذه الملّ رتالمرأة.....بشّ

لك أنھم أرادوا أن ا من الحجارة شعارا بأركان ثلاثة. ذس لھا و ابتنو، ركع النامكان أنصابا

ا الشعار وا ھذ.و سمّلمخلوق الغامض یبدع بھ الحیاة..وا أن انّالذي ظ رّالسّدوا ذلك یقلّ

 . "تانیت" ةركان الثلاثمحصن بالأال

د زعمنا ھذا، كما ما یؤكّالصّحراوي اموس و نجد في النّ ،ا بعدت فیمیانة عمّه الدّھذ

و جاء على لسان  جلال المرأة. ما یمسّ ل في كلّنفسھا لم تتبدّ نییحراوحیاة الصّنجد أن 
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لا  ،المرأة ءل أبناعموس و یجاینتصر لھا النّا أن " فكیف تستنكرون بعد ھذ سارد الأسطورة:

 ).1"(وصایا الناموس؟ ي سنّكانت المرأة ھي الناموس الذ إن ،لطانجل أھل السّأبناء الرّ

 .أبناء الأخ، فھو یورّث الحكم لأبناء الأخت بدل و ھذا ھو العرف في المجتمع الأمومي

یفاجئنا إبراھیم الكوني في سرده لھذه الأسطورة بانتصاره للمرأة، و اعترافھ 

عن موقفھ  - على غیر عادتھ في روایاتھ-، فیرجع بإنجازاتھا التي تقرّھا لھا الثقافة الطّارقیّة

 ، و یعود بذلك إلى أصولھ المنتمیة إلى مجتمع أموميّالعدائي للمرأة و نظرتھ الدونیة لھا

 تحتلّ فیھ المرأة مكانة خاصّة.

یاح التي قال بھا النقد براھیم الكوني لظاھرة الانزتخضع الأساطیر في روایات إ

ى یلائم جریھ الكاتب حتّ، یُة تخضع لتعدیلا یعني أن الأسطورة الأصلیّالأسطوري، و ھذ

لأساطیر بما تحویھ من الكاتب ذلك الكم الھائل من ا و قد استغلّ .رتھبینھا و بین موقفھ و نظ

على تردیدھا  و یصرّ ة قریبة من المشاعر لتمریر آرائھ و أفكاره التي یؤمن بھاتعابیر فنیّ

 بر.ق منھا بالموقف من المرأة و التِّة ما یتعلّخاصّ

تعالقت في نصوص الكوني الرّوائیّة مجموعة ھائلة من النصوص الأسطوریّة، جاء 

 العناصر العجائبیّة، أمّا البعض الآخر فشكّلت فیھ المشاھد العجائبیةبعضھا خالیا تقریبا من 

و موضوعات العجائبي و ما یجاوره من أنماط أخرى كالعجیب و الغریب و الخارق نسبة 

كبیرة، لاسیما و أنّ الأسطورة تدخل ضمن الفنون الأدبیة الملتبسة بجنس العجائبي. و إذا ما 

ورة؛ نجد أن العجائبي یظھر كنمط سردي مستقل و بارز في تركنا ھذا الامتزاج في الأسط

 روایات الكوني؛ الأمر الذي دعانا لأن نفرد الفصل التالي لدراستھ.
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م العجائبي:مفھو  

ینتمي مصطلح العجائبي إلى العلوم الإنسانیة الحدیثة و النقد المعاصر، إلّا أن أصل 

كر ابن منظور ذ .و الكتب التراثیّة الكلمة و مدلولاتھا یمكن البحث عنھا في المعاجم العربیّة

و الاستعجاب: و العُجب: إنكار ما یرد لقلّة اعتیاده، و جمع العجب: أعجاب،... أنّ العَجب 

و الاسم : العجیبة، جبني فلانة و تفتتني أي تصباني، شدّة التّعجّب. و في النوادر: تع

). یرجع ابن منظور معنى العجب 1الأعجوبة. و التعاجیب: العجائب، لا واحد لھا من لفظھا(

 علّق بھا. إلى إنكار الشّيء و عدم التّصدیق بصحتّھ لندرتھ، و الإعجاب بالمرأة الافتتان و التّ

و لا تختلف المعاجم العربیّة التراثیّة كثیرا عمّا جاء في لسان العرب، فقد أشار 

 صاحب القاموس المحیط مثلا إلى أنّ العجب، بالفتح: أصل الذّنب، و مؤخّر كلّ شيء، 

 و قبیلة، و بالضّم: الزّھو و الكبر، و الرّجل یعجبھ القعود مع النّساء، أو تعجب النّساء بھ، 

، محركة، و جمعھا : أعجاب، و جمع عجیب : لث، و إنكار ما یرد علیك، كالعجبو یث

عجائب، أو لا یجمعان، و الاسم: العجیبة و الأعجوبة. و تعجّبت منھ و استعجبت منھ: 

تدل ھذه المعاني على ارتباط العجب بالإنكار و الاستحسان؛ إنكار أشیاء  .)2(كعجبت منھ

 نادرة الوقوع، و استحسان یشعر بھ الشّخص في بعض الحالات.

و جاءت كلمة العجیب و العجائب و الغریب في الكثیر من الكتب التراثیة الشھیرة، 

معرفة سبب الشيء و عن فالقزویني مثلا یقول: " العجب حیرة تعرض الإنسان لقصوره عن 

ھذا التعریف شدید الأھمیّة، فھو یربط معنى العجب بالدھشة ). و 3(معرفة كیفیّة تأثیره فیھ"

غیر أنّھ یحیل الغریب إلى التي تصیب الإنسان إزاء شيء یجھلھ، و یجھل سرّ تأثیره فیھ. 

قلیل الوقوع العجیب، و لا یفرّق بینھما، إذ یقول في تعریف الغریب:" كلّ شيء عجیب 

 فھو یردّ كلا الكلمتین إلى معنى الندرة. ).4(مخالف للعادات المعھودة و المشاھدات المألوفة"

 
.37ینظر ابن منظور، أبو الفضل جمال الدین: لسان العرب، مادة عجب، ص -) 1  
التراث في مؤسسة الرسالة، منشورات مؤسسة الرسالة، ینظر الفیروز أبادي، مجد الدین محمد: القاموس المحیط، تحقیق مكتب تحقیق  -)

.144، ص2،1987ط 2  
.31، ص4القزویني، زكریا: عجائب المخلوقات و غرائب الموجودات، تحیق فاروق سعد، دار الآفاق الجدیدة، بیروت، لبنان، ط -) 3  
.31المصدر نفسھ، ص  -) 4  
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انفعالھ فون العجیب و الغریب من ناحیة علاقة الشخص و و إذا كان المعجمیّون یعرّ

مرسل ؛ فإنّ الجاحظ یعرّفھ من ناحیة علاقة الیا من أشیاء و أمور غیر مألوفةیشاھد حسّ بما

فإذا ھجموا على ما لم یحتسبوه بالمرسل إلیھ، فیتحدّث عن أثر الخطیب في الجمھور قائلا:" 

و كَبُر في عیونھم، لأن  ،تضاعف حُسْنُ كلامھ في صدورھم ؛روهو ظھر منھ خلاف ما قدّ

 و كلما كان أظرف كان أعجب، و كلما كان أعجب كان أبدع.  ،الشيء من غیر معدنھ أغرب

بھم بھ و تعجّ ذلك كنوادر الصبیان و مُلَح المجانین، فإن ضحك السامعین من ذلك أشدّما و إنّ

فھو یعتبر ما ندر و خالف  ).1(أكثر، و الناس موكلون بتعظیم الغریب، و استطراف البدیع"

الـمألوف أمرا غریبا یدعو إلى الاستحسان و الاستظراف، و ذلك مثل كلام الخطیب بغیر ما 

 في كلام العامّة مما یدعوھم إلى الإعجاب و التأثر.ألفھ الجمھور 

معجمي لألفاظ العجب و العجیب، و إنما أردنا الإشارة  سردو لسنا ھنا في معرض 

إلى دلالاتھا اللغویة، لكي نسوّغ استعمال مصطلح العجائبي و تفضیلھ على غیره من 

و مستعملة بمعان تقترب في التراث العربي، الكلمة موجودة  دامت ماالمصطلحات المعرّبة، 

 . الحدیث من المصطلح النقدي

 یتجاور مصطلح العجائبي في النقد المعاصر مع العدید من المصطلحات القریبة منھ 

مصدر صناعي من النسبة إلى الجمع(غرائب) و مفرده " و ھي ةالغرائبیّو الملتبسة بھ مثل 

أو الشيء الذي یخرج  ،بھا اللفظ لا تتعلق باللامعقول(غریب). و ذاكرة المعنى التي یختص 

الغریب ھو المثیر للاستغراب  .)2"(على قوانین الطبیعة، و إنما ھو لصیق بمعنى الندرة

انطلاقا من كونھ نادر الحدوث، لا من كونھ شیئا غیر طبیعيّ، و الأحداث فیھ یمكن تفسیرھا 

ى فیھ الأحداث تفسیرا لجنس الغریب الذي تتلقّفھو مقابل " أما جنس العجیب  تفسیرا معقولا،

التي بدت فیھ –ل یتم قبول الأحداث معقولا مألوفا لا یخالف نظام الطبیعة، في حین أن الأوّ

 كما ھي، فتظھر العناصر الخارقة للطبیعة  -غیر مألوفة و مخالفة لنظام المنطق و العقل

ھر طبیعیة، و لكن بالقیاس إلى عالم مفارق حریة أو المستحیلة التحقق على أنھا مظاأو السّ

 
.50دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، دت، ص الجاحظ، أبو عثمان عمرو بن بحر: البیان و التبیین، -) 1  
.53علي خلیل، لؤي: تلقي العجائبي في النقد العربي الحدیث، المصطلح و المفھوم، ھیئة الموسوعة العربیّة، سوریا، دط، دت، ص -) 2  
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مخالف لجنس العجیب، لأنّ العجیب یخرج عن ھو بذلك  فالغریب .)1("لعالمنا الواقعي

القوانین الطّبیعیّة، و لكن یتمّ التّعامل مع أحداثھ على أنّھا طبیعیّة، بالنّسبة إلى عالم آخر 

" ھو ذلك النوع من  : Le merveilleux العجیبو  مختلف عن العالم الواقعيّ المألوف.

الأدب یقدّم لنا كائنات و ظواھر فوق طبیعیّة تتدخّل في السّیر  العادي للحیاة الیومیّة، فتغیّر 

مجراه تماما، و ھو یشتمل على حیاة الأبطال الخرافیّین الذین یشكّلون مادّة للطقوس 

  ).2تحدّث عن ولادة المدن أو الشّعوب"(و الإیمان الدّیني مثل أبطال الأساطیر التي ت

العجیب إذن ھو اقتحام كائنات فوق طبیعیّة لواقع الحیاة الیومیّة، و یدخل في ھذا النّوع ف

یعدّ و  و الأمم.لحضارات أبطال الأساطیر و الكائنات الماورائیّة التي ینسب إلیھا تكوین ا

یفتھ فیھا ھي الإبھار و تحقیق العجیب من العناصر الھامّة في بناء الأسطورة، و وظ

في الجاذبیّة، كي یتاح للأسطورة تمریر إجاباتھا حول أسئلة التّكوین و الأزمنة البدئیّة." 

س الذي نقبلھ كحقیقة، تتیح الأسطورة و المقدّ ،منتصف الطریق بین العجیب الذي یبھر

بدایة كونیة غیر زمنیة للخیال الإجابة على سؤال الأصول. خارج التاریخ، تخترع الأسطورة 

 ؛ة و لا تفسیرللعالم، انطلاقا منھا سیمكن للطبیعة و الحیاة أخذ مكانھما. دون اقتراح نظریّ

تستعین الأسطورة إلى جانب  ).3("و وصفھھ ل وجود الكون بشعبلأسطورة و تعلّتحكي ا

جود و تفسیر بعنصر العجیب لكي یتاح لھا تعلیل الو ؛عنصر المقدس الذي یعد سمة مائزة لھا

 لاتھ.نشأتھ و تحوّ

كما یرى أن  )4(لأحداث غریبة ر خاصّھ تصوّف (تودوروف) العجائبي على أنّیعرّ

یتطلب شروطا ثلاثة منجزة، یتعلق الأول  ؛انتماء النص إلى ھذا المظھر من مظاھر الإبداع

بالقارئ، و یرتبط الثاني بشخصیة أو شخصیات من النص، و یتصل الثالث بمستویات 

د بین مستویین من التفسیر التأویل. و ھذه الشروط ھي أن یرغم النص قارئھ على التردّ

 
.53علي خلیل، لؤي: تلقي العجائبي في النقد العربي الحدیث، ص  -) 1  
.32، ص 2010، 1ي الأدب من منظور شعریّة السّرد، منشورات الاختلاف، طعلّام، حسین: العجائبي ف -) 2  

3 )- Carlier,Christophe , Griton Rotterdam ,Nathalie : Des mythes aux mythologies , Albin imprimeur,1999,p 
23. « A mi-chemin entre le merveilleux qui fascine et le sacré qu’on accepte pour vrai, le mythe permet à 
l’imagination de répondre à la question des origines. Hors de l’Histoire, il invente un commencement du 
monde, une cosmogonie intemporelle, à partir de laquelle la nature et la vie pourront se mettre en place. Sans 
proposer de théorie ni de raisonnement, il raconte et justifie l’apparition de l’univers, son peuplement et son 
ordonnancement. » 
4)- Todorov,Tzvetan : introduction à la littérature fantastique, éd Seuil, Paris, 1970, p97 . « Le fantastique se 
définit  comme une perception particulière d’événements étranges. » 
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ا من طرف د محسوسللأحداث، تفسیر طبیعي و آخر فوق طبیعي، ثم أن یكون ھذا التردّ

خاذ موقف إزاء النص. غیر أن مفھوم ة في النص، و أخیرا أن ینتھي القارئ إلى اتّشخصیّ

رط الثاني، كما رأى لا روط الثلاثة معا، فغیاب الشّر الشّالإنجاز لدى تودوروف، لا یعني توفّ

یشترط  ).1رطین الأول و الثالث(ص لنفسھ الشّر ھذا النّص صفة العجائبي إذا وفّینفي عن النّ

تودوروف في النص العجائبي أن یجبر القارئ على التردد بین التفسیر الطبیعي للأحداث 

و التفسیر الفوق الطبیعي، و أن تحس إحدى شخصیات النص العجائبي ھذا التردد، ثم أن 

یصل القارئ إلى اتخاذ موقف تجاه النص، و لا یجب توفر الشروط الثلاثة مجتمعة من أجل 

 ص صفة العجائبي.إكساب الن

صي. و ھو خطاب بلاغي سمة من سمات الملفوظ القص" العجائبي  أنّ یمكن أن نعتبر

عات و أفق ة خالصة. و ھذه الأغراض تستجیب لتطلّیستعملھ السّارد لأغراض  جمالیّ

مظھر من مظاھر الخطاب الذي یتوسّل بأدوات مختلفة،  ي). و بالتالي فھوالقارئ(المتلقّ

معنى  ).2(مزي إلى مجالھا الحقیقي"الرّ اكرة التي تخرج من مجالھاغیّة و الذّكالصور البلا

ة الخطاب السردي  التي یوظفھا الكاتب عن قصد ھذا أن العجائبي عنصر من عناصر شعریّ

 و إرضاء ذوقھ. يالمتلقّ انتباه من أجل شدّ ،ةلأغراض جمالیّ

ا زمن العجائبي لا یدوم إلّ أنّ " رأینایدقّق تودوروف في رسم حدود العجائبي بقولھ:

صل یانھ یتّرا إذا كان ما یتلقّة؛ الذین علیھما أن یقرّخصیّد الذي یشترك فیھ القارئ و الشّردّالتّ

ة خصیّكما یوجد في الوعي المشترك. في نھایة الحكایة؛ یأخذ القارئ أو الشّ ،أم لا بالواقع

 یتحقّق ).3(من ھنا تحدیدا یخرج العجائبي"و ین أو الآخر، القرار الحاسم من أجل أحد الحلّ

على قاعدة الحیرة أو التردد المشترك بین الفاعل(الشخصیة) إذن حسب تودوروف  العجائبي

بالواقع أم لا كما ھو في  رتبطعلیھما أن یقررا ما إذا كان ی و القارئ حیال ما یتلقیانھ، إذ

 ؛ة وقوع الفعل العجیبأو العجز عن معرفة كیفیّ ،حصول ھذه الحیرة إنّ"و الوعي المشترك.
 

.49، ص 1994، 1ینظر: تودوروف، تیزفتان: مدخل إلى الأدب العجائبي، ترجمة الصدیق بوعلام، دار شرقیات، القاھرة، ط -) 1  
.40علام حسین: العجائبي في الأدب من منظور شعریة السرد، ص -) 2  

3 )- Tzvetan Todorov : introduction à la littérature fantastique, op cite, p 46 « Le fantastique, nous l’avons vu, ne 
dure que le temps d’une hésitation : hésitation commune au lecteur et au personnage, qui doivent décider si ce 
qu’ils perçoivent relève ou non de la « réalité », telle qu’elle existe pour l’opinion commune. A la fin de 
l’histoire, le lecteur, sinon le personnage, prend toute fois une décision, il opte pour l’une ou l’autre solution, et 
par là même sort du fantastique. » 
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التي تزخر بھا  ،مھ لنا مختلف الحكایات أو الأخباركما تقدّ ،د العجائبيد و یحدّھو الذي یولّ

فالمطلع على كتب العجائب العربیّة؛ یجد أنھا تشتمل على كمّ  ).1("كتب العجائب العربیة 

 ذلك لتوفّرھا على قاعدة الحیرة و التّردّد. ھائل من العناصر العجیبة  و العجائبیّة؛ و

لا یعني تضمین النص حقائق غیر " المھتمین بالسرد الباحثین حسب أحد العجائبي

 معروفة، بل وسائل غیر معروفة في وعي الحقائق، و التعامل معھا، إنھ استغوار للواقع، 

على المخاطر التي تحدق بھ  ھر الإنسان من المألوف، و تنبّة تحرّو لكن بوسائل غیر واقعیّ

تھ، تھ، و بقصد تحریره من سكونیّد إنسانیّا ینتجھ ھذا الواقع حولھ من مفارقات غاشمة تبدّممّ

ق في فھم الواقع أي ھي التعمّة العجائبي حسب ھذا الرّفمھمّ ).2("و لیس لتقدیم أجوبة جاھزة

یدة و غیر مألوفة، من أجل ة جدو نقده و فضح مفارقاتھ، من خلال استخدام أدوات تعبیریّ

، بھدف إثارتھا و لیس لتقدیم حلول المعاصر للمشكلات المحیطة بحیاتھلفت انتباه الإنسان 

 .لھا

في العالم الذي تنتمي إلیھ  ي إلى الشكّھو الذي یؤدّ )Apter(العجائبي عند "أبتر"

ك إذا حصل الشّ ؛حسب أبترق العجائبي یتحقّ ).3لم مغایر تماما(االحكایة. أھذا ھو العالم أم ع

ن ثمة كاو إذا ا. یّفي انتماء الحكایة إلى عالمنا المعروف المألوف، أو إلى عالم آخر مختلف كلّ

ثمة شرطا لازما للغرائبي أیضا لدى  د، فإنّشرط لازم للعجائبي عند تودوروف، ھو التردّ

 یق بین الإدراك الحسي فرالخوف من عدم القدرة على التّ "أبتر" ھو الخوف، إذ یقول:" إنّ

عور الشّ معنى ھذا أنّ ).4ركنا أساسیا بالنسبة للتأثیر الغرائبي"( یعدّ ،و الخوف و الرغبة

مییز بین یھا؛ أي الخوف من عدم التّات الحكایة و متلقّبالخوف الذي یعتري إحدى شخصیّ

 ق الغرائبي.غبة ھو شرط لتحقّو الخوف و الرّ الإحساس 

د التي عجائبي انتزعت منھ سمة التردّ الغرائبي"المصطلحین في أن تكمن العلاقة بین

تعد شرطا لازما للثاني، إذ ما إن یحسم القارئ ھذا التردد، و یخلص إلى أن ما ینتجھ النص 

من مفارقات لقوانین الواقع الموضوعي لا یعدو كونھ وھما تعانیھ الشخصیة أو الشخصیات، 
 

.267، ص2006، 1وزیع، طیقطین، سعید: السرد العربي مفاھیم و تجلیات، رؤیة للنشر و الت -) 1  
.20، ص1997، 1حلیفي، شعیب:شعریة الروایة الفانتاستیكیة، المجلس الأعلى للثقافة، الرباط، ط -) 2  
.13، ص1،1989ینظر أبتر، ت.ي: أدب الفانتازیا، مدخل إلى الواقع، ترجمة صابر السعدون، دار المأمون، بغداد،ط-) 3  
.75ینظرالمرجع نفسھ، ص -) 4  
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لم تتغیر، حتى یتحرر النص من صفة العجائبي و یتصل بصفة أو تخییلا. و أن تلك القوانین 

د الذي یعتبر شرطا ردّھو عنصر التّ ؛العجائبي من الغرائبي یمیز الذي رالأمف .)1("الغرائبي

خصیة بھ الشّ ما تشعر أنّ ،د بقرار القارئردّل، و حینما ینتھي ذلك التّق الأوّا لتحقّضروریّ

صل بسمة ص من سمة العجائبي لیتّا وھما؛ یخرج النّمن خلخلة لقواعد الواقع لیس إلّ

 الغرائبي.

یتحدّد باعتباره "مجاورا للعجائبي، و بكونھ لا یحقّق إلّا شرطا  : L’étrange الغریب

واحدا من الشّروط، و ھو وصف ردود أفعال معیّنة مثل الخوف. فھو مرتبط بشعور 

و غیر مرتبط بظھور یتحدّى العقل. و یعطي تودوروف المثل بأدب الرّعب  اتالشّخصیّ

ر الغریب شبیھا بالعجائبي یبدو عنص ).2المنتشر في إنكلترا منذ القرن الثامن عشر"(

و ملتبسا بھ، و لكنّھ لا یحقق جمیع شروطھ، بل یتعلّق فقط بشعور الشّخصیّة و القارئ 

زاء الأحداث مثل الخوف و الفزع، و ھو لا یرتبط بقوانین و ظھورات و ردود أفعالھا إ

و إن اختلفت في  -تتّفق ھذه التعریفات  صادمة تتحدّى العقل، و تستعصي على التّفسیر.

في أن الغرائبي لا یناقض الواقع و الطبیعة و لا یتحدّى العقل، و لكن  - ترجمة المصطلح

  للرّعب.غرابتھ تكمن في ندرتھ و في إثارتھ 

ن لا یعرف سوى د كائھو تردّ یقدّم تودوروف تعریفھ الشھیر للعجائبي بقولھ:"

ة ة خاصّتعریف أھمیّھذا الو قد نال  .)3(ة"ة أمام حادث لھ صبغة فوق طبیعیّبیعیّالقوانین الطّ

 ة.یاتھ في الأعمال الأدبیّو رصد تجلّ ،و المفھوم في مجال تحدید المصطلح 

یأخذ  ةالفانتاستیك في الثقافة العربیّ" المھتمین بھذا المجال إلى أنیشیر أحد النقاد 

م غیر ظروف وافع التي أنتجتھ، و ھي بالحتو الدّأكید طابعا آخر من حیث الظروف بالتّ

ظروف و معطیات إذن تختلف  ).4ة"(عبیري في الآداب الأجنبیّوع التّر ھذا النّظھور و تطوّ

ر تعبّ ثقافة كلّ ة، لأنّره في الآداب الأجنبیّظروف ظھوره و تطوّإنتاج العجائبي العربي عن 

 
.21لح، نضال: النزوع الأسطوري في الروایة العربیة، ص الصا -) 1  

.34علّام، حسین: العجائبي في الأدب من منظور شعریّة السّرد، ص  -)  2  
3 )- Todorov,Tzvetan : introduction à la littérature fantastique, éd Seuil, Paris, 1970, p29 . « Le fantastique, c’est 
l’hésitation éprouvée par un être qui ne connait que les  lois naturelles, face à un événements en apparence 
surnaturel. » 

.53حلیفي، شعیب: شعریّة الروایة الفانتاستیكیّة، ص  -) 4  
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اكرة لكوني، فأغلبھ ھو غرف من الذّعند ا ا العجائبيأمّ تھا.بطریقة مختلفة عن عجائبیّ

 ا على الأغلب.ا و واقعیّة الممارسة فعلیّة، و محاكاة لطقوسھا الاجتماعیّارقیّة الطّالجماعیّ

سابقا مصطلح الفانتاستیك على مصطلح العجائبي للتعبیر المذكور الباحث  ویفضل 

تیك تیمات ف فیھ الفانتاسالبعد العمقي ھو البعد الذي یوظّ "أن عن ھذا النمط السردي و یعتبر

ري، و الفولكلوري، حیث تسافر الذّاكرة عمیقا لاستجلاء حمن الموروث القدیم الدّیني، و السّ

یھ سلالات فكریّة متراكبة، متجذّرة في أعماق النّفس ف ذلك الإرث القدري الذي تتشارك كلّ

دیمة، كما تشتغل علیھ بعض ات القو بعد عجائبي اشتغلت علیھ المحكیّھة، و الإنسانیّ

البعد العمقي للعجائبي ھو الذي یستفید من الموروثات ف ).1'(ة الحدیثة "المحكیّات الفانتاستیكیّ

، و قد اعتمدت الكاتب حسب ما یخدم رؤیة صوصالنّ عھا، و یعید إنتاجھا فيالقدیمة بتنوّ

 صوص الحدیثة.ة القدیمة، و ما زالت تغرف منھ النّصوص الحكائیّعلیھ النّ

تھا على عجائبیّ ى ھذا البعد في أغلب روایات إبراھیم الكوني التي تعتمد فيیتجلّ

ؤیة عن ؤ و الرّنبّأسالیب التّعوذة، و ة و الشّحریّة، و الممارسات السّة الوثنیّینیّقوس الدّالطّ

 .حلیل، مثلما سیأتي تفصیلھ في التّبعد، و طرق قراءة الغیب

عرف مصطلح العجائبي في الثقافة الغربیّة الكثیر من المقاربات التي حاولت التنظیر 

لھ، نذكر منھا المقاربة التاریخیّة التي عملت على التأریخ لھذا النمط السردي، و أھمّھا 

في كتابھ الحكایة  Pierre Georges Castex)1995-1915یر جورج كاستكس (دراسة بیی

، و الذي حصر فیھ روّاد  Le conte fantastique en Franceالعجائبیّة في فرنسا 

و رؤاه،  Balzac بالزاك Smara)و أحلامھ(  Nodierالعجائبي في الأسماء التالیة: نودییھ

و مأساتھ،   Nervalو فنھ، و نرفال  Mériméeو رعبھ، میریمیھ   Gautierغوتییھ

 Maupassantو قساوتھ، موباسان Villiersو سعاره، فییلیي  Lautréamontلوتریامون 

 و اعتمدت المقاربة التاریخیة على جمع المؤلفات العجائبیّة و ترتیبھا زمنیا  ).2ه(و شرّ

 و الحدیث عن الموضوع السائد فیھا.

 
.105، ص حلیفي، شعیب: شعریّة الرّوایة الفانتاستیكیّة-) 1  
.65، ص2010، 1لیلة و لیلة أنموذجا، دار كیوان للطباعة و النشر و التوزیع، دمشق، ط ینظر تنفو، محمد: النص العجائبي، مائة-) 2  
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 Wilhemالرومانسي بفكرة ولادة العجائبي مع ھوفمانسلّم التّیار 

Hoffman و افترض لھذا الجنس أصولا قدیمة تتضمّن الرّوایة القوطیّة. و ربط ،

العجائبي بھذا الاسم لم یأت صدفة، و اختیار ھذا العلم لم یكن مجانیا، و إنما تمّ 

الجمالیّة و الاقتصادیّة اختیاره و التعویل على أعمالھ، لأنھا تستجیب لكلّ المتطلّبات 

). لقد وجد الرومانسیون في شخص ھوفمان و كتاباتھ 1(1829في فرنسا سنة 

 مرجعیّتھم  و ھویّتھم، ھذا حسب المقاربات التّاریخیة للعجائبي.

و لعلّ أشھر ھذه المقاربات و أكثرھا شیوعا في الدراسات النقدیّة؛ المقاربة البنیویّة 

في كتابھ مدخل إلى الأدب العجائبي، الذي نظّر  Todorov)1939التي جاء بھا تودوروف(

فیھ لمصطلح العجائبي كجنس أدبي لھ قواعده و حدوده و قوانینھ، كما عرّف الأجناس 

 المجاورة لھ. 

 ة أنواع ھي:في عدّ ف تودوروف العجیبصنّ

 و المبالغة من خلال تضخیم صور الأشیاء المبالغ فیھ: و ھو الذي یعتمد الغلوّ العجیب -1

فتصدمھ لكونھا تستند على الخارق  ھن البشريّو إعطائھا صورا أخرى تتجاوز الذّ

 الذي یرى بالعین.

خیل: و ھو الذي یفترض من القارئ أن یكون جاھلا بموضوع البلاد التي الدّ العجیب -2

ة المعلومات التي لا علم لھ ساس لا یمتلك سببا للطّعن في صحّیصفھا، و على ھذا  الأ

 عب وائیون لیكون حافزا في تولید الرّو ھذا العنصر الثاني، یعتمده الرّأصلا بھا، 

 عن المألوف. رورة غریب و شاذّد، فما ھو دخیل ھو بالضّردّو التّ

ك انطباعا بالعجیب، مثل ق بالأدوات المسحورة التي تترالأداتي: و ھو المتعلّ العجیب -3

العلمي أو الخیال العلمي،  . بالإضافة إلى العجیب)2(ة.اقیّفاحة و الطّیح و التّبساط الرّ

 
.228، ص 2005، 8-7ینظر جول مالریو : ھل یوجد الفانتاستیك باعتباره جنسا أدبیا؟ ترجمة آیت لعمیم محمد، مجلة أوان،ع  -) 1  

2 )-Voir Todorov,Tezvetan :introduction à la littérature fantastique, p60,61 . « 1.On pourrait parler d’abord d’un 
merveilleux hyperbolique. Les phénomènes ne sont ici surnaturels que par leurs dimensions, supérieures à 
celles qui nous sont familières. 
2….le merveilleux exotique. On rapporte ici des événements surnaturels sans les présenter comme tels ; le 
récepteur implicite de ces contes est censé ne pas connaitre les régions ou se déroulent  les événements ; par 
conséquent il n’a pas de raisons de les mettre en doute… 
3.Un troisième type de merveilleux pourrait être appelé le merveilleux instrumental… » 
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ماذج في ح ذلك بالنّ، و سنوضّھا في روایات الكونيتتمظھر كلّفالأنواع الثلاثة الأولى 

 .حینھ

ة المحكي ول شعریّة حوق عقب افتتاح الندوة الوطنیّصدّ ینجاء في كلمة الناقد نور الدّ

مزي ف الحكائي، الأسطوري الرّرة، توظّة مغایفالفانتاستیك كتابة تجریبیّالفانتاستیكي: "

لقي یكسر و یخلخل أفق للتّو خلق  الواقع...،  وعي قصدي، و الغایة إنتاج معنى بلا معقولب

 ة یحكمھاة الحكائیّردیّجربة السّھذه التّ و خلص الناقد إلى أنّ ).1(ثوابت المعاني المألوفة "

رة، حیاة، صراعات من أجل ھ فانتاستیك أسھم في رفده إرث المعیش، ذاكھان: توجّتوجّ

  ل.الغرب مصدر امتیاح و إبداع متأصّ ھ لعب فیھات و الجماعة، و توجّفرض الذّ

رائدا في المقاربة الدّلالیّة لمصطلح  Louis Vax) 1924و یعتبر لوي فاكس(

 le spectreالعجائبي، و من الموضوعات التي میّزھا في دراسة العجائبي نذكر الطیف 

. و ھذه الموضوعات ما فتئت تتكرّر في )le double )2و القرین  le fantômeو الشبح 

 تجارب الكتابة العجائبیّة بتفاصیل و صفات متنوعة.

لبنیة و تطور المؤلفات  أن فھم العجائبي ھو فھم من الداخل ""لوي فاكس یعتقد

ة. وھو یرى أن العجائبي مصطلح حربائي، یأخذ لون المؤلفات التي ینتمي العجائبیّ

ل ر داخغیّفي التّ وجد بھا. و ماھیتھ تستمرّإلیھا، و یحمل دلالة الكتب التي ی

ة؛ فالعجائبي صوص العجائبیّر النّیربط لوي فاكس فھم العجائبي بفھم تطوّ . )3(الزمن

ف الذي یتمظھر فیھ، و لذلك یواصل ر حسب المؤلّن یتغیّحسب رأیھ مصطلح متلوّ

 ره عبر الأزمان.تغیّ

ابقة للعجائبي، و اقترح ت السّرات و التعریفاحاول لوي فاكس تجاوز التصوّ

لیشمل فنونا عدیدة أمثال أن العجائبي لیس جنسا أدبیا فحسب، بل تجاوز الأدب 

و النحت و التشكیل و الھندسة المعماریة و الموسیقى. الفن و الأدب  السینما

 العجائبیان یقتاتان خصوصا على سقط المتاع، و یفضلان ما یلقیھ العلم و الدین 
 

الدار صدوق، نور الدّین: الندوة الوطنیّة حول شعریّة المحكي الفانتاستیكي في الرّوایة العربیّة، مختبر السّردیّات بكلیة الآداب بنمسیك،  -)
.2012ماي  25البیضاء،  1  

2 )-Voir Vax Louis : Les chefs-d’œuvre de la littérature fantastique, PUF, 1ere édition, 1979, p44. 
3 )-Voir Vax, Louis : La séduction de l’étrange, PUF, 2eme édition, 1987, p8 . 
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ا محضا، ینفي لوي فاكس أن یكون العجائبي جنسا أدبیّ ).1(الحس السلیم و الأخلاق و

 ھ عنصر و سمة یمكن أن تدخل في تشكیل الكثیر من الفنون، كالسینما فھو یرى أنّ

 ین و الأخلاق. و الأدب العجائبیین لمنتوجات العلم و الدّ ة الفنّر تبعیّو النحت، و یقرّ

أي، بدلیل الكثیر من ل من ھذا الرّالأوّ قّفي الشّ ،ما إلى حدّ ھ محقّو أرى أنّ

"سالفادور دالي"  ام السوریاليسّة، كلوحات و منحوتات الرّلیّیشكالأعمال الفنیة التّ

Salvador Dali ّو نجد  ا؛ق لھدا و خوفا في نفس المتذوّالتي تثیر حیرة و ترد

 ة، عب السینمائیّأفلام الرّة و عنصرا لا غنى عنھ في الأفلام الخیالیّل یشكّالعجائبي 

من أجل  ،رةمتطوّ و كذلك أفلام الخیال العلمي التي أصبحت تستخدم تقنیات جدّ

ة و لیس فقط الأدب عامّ اني، فمعروف أنّالثّ قّا الشّأمّ أثیر العجائبي.كثیف من التّالتّ

ا جمالیّھ یقوم ، لأنّمتعددة مجالاتھ، یستفید من نصوص أخرى تنتمي إلى العجائبي من

 .صوصعلى تداخل و تعالق النّ

لا یناقض العجائبي الواقع حسب اعتقاد لوي فاكس، بل یبني عالما جدیدا 

ة مختلفا عن العالم الواقعي یستند إلى "السلبي في جمیع المیادین، و یؤكد على واقعیّ

 ة الوحشي داخل النظام الجمالي المستحیل داخل النظام الفیزیائي، و على واقعیّ

اجتیاح الفوضى و الاضطراب و الجنون لفضاء منظم "على  إنھ یدلّ)2(أو الأخلاقي"

و یخلخلھ، حتى أنھ  ل الواقعيّفھو بذلك  یرى أن العجائبي یتخلّ .)3(و ھادئ و معقلن"

 الواقع. زة فيالخاصة و الممیّ عناصرالأحد   لیشكّ

ید من في العد العجائبي مندسٌّ" یستخلص أحد الباحثین في الموضوع أن

، ة، سواء منھا الضاربة بجذورھا في القدم(الأساطیرة و الفنیّالأشكال المعرفیّ

أو تلك التي أفرزھا الزمن  ة...)ة، النصوص الدینیّت الشعبیّالخرافات، الحكایا

أن العجائبي لیس  و معنى ھذا. )4("ة، الخیال العلمي...)ة البولیسیّالحدیث( الروای

الكثیر من في بناء  ي ھامّن فنّمكوّھو ، بل كما یقول تودوروف جنسا مستقلا

 
1 )-Voir Vax Louis : Les chefs- d’œuvre de la littérature fantastique, op-cite, p 20. 
2 )-Voir Vax Louis : la séduction de l’étrange, op cite  p 176. 
3 )-ibid,p 243 . 

العربي، الرامي: مستویات اشتغال العجائبي في الروایة المغربیّة، روایات میلودي شغموم انموذجا، أطروحة دكتوراه، إشراف سعید یقطین،  -)
.56، ص 2004-2003جامعة محمد الخامس أكدال،  4  
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وایة ة، و الحدیثة كالرّو النصوص الدینیّكالأساطیر صوص و المعارف القدیمة النّ

 ة .البولیسیّ

لفوق یمتحان من ا"ة في كونھما معا یشترك العجائبي و الحكایة السحریّ 

ور لات و الامتساخات المفاجئة و المربكة، و الصّحوّیان من التّالطبیعي، و یتغذّ

ل خارج حدود حري یتشكّلسّز بینھما أن العالم اما یمیّ خمة المبالغ فیھا، غیر أنّالضّ

وفق  یھ یتمّلھ و تلقّفیھ لشيء اسمھ المستحیل، كما أن استقبا و بالتالي لا وجود الواقع،

  ،)1"(دردّشعور بالخوف و الرعب و التّ ا أيّیستبعد معھة المسبقة التي ھذه الخلفیّ

و فضاءات و أزمنة  تایصشخم لنا یسعى العجائبي إلى أن یقدّلذلك  و في المقابل

د فسیر المولّھا داخل المستغلق عن التّلیستدرجھا بعد ذلك إلى وضع ،تنتمي إلى واقعنا

 .دردّو التّ للحیرة 

 ھ یخرج منھ لأنّ ،یقارن الباحث ھنا بین العجائبي الذي ینسجم مع الواقع 

ھما معا حریة التي تخرج عن الواقع و تناقضھ، مع أنّو ینتمي إلیھ، و بین الحكایة السّ

ز بوقوعھا في عالم بعید عن الواقع، ة تتمیّحریّفالحكایة السّ یغرفان من الفوق طبیعي.

  .كون أیضا من منطلق غیر واقعيیھ یتلقّ شيء فیھ ممكنا و مقبولا، لأنّ یبدو كلّ

 ات م شخصیّد التي یثیرھا العجائبي، الذي یقدّو لھذا لا یثیر مشاعر الخوف و التردّ

 الذي تخلخلھ أوضاع غریبة مثیرة للخوف  ،و فضاءات تنتمي إلى عالمنا الواقعي

 د.ردّو التّ

 العجائبي في روایات الكوني:یات تجلّ

 لات:حوّالمسوخ و التّلا:أوّ

ھا تنتھي مع فعل فوق طبیعي، لكنّ ات في روایات الكوني وجھا لوجھخصیّتوضع الشّ

ردي فیھا في ادي و المألوف. و یبنى الفعل السّتھ، و إدراجھ في إطار العإلى الإقرار بطبیعیّ

كما أنّ  حول.حر و التّموضوعات العبث و السّو یشتغل على بیعة، سیاق غریب و مفارق للطّ

عملیّة عنصر التّردد، كامنة في تحدید العجائبي، "حیث یبدو أمام الواقع مقلوبا یرتدي زمنا 
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برمّتھ، ھو دلالة على عنف ھذا الواقع و بطش اللامتناھي، كما أنّھ إشارة مزدوجة للمواجھة 

ادّة ھي الحدث الذي یلتزم أساسا بشروط بین الكائن و عالمھ الیومي. ھذه الدلالة المض

الامتساخ  التّضخیم و المبالغة. و ھو أمر دأبت جمیع الرّوایات الفانتاستیكیّة على تمثّلھ. ثم

 ).1و التّحوّل، و ھو ذائع بشكل كبیر على اعتبار أنّھ یشكّل إرثا عجائبیّا في النّثر القدیم "(

ت الكوني تعتبره إحدى أھمّ الموضوعات في بناء و لا تزال الروایات الحدیثة كروایا

 عجائبیتھا.

د في ردّالتّعب و على عنصر الإدھاش و الرّة بجزئیھا، حرر روایة السّتتوفّ

و قرینھ المھاجر  "بورو"اعي لاسیما في حركات و حوارات الرّ ،ات و الأماكنالشخصیّ

" و لكن  وایة.عناصر بناء ھذه الرّلات عنصرا من حوّتیمة المسوخ و التّ ، و تمثل"جبارین"

و غایات یسعى إلى تحقیقھا. إنھ یستدعي وسائط و أدوات توھم للتحوّل قوانین یخضع لھا 

أحیانا بانتمائھا إلى الواقع. یسعى السارد أحیانا إلى إنتاج عالم مكتظ بالتحولات، و یحاول 

یقیین یخضعون في لحظة من إیھام القارئ بحقیقتھا من خلال تقدیم عالم واقعي و شخوص حق

و تخضع الشخوص للتحول عبر وسیط، إما بفعل  ).2(لحظات مجرى الحكي لھذه التحولات"

 السحر أو بتدخل الجني.

وایة، ل من الرّة في الجزء الأوّا من الجنیّاحر آكّوأم تانس و أطلانتس ابنا السّفمثلا التّ 

یبة و حركات عجیبة، مثل لعبة بمواقف غربیعي عالما فوق طبیعي، و یقتحمان الطّ دانیجسّ

، كما ل نفسھ إلیھن الذي یریده، و یحوّمنھما الكائ یان بھا، إذ یختار كلّل التي كانا یتسلّحوّالتّ

"كانت الشقیّة تانس تستحیل إلى حیّة فظیعة، تتلوّى في مدخل الكھف،  :نھ ھذه الفقرةتبیّ

و تشھق بفحیح مخیف، فیندفع أطلانتس الماكر و یتمدّد، یزفر، یخرج عینیھ من محاجرھما، 

یتمطّى، حتى یتحوّل أنفھ إلى منقار حادّ، معقوف، و یستطیل الوجھ في رأس عقاب، ینبت لھ 

یستحیلا جناحین ھائلین. یھجم على أختھ، على الحیّة، في غارة خاطفة الرّیش، و یفرد یدیھ ل

یملك التّوأمان ھذه القدرة الخارقة على  ).3محاولا أن یدقّ رأس الحیة بمنقاره البشع ..."(

التّحوّل بالوراثة، فوالدتھما جنّیة تنتمي إلى عالم الخفاء المعروف بقدراتھ الخارقة، ووالدھما 
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ك قدرات سحریّة عجیبة. و قد تمّ سرد ھذه الحادثة العجائبیّة من طرف إنسيّ ساحر یمتل

سارد خارجي لا علاقة لھ بشخصیات الرّوایة. فعلاقة السارد بالشخصیّة ھي" علاقة حكي، 

تكون حذرة و غیر متعھّدة بشيء، لأن ما یرویھ ھذا السارد ھو شيء فوق طبیعي، و ھو 

فالسارد  ).1عیا في علاقتھ بالأحداث و الشخوص"(یسعى إلى تحیید نفسھ حتّى یبدو موضو

ھنا لیس شخصیة فاعلة في الأحداث العجائبیة بل ھو مجرد وسیط سردي، و حتى إن تدخّل 

ینسبھ إلى إحدى الشخصیات المشاركة أو الملاحظة مثل شخصیة الأب كثیرا ما بتعلیق فھو 

 الساحر آكا الذي شھد لعبة التحوّل.

: " جاء أھل الخفاء حرةمن السّ نقرأ في الجزء الثانيو من أمثلة التحوّل و الامتساخ 

، ). بھذا الفعل العجیب السحري2ّة "(بجدي آخر من جداء القطعان الخفیّ لیلا و استبدلوا الأبقع

 فلي، العلوي و السّ ھ بالذئب، لھ أنیاب شرسة في الفكّبقع إلى كائن أشبل الجدي الأیتحوّ

 اعي المسكیناة بین المسخ العجیب و الرّو تجري مشادّو یصرخ صراخا شبیھا بالفحیح. 

 ة لإبعاد أنیابھ الكریھة عن وجھھ.الذي یقاومھ بشدّ

اعي، و غیابھ في سواد ي البدن الكریھ عن الرّنتھت بتخلّفي نھایة المعركة التي ا 

ودیع إلى ذئب ل جدي المشھد العجائبي( تحوّر، أو لیعقلن ھذا اوي لیفسّل الرّ. یتدخّ،القطیع

اعي، ا أصاب الرّقیض)، بتعلیقھ عمّقیض إلى النّل من النّحوّة، أي التّمفترس قریب من الحیّ

 أ خلطا و مرارة أ. تقیّیقة، و بدأ یتقیّعلّركع تحت : "  ل لھ الجدي بھذه البشاعةى تحوّحتّ

 ؛فتفسیر الحدث العجائبي المتمثل في التحوّل المفاجئ ).3(لمة"و سحرا أكثر سوادا من الظّ

 یكمن في الفعل العجائبي المتمثّل في السّحر الذي یمكن أن یؤثر في الأشخاص و ممتلكاتھم.

دا لدى الزعیم اعي، و أثار دھشة و تردّرعبا و فزعا لدى الرّ عجائبيھذا الكائن الأثار 

العراك  بى جرّحتّ ل جدي إلى ذئب.تحوّحادثة لبھ و عدم تصدیقھ المسترعي الذي أبدى تعجّ

 عیم المسترعي الجدي الممسوخ إلى كائن فیھ خلیط من الفحیح معھ بنفسھ، فقد طارد الزّ

و قد ارتكزت  ب علیھ.غلّن من التّھ لم یتمكّیف و الرمح، و لكنّو الخوار و العواء، طارده بالسّ
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 روایة السحرة بشكل كبیر على ھذا الموضوع العجائبي، و " یبدو أن موضوعة المسخ 

ا في خلق مستوى عال من و التحول بمختلف صورھا و كیفیاتھا تعتبر عنصرا حكائیا مھمّ

و ھذا ما تؤكّده تجربة الكوني الروائیة لا  ).1(التعجیب في ثنایا النسیج السردي للروایات"

 السحرة. تھیسیما في روا

 ،للعراك مع المسخ یأتي المھاجرو یتواصل سرد تحولات الجدي و متابعة ھجماتھ؛ 

رأس الأفعوان  كسوه شعر العنز. شرع المھاجر بدقّى في ھیئة أفعوان ضخم یالذي تبدّ

تابع البدن البشع  غم من ذلك،على الرّ و لكنّرأسھ و دفنھ.  حزّ ى سقط، ثمّة، حتّبعصا سحریّ

تأتي عقلنة فعل المسخ العجیب بتعلیق من الرّاوي: و  ).2مع المھاجر( أس عراكھمحزوز الرّ

 " فھل یجرؤ الرّجل و یدّعي الحكمة إذا استنكر أمرا صغیرا مثل تنقّل السّاحر في الأبدان، 

الأجرام ما أن یستوي أو تنكّر الحیّة في بطن جدي شقيّ، و ھو الذي وقف كثیرا على أفعال 

). فھو یفسّر حدوث ذلك المسخ و التّحوّل بصفة 3الإلھ على عرشھ، و یتنقّل في منازلھ؟"(

طبیعیّة تبعا لحركة الأجرام السّماویّة، أي تبعا للطالع و برج الجدي. و ھنا نلاحظ تدخل 

 السارد، و عدم محافظتھ على حیادیتھ، لكي یتكفّل بوظیفة التفسیر.

، ثم  یسقط ھجومھ على المسترعي الذي یستنفر للمقاومة جدي المسخ شنّیعاود ال

احر ینما یفیق یجد أمامھ المھاجر السّعیم بعد عراك طویل في الأسافل، و یغمى علیھ، و حالزّ

ي على أن یربّ ھ أصرّو لكنّ ،برأغراه بالمشاركة في البحث عن التّالذي كان في القدیم قد 

ة، قیّالمسخ الذي أنجبتھ العنزة الشّ ،قيّاحر أرسل لھ الجدي الشّالسّ زق بشرف، غیر أنّالرّ

و لو بطرق  -د لھ أي كي یؤكّ )4ھان.(لوباء، و یقضي علیھ، كي یكسب الرّلیصیب قطیعھ با

 زق دون تبر.استحالة تربیة الرّ -ة غیر مشروعةسحریّ

واة القطب ھو زحزحة النّة ھذا ر" مھمّوتّالعجائبي من قطبین ھما : قطب التّل یتشكّ

ف ر و احتداد یمنحان المؤلّى یكون ھناك توتّك، ثم بذره حتّد الشّبیعي، و تصیّلبة للطّالصّ

 ... و القطبامألوفة اللّد أمام فجائیّردّر، قصد الوصول إلى حالة التّوتّیة تصعید ھذا التّحرّ
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وایة الرّ فبدونھ ستظلّ...ضةر بتفسیره للأفعال الغاموتّالمنبسط ھو القطب الذي یبطل التّ

و نجد في روایات الكوني ھذین  ).1(، و غرابة في حاجة إلى تعلیل "ر غامضعبارة عن توتّ

القطبین أي قطب التّوتّر، و القطب المنبسط، یعملان جنبا إلى جنب في النسیج السّردي 

یعقلنھ، حتّى یقضي للعجائبي، فكلّ فعل عجائبي في الرّوایة، یقیّض لھ الكاتب من یفسّره و 

على عنصر التّردّد و الغرابة المقلقة فیھ. و یتكفّل بدور التّفسیر في الرّوایة إمّا السّارد العلیم 

 بكلّ شيء، أو السارد محدود المعرفة، أو إحدى الشّخصیّات.

ة طبیعیّالل القوى الفوق حرة بجزئیھا، كثیرا ما تتدخّة السّفي روایات الكوني، خاصّ

عاطف. ھذا ھو دأب مشاعر الخوف و الحیرة و كذلك التّبیعي، و لإثارة ظام الطّلنّلتدمیر ا

فھو یؤثر غالبا كما في المشاھد المذكورة، أن یكشف عن ھویّة العنصر  ارد في الأحداث؛السّ

الفوق طبیعي، و أن یغرق القارئ في جوّ من الرّعب. یرید السّارد في الوقت نفسھ أن یوھم 

 بحقیقة ما یسرده، و أن یغرقھ في مزید من الفزع و الرّعب.المتلقّي 

ان في إلى ودّ "أوداد"ل ل العجائبي في روایات الكوني، نذكر تحوّحوّمن أمثلة التّ

ة أ و وصل إلى قمّان، حینما تجرّیة المجوس، أو حلولھ في جسم الودّاني من رواالجزء الثّ

 یطرأ على الواقع المألوف.ر مألوف جبل إیدینان المسكون. فھو حدث غی

ھا لم تندھش اد التي جزعت لغیاب ولدھا، و لكنّأودفسیر على لسان والدة و یأتي التّ 

ھا ل، و ھو أنّحوّر لھ سبب التّه الحالة العجیبة للدرویش، و تفسّتشرح ھذف ان، لھ إلى ودّلتحوّ

أن تنذره لھ، و حان شرط ان حینما حبلت بھ، فھو الذي منحھا القدرة على إنجابھ نذرتھ للودّ

فتموضع التفسیر العقلي في المحكي العجائبي ھو" تموضع ترفل  تھ.عطیّ الوقت لیستردّ

بداخلھ المسوّغات التي تسعى إلى إلغاء كلّ تردد و رعب، كما یأتي ھذا المسعى لوصل 

عقلیّا بالنّسبة فوالدة أوداد تقدّم تفسیرا یبدو  ).2(الفوق طبیعي و القارئ بالواقع و المألوف"

لمجموعتھا الاجتماعیّة التي تؤمن بالنّذر، و تستوجب الوفاء بھ، و تستنكر الحنث بھ، كما 

أنّھا لا تستغرب ظاھرة الحلول، خاصّة إذا تعلّق الأمر بحیوان یعتبر طوطم العشیرة. و قد 

 رابین و النّذور.سبق الإشارة بالتّوثیق إلى حادثة تحوّل أوداد في الفصل الأوّل، في مبحث الق
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وف بطل روایة نزیف الحجر في ل آخر مشابھ، و ھو حلول أسّیضاف إلى ذلك تحوّ

ان أیضا یللو، و حلول والده قبلھ في الودّدرنھ بذلك من الإفلات من جنود بوان، و تمكّالودّ

الحیوان ن حمایة ة، التي تتضمّلان إلى فكرة الطوطمیّحوّبعد وفاتھ. و یرجع ھذان التّ ولكنّ

طوطم العشیرة للإنسان، و في المقابل حمایة الإنسان لھ، و تحریم صیده وأكلھ. و ھذا ما 

 الذي یسكنھ والده. انھ ھو الحفاظ على حیاة الودّبر ھمّوف الذي كان أكحصل مع أسّ

وایة التي تقوم في مجملھا على ا في سیاق الرّة ضمنیّیبر ھذه الحادثة العجائیستف یأتي

ان في ل أسوف إلى ودّتوثیق إلى حدث تحوّالإشارة بال تة و الحلول. وقد سبقالطوطمیّفكرة 

 ، ل بورو إلى ضبّلات أیضا تحوّحوّتّو من أمثلة ھذه ال ل في مبحث الطوطم.الفصل الأوّ

 حرة.ل من روایة السّة في الجزء الأوّة إلى حیّیّل الجنّو تحوّ

 تشكّل الشخصیّة العجائبیّة في روایات الكوني نسبة كبیرة في المحكي العجائبي، 

و تشمل الإنسان و مختلف الكائنات التي تشاركھ الحیاة في الصّحراء؛" و تتجلّى القیمة 

الاستثنائیّة للشخصیّة و جدلھا مع المكوّنات الأخرى فنیا في النص الروائي ذي المحكي 

اص، من حیث اعتبارھا قطبا یسھم إلى حد كبیر في تحدید خصائص العجائبي بشكل خ

)؛ و ذلك من خلال سماتھا الفیزیائیة المغایرة للعادي، و أفعالھا المتصفة 1(العجائبي"

بالخارق و الفوق طبیعي، و حركاتھا المثیرة للدھشة و الحیرة، بالإضافة إلى امتساخاتھا 

 .ددالداعیة للرعب و التر لاتھاو تحوّ

ھ صید حرة بعد محاولتل الساحر آكا في روایة السّا تحوّلات أیضحوّمن التّ

فأخذ یراقبھ  -ة رجولةھ ما زال فیھ بقیّا في الأمیرة، بل لیثبت لنفسھ أنّلا طمع- ان(أمغار) الودّ

ھایة إلى ا في النّل آكّ. تحوّأھا منذ سنواتمائم التي خبّالتّ نا بكلّو ینصب لھ كمینا متحصّ

فكان ھذا التحوّل عقابا و لعنة  ).2ى بالنسیان(ان، فدخل مملكة الأجداد الأوائل و تحلّودّ

 طت علیھ من طوطم العشیرة.سلّ

 
.201ص ي في الروایة العربیة المعاصرة،عواد، عبد القادر: العجائب -) 1  
.210-208، ص 1ینظر روایة السّحرة، ج -) 2  
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  :اعةاما في روایة الفزّر أمّد شباب المعمّتجدّ أیضا لاتحوّالتّیمكن أن یدخل في 

أسود، و أسنانا تنافس أسنان  ر (الذي أنبت شعرال في جرم المعمّحوّاس التّ" رأى النّ

    ة حبال المسد،و بیاضا و عافیة، و نزع تلك الجلدة الكئیبة التي تشبھ كتل بیان ألقاالصّ

منھا  رتھا، بجلدة أخرى تفزّة قشلیستبدلھا كما تستبدل الحیّ لح،أو لفافات عروق شجر الطّ

 ھ محتمل الحدوث، فھو أمر غریب، لكنّ ).1(الفتنة من وجوه الحسان)" الحیاة، كما تفزّ

 و تكمن غرابتھ في ندرتھ.

ھا إلى سبب الاعتداء ة في روایات الكوني، بردّیبت العجائلاحوّیأتي تفسیر ھذه التّ

 د الحیرة ة عجیبة، و بذلك تتبدّاموس، أو بإرجاعھا لوصفات سحریّوطم، أو على النّالطّ على

التفسیر یبقى  و لكنّ وایة،ات الرّلدى شخصیّ ل في البدایة،حوّحادثة التّھشة التي تكتنف و الدّ

و غالبا ما یتكفّل  لات و المسوخات.حوّالمجتمع الذي حصلت فیھ  ھذه التّ قبولھ محصورا في

و ھو" سارد  narrateur extradiégéبتفسیر ھذه الأحداث العجائبیة السارد الخارج حكائي 

لا ینتمي إلى الحكایة من حیث المشاركة و الالتحام، و یمكن وصفھ بأنھ براني الحكي كما 

أسلفنا الإیماء، و یأتي غالبا بضمیر الغائب أو بضمیر المخاطب، فیكون حضوره حضور 

و في  ).2(ى وظیفة تسییر الأحداث و تحریك الشخصیات و تنظیم المسرود"الشاھد الذي یتولّ

 الأحیان توكل مھمّة تفسیر الأحداث العجائبیة لإحدى الشخصیات في الروایة. بعض

-ةانطلاقا من دراستھ لمجموعة من النصوص العجائبیّ -"تودوروف"  یصنف

في  ، فیقولles thèmes du jeضمن موضوعات الأنا  les métamorphosesالمسوخ

أنفسنا ، نشعر بوعاتي الظاھر:" أمام ھذا التنوع الموضالفصل الذي خصصھ لھذا المصطلح

إذا عزلنا العناصر الفوق طبیعیّة، سنرى بأنھ من في حین أننا ؟ بدایة متردّدین، كیف نصفھ

الممكن جمعھا في مجموعتین. الأولى ستكون حول المسوخ، و المجموعة الأخرى للعناصر 

سلطاتھم على  العجائبیة تضم وجود كائنات فوق طبیعیة، مثل الجني و الأمیرة الساحرة، و

 یات موضوعات الأنا في روایات الكوني.تجلّبعض لنا وقد سجّ ).3(أقدار الناس"

 
.32روایة الفزّاعة، ص -) 1  
.190عواد، عبد القادر: العجائبي في الروایة العربیة المعاصرة، ص -) 2  

3)-Todorov Tzvetan : introduction à la littérature fantastique, op-cite, p115, voir le contexte original : « Devant 
cette apparente variété thématique, on se sent d’abord perplexe : comment le décrire ? Cependant, si nous 
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د للأحداث و المسارات، المولّردي ي في روایات الكوني من الفعل السّینبثق العجائب

ھل ھ یجمع بین عناصر متناقضة ھي الموت و الحیاة، الإنسان و الحیوان، أھل الخفاء و ألأنّ

اعل ھذه العناصر فیما بینھا القدرات الخارقة. و تتف حرة ذوواس البسطاء و السّالنّالخلاء، 

و تنھض  بیعي.ة بین ھذه العوالم في الواقع الطّا تختفي فیھ الحدود الفاصلائبیّل عالما عجلتشكّ

الموضوعة ھي الأخرى"إذا اعتبرت مكوّنا فنیا، بدورھا الھامّ في تشكیل المحكي العجائبي، 

أھم موضوعات لحدیث عن تجلیات للذلك خصصنا ھذا الفصل  ).1(ید عوالمھ السردیة"و تشی

 .، و نمر فیما یلي للموضوعة الثانیةالعجائبي

 :موضوعة الجنّثانیا: 

 ي الجنّا: ستره... و بھ سمّھ جنّيء یجنّالشّ :" جنّبن منظور في تعریفھ للجنّایقول 

ي الجنین لاستتاره في بطن یضیف:" و منھ سمّ . ثمّلاستتارھم و اختفائھم عن الأبصار"

فدلالة لفظ الجنّ تصبّ في معنى التّواري  ).2ت"(جنن بالفتح: ھو القبر لستره المیّھ... و الأمّ

و الاستتار و الاختفاء عن الواقع، و عن العالم المرئي و الطّبیعي، و لعلھ لذلك یسمّیھم 

 الكوني في روایاتھ أھل الخفاء.

ل بأشكال مختلفة لھا شكّة قادرة على التّ" أجسام ھوائیّ الجنّ میري أنّكمال الدّو یقول 

یت ي و یقال سمّالواحد جنّ -و ھم خلاف الإنس -ة اقّالأعمال الشّ و أفھام و قدرة على عقول

و یتفق ھذا التعریف مع السابق في صفة القدرة على  ).3(قى و لا ترى"ھا تتّبذلك لأنّ

 ف علیھ القول بقدرات الجن العجیبة على التّحوّل.الاختفاء، و یضی

یھم أھل الخفاء، و ھم حراء، و یسمّان الصّسكّ في روایات الكوني أحد أھمّ ل الجنّیشكّ

حراء من الإنس، و یضاف إلیھم الحیوان الذي یرتفع في ان الصّمقابل لأھل الخلاء، أي سكّال

ة الإنسان، و أحیانا یسمو عن مرتبة إلى أخوّ ة، لیصلونیّروایات الكوني عن مرتبتھ الدّأغلب 

 الإنسان إلى الإلھ.
 
isolons les éléments surnaturels, nous verrons qu’il est possible de les réunir en deux groupes. Le premier 
serait celui des métamorphoses….L’autre groupe d’éléments fantastiques tient à l’existence même d’êtres 
surnaturels, tels que le génie et la princesse- magicienne, et à leur pouvoir sur la destinée des hommes. »  

.244عواد، عبد القادر: العجائبي في الروایة العربیة المعاصرة، ص  -) 1  
.217دت، ص  ،1ابن منظور، أبو الفضل: لسان العرب، مادة جنن، دار صادر، بیروت، ط -) 2  
.203 دت، ص ،، دار الفكر، بیروت، دط،1الدمیري، كمال الدین: حیاة الحیوان الكبرى، ج -) 3  
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في روایات الكوني في الغالب بالصفات التي جاءت في تعریف ابن  صف الجنّیتّ

منظور، و ھي الاختفاء، و كذلك بالصفات التي جاءت في تعریف الدمیري و ھي امتلاك 

 إلى أي مخلوق آخر أرادوه. لحوّو عقول حكیمة، و القدرة على التّ قدرات خارقة،

حرة جیبة، حكایة العابر في روایة السّتھم العاقدرل ل الجن بأشكال مختلفةمن أمثلة تشكّ

عاة عند سماعھم ان. و یحاول الرّفي شكل یجمع بین الإنسان و الودّ را تنكّأبصر جنّالذي 

 حدھم للعابر:" ظننت أنّھ، فیقول أھشة و الحیرة فیعقلنة المشھد، و إبطال مفعول الدّالحكایة 

فالإقرار  ).1ر، فما الغرابة فیما رأیت؟"(نكّا لو عجزوا یوما عن التّلم یكن لیكونوا جنّ الجنّ

 لاتھم إلى أي شكل أرادوه.بقدرات الجن الخارقة بطبیعتھم ھو تفسیر لتحوّ

و ھكذا یكون حضوره شاھدا على نقصان " لا یعرف الخدیعة و یخشاھا،  عالم الجنّ 

 ة و الغوایة غبة الجنسیّل في عدد من المحمولات كالرّیتشكّالعالم البشري، و ھو نقصان 

في  متانة بنائھا، كما ھو حال المحكيّة الحكایة و ھا تشتغل لزیادة وظیفیّیعة، و كلّو الخد

طبیعیّة  قدرات خارقة مستغلقة على التّفسیر و تمتلك ھذه الكائنات الفوق  ).2(أغلب الحالات"

الطبیعي، و لا تفسیر لھا سوى أنّھا كائنات تتفوّق على الإنسان بصفاتھا. و یتمظھر الجنّ في 

روایات الكوني بصفات الوفاء بالعھد، و عدم الخیانة و الغدر مثل الإنسان. و حكایاتھم فیھا 

" الجنّ وجودھم سابق و لإحساس بالعجائبي.قائمة على المفارقة التي تؤجّج الصّراع و ا

لوجود البشر. حاضرون في كلّ مكان. معرفتھم تطال كلّ الأزمنة و الأمكنة. و إقامتھم 

بالصّحراء؛ جاءت بعد ھروب من عوالم أخرى لم یجدوا فیھا ھدوءا أو راحة. فالصّحراء 

و ھذه الصفات تضمن لھم التفوّق على الإنسان الذي  ).3مكان مقدّس بالنّسبة لأھل الخفاء"(

 ردد.عب و التّ، و تجعل منھم كائنات عجائبیة تثیر الرّیشاركھم الإقامة في المكان

ل بیعي، و ھي تمثّة تصارع كائنا فوق طة حقیقیّم حكایات روایة السحرة شخصیّتقدّ

ة ع بقدرات سحریّیتمتّ ا، الذيآكّ الحقیقي في البشريالعنصر ل ، یتمثّا للعجائبينموذجا مثالیّ

 
.237، ص 2روایة السحرة، ج -) 1  
.501، ص2000الموسوي، محمد جاسم: مجتمع ألف لیلة و لیلة، مركز النشر الجامعي،  -) 2  
.223عثماني، المیلود: العوالم التّخییلیّة في روایات إبراھیم الكوني، ص  -) 3  
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ة، و في الثانیة یتصارع مع ي البدایة یتصارع مع زوجتھ الجنیّلھ للصراع مع الجن. فتؤھّ

 ابنتھ تانس دون أن یعرفھا.

 جھا بوخا في آغرم نودادن، تزوّة، ة حجریّیة تامادورت زوجة آكا ربّكان أصل الجنّ

اھا في منھا آكا رحل عنھا، و نف تادرارت. و حینما ملّا إلى صحراء احر آكو أخذھا منھ السّ

 رت من الحجر لتلحق بآكا، و تستردّور تامدّاحر ھو الذي حرّالحجر. و كان وانتھیط السّ

ابنتھا تانس، و طلبت منھ أن یسلبھا جمالھا لیھبھ إلى ابنتھا، و عادت ھي خیالا مرسوما على 

تنزل على آزجر تسبقھا الأساطیر، و یتبعھا العبید و تتنكّر تانس في ھیئة أمیرة، و  الحجر.

)، و ذلك لتواصل معركتھا مع آكا، و لكنھا في ھذه المرّة ستستعمل 1و الأتباع و الرّعاة(

 جمالھا و غوایتھا.

 ، و قصص إصابة الإنسان عاة و المھاجرینللرّ تدخل قصص مداعبات الجنّ

ة التي تعني قصصا قصیرة لات العجائبیّشكّضمن مصطلح التّ من الجنّ أو الحیوان بمسّ

من ذلك إصابة معزة جبّارین الشّقیّة بمس من الجنّ، و ھو  وایة.ة ضمن نسیج الرّعجائبیّ

مشھد عجائبي، و لكن لھ قبول و تفسیر فوق طبیعي مقبول بالنّسبة لشخصیّات الرّوایة، و لا 

قارئ، " لیس غریبا أن تصیح بصوت لیس صوتھا، یثیر لدیھا تردّدا كالذي یثیره لدى ال

فالجنّ الذي ركبھا من أوّل یوم ھو الذي یصیح في جوفھا. ألم نتّفق منذ البدایة أنّھا مسكونة 

 narrateurر في ھذه الحالة السارد الداخل حكائي یسالتف ىو قد تولّ ).2بقبیلة من الجنّ؟"(

intradiégé إلى الحكایة فیلتحم بھا و یتجلى شخصیة من ، و ھو" ضرب ینتمي فیھ السارد

شخصیاتھا، و یكون حینئذ ساردا من الدرجة الأولى، حیث یروي حكایتھ الخاصة التي 

و في ھذه الحالة كان السارد  ).3(عاشھا داخل النص الروائي، و قد یكون بطلا رئیسا لھا"

ھذا المشھد، فھي من شخصیة من شخصیات الروایة، تبدو ثانویة و لكنھا كانت فاعلة في 

قدّمت التفسیر للحدث العجائبي الذي عاشھ الراعي بتحوّل معزتھ الشقیة إلى صفات لا تصدر 

 كھا على غیر طبیعتھا.عن نوعھا، و ذلك لأن الجن تلبّسھا و صار یحرّ

 
.181، ص 1ینظر روایة السحرة، ج -) 1  
.17، ص 2روایة السحرة، ج -) 2  
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مثلما حصل مع جبارین في  ،یقتحم الجن عالم الإنس أحیانا متنكرین في ملابسھم

وادي الأجال و الأجیال استقبل جبارین رسل وانتھیط. جاء الجن  روایة السحرة: " في

متنكرین في أثواب النبلاء. قالوا لھ أن "مساك ملت" فازت بالسیول، و كل الأنظار تتجھ 

الآن إلى المشرق، لأن السیول المزعومة ستجعل من تلك الأرض جنة في القریب. و لكن 

 ة القبیلة عندما قبلوا أن یركنوا للأرض جبارین لم یقع في الشرك الذي وقع فیھ سحر

و یتسقطوا أخبار المطر من العابرین المزیفین، من أشباح الجن المتنكرین في مسوح 

فزیارة كائنات عجیبة متمثلة في الجن لعالم الإنس  ).1(المھاجرین و التجار و عابري السبیل"

سكان الصحراء الذین تعودوا على مثل ھذه ھ مألوف متوقع لدى لأنھ نادر، لكنّ حدث غریب

التي ینتفي منھا عنصر الرعب، لأن تلك الكائنات العجیبة(الجن) تتنكر في ثیاب  الزیارات

 لكي تتمكن من ولوج عالمھم و خداعھم. طبیعیة(الإنس)الكائنات ال

یعتقد أھل الصحراء أنھ یمكن الزواج بالجن و الإنجاب منھم، خاصة إن كان الرجل 

حرة." تناقلوا ل ھذا الموضوع جوھر عجائبیة الجزء الأول من روایة السّحرا، و یشكّسا

ات و ینجبون منھن أولادا، جون الجنیّتفید بأن أھل الصحراء سحرة، یتزوّ أقوالا مشھورة

فیس إلى أكوام من رماد. و ما أن بر النّجار حتى یفسدوا بضائعھم، و یحولوا التّونھم للتّیدسّ

الكنز حتى یطیروا بھ و یعیدوه إلى الصحراء، تاركین وراءھم أجسادا استعاروھا یخطفوا 

عن حدث عجائبي و ھو إمكان زواج كائنات السردي یكشف ھذا المقطع  ).2(للتمویھ"

ز بنفس القدرات الخارقة التي تملكھا فوق طبیعیة، و إنجاب كائنات تتمیّطبیعیة بكائنات 

 إمكانیة الحلول في الأجساد و تحویل المعادن. الكائنات الفوق طبیعیة، و ھي 

في روایات الكوني في صفات حسنة تجمع بین الوفاء و تقدیم  كثیرا ما یظھر الجنّ

من ذلك حكایة شفاء وانتكرباست من مرض عضال شبیھ  ،ل في الإنسالمساعدة للغیر المتمثّ

ار، قتل وا لھ تریاقا من آسیّأعدّ رباء، ومن حولھ الأق أقبلوا علیھ ما أن انفضّ بالموت،" الجنّ

). یجمع ھذا المقطع 3(ى تعافى و نھض واقفا على قدمیھ"اء الخبیث، و لم یتركوه حتّفیھ الدّ
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النبتة  ارھل الخفاء، و آىسیّكائنات عجیبة تدعى بأ ھما، الجنّ ردي بین أمرین عجیبینالسّ

 العجیبة التي تكون دواء لكثیر من الأدواء.

ة في ھیئة فتاة یّة، و یحكي عن زیارة جنّى بالجنیّمیة بالفصل المسمّالدّتبدأ روایة 

ھا لم تكن یة البكماء، لأنّاھا القوم بالمغنّة واو قبل تنصیب زعیم فیھا، و سمّحسناء لأھل واح

 شرع یقترب، و یعلو،  ي البعد، ثمّكأزیز ذبابة ف ا غناء،" ابتدأ الأنین الموجع خافتاتنطق إلّ

ج ان لم تعرف قبل ذلك الحین، و تأجّدور بأشجى ملأ آذان القوم، فھاجت الصّحتّو یعظم، 

ح موع، فتزلزلت الواحة، و ترنّالدّالحنین، و فاضت في العیون أنواع  أھل الوجد بألذّ

ى في تشاء، و تلوّخلق من فرط الان ورالفرسان، و نزفت الأفئدة، و سقط من سطوح الدّ

وا سیوفھم و طعنوا بھا جن فاستلّساء طربا، و غلب بعضھم الشّجال و النّالأحاضیض الرّ

، ب الانتحار و الجنونفقد كانت الألحان التي تطلقھا الحسناء الغریبة ممیتة تسبّ ).1(أنفسھم"

طت على ینتمي إلى أھل الخفاء و قد سلّ و قد كان واضحا للكثیرین أنّھا كائن فوق طبیعي

 .العجائبیّةالقبیلة لإبادتھا بألحانھا 

 ھم یھابونھم ء، و لكنّحراء جنبا إلى جنب مع أھل الخفایعیش أھل الخلاء في الصّ

حینما یفرض  ،واصل معھم أحیاناون للتّھم یضطرّاستطاعوا، غیر أنّلقاء بھم ما الّو یتحاشون 

كما حصل مع أھل  ا لمساعدتھم، أو لإیذائھمو یزورون الإنس في نجوعھم إمّ ،الجن أنفسھم

ا جعل الكثیر لحسناء الوحیدة في وقت الغسق، ممّائرة الغریبة االذین استقبلوا الزّواحة واو 

 ھار.ا في ھذا الوقت من النّلھم زیارة البشر إلّ الذین لا تحلوھا من أھل الخفاء ایجزم بأنّ

الممیت الذي كاد یودي موجع و جني الائرة الغریبة في أنینھا الشّة ھذه الزّتكمن عجائبیّ

صت رن" إلى حیلة خلّن الفارس"إیمسوان وانضّفرسان القبیلة و شاعراتھا، لولا تفطّ بكلّ

أذنیھ بقطع العجین،  قیق و سدّإلى الوعاء و عجن الدّ ء. فقد فزّیة البكماالواحة من إبادة المغنّ

الحسناء." خرج بالوعاء  فابتعد صوت الأنین الممیت، و استعان بتردید المواویل لیخنق أغنیة

خب المبین. ھرع إلى أنفار من الفرسان و شرع ھماء و العویل و الصّة المائجة بالدّزقّإلى الأ

ان، فمھا بخرقة كتّ البكماء و سدّھجم على  واب... ثمّالعجین في آذانھم لیعیدھم إلى الصّ یدسّ
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ھذه الجنّیّة الحسناء، و إن و الواضح أنّ  ).1و أخرجھا من الواحة مع جماعة من الفرسان"(

كانت تنتمي إلى كائنات فوق طبیعیّة، إلّا أنھا لا تمتلك قدرات خارقة كبیرة، بل استعانت في 

تدبیر مكیدتھا لإبادة الواحة بحسنھا الباھر و صوتھا الشّجني الموجع، و تكمن عجائبیّتھا في 

جة أن یطعنوا أنفسھم، و یدفع ذلك الأنین الذي یصدر منھا، و یحمل الفرسان على الوجد لدر

البعض إلى رمي نفسھ من سطوح المنازل، و یرمي البعض الآخر إلى الجنون من فرط 

 الشّجن.

ق علیھ الذي یتفوّ -  وایة یقاوم قدرات الجنّالإنسان في ھذه الرّ و الغریب في الأمر أنّ

تردید المواویل، " ربما  ان وجین و خرقة كتّل في العة و بسیطة تتمثّبأشیاء عادیّ -بیعةبالطّ

الأمر یتعلّق بضرورة القضاء على ھذه القوى العجائبیة بسلاح تسكنھ قوّة خیّرة تفوق قوّة 

جمة و محبوكة في نسیج البناء ھذه الحكایة العجیبة لم تأت منس الملاحظ أنّ و ).2(الجنّ"

ل، بحیث یمكن حذفھا ة في الفصل الأوّ، بل جاءت مستقلّوائي، بحیث لا یمكن فصلھا عنھالرّ

میة. و یبدو اني المعنون بالدّا من الفصل الثوائي الذي یبدأ فعلیّص الرّبناء النّ دون أن یختلّ

 غریب في روایاتھ.ه الحكایة حرصا منھ على منھج التّبھذ جّد الزّالكاتب تعمّ أنّ

أعمالھم الخفاء من أجل تنفیذ حاري و الواحات بأھل حرة من أھل الصّیستعین السّ

 ردي:المقطع السّ نھ ھذابغرض إیذاء شخص ما أو الانتقام منھ أو تأدیبھ، كما یبیّ ،ةحریّالسّ

ا أصحاب ن البلھاء درسا لا یحسن تلقینھ إلّرت أن تلقّاحرة على الجارة،  و قرّ" نفذ صبر السّ

اق الذین سمعھا العشّ ماء، وة لیالي. ھناك حاورت أنواء السّیّمالة الشّعت في البریّحر. تسكّالسّ

بعد  اة الجدل إلّبصوت عال، فلم یدركوا علّ في الخلوات وھي تجادل مردة الجنّ عونیتسكّ

استعانت  ).3ة، و انحبس سائل الإنسان في بدنھا المكابر"(قیّاء الجارة الشّام عندما صرع الدّأیّ

الجارة العلیلة بالمراھم و الأعشاب و العصائر، و لكنّھا لم تجد نفعا، فلجأت إلى العطّار الذي 

سقاھا میاھا سخیّة من الأعشاب البریّة دون أن یتزحزح الدّاء، " أخیرا اعترف العطّار 

لعطّارین بعجزه كما یفعل كلّ عطّار في الصّحراء عندما یدرك العلّة غموض. قال للمرأة إنّ ا

خلقوا لیداووا أمراض الأبدان التي یأتي بھا الخلاء، و لكن على أھل الخلاء أن یبحثوا عن 
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تریاق علل الخفاء عند أصحاب الخفاء، فاضطرّت الجارة المكابرة إلى أن تتنازل عن 

ه لأنّ الإنس لا یملك دواء، و لا ینفع عند ).1كبریائھا للمرّة الثّانیة و تستدعي السّاحرة "(

علاج لداء جاء نتیجة الاستعانة بالجنّ، فھم كائنات فوق طبیعیّة، و قدراتھم خارقة معجزة 

للبشر، فلا یملك الحلّ حینئذ غیر السّاحر الذي یمكنھ التواصل معھم من أجل فكّ العمل 

 السّحريّ.

حراء ملك لأھل ھب في الصّالذّ حرة بأنّافون و السّحراء و منھم العرّیؤمن أھل الصّ

عاویذ و الأعمال سلاحھا التّ الحصول علیھ یستوجب القیام بمعارك معھم الخفاء، و أنّ

ل جربة الفظیعة التي عاشھا في أوّاف مھمدو في روایة الواحة عن التّة. یحكي العرّحریّالسّ

 لیلة كاملة. نقیطي، و ھي صراعھ مع الجنمھ الشّة مع معلّعلیمیّحیاتھ التّ

ة، المھمّ ام، و طلب من مھمدو أن یكتم سرّفي الخلاء بضعة أیّنقیطي م الشّغاب المعلّ

اختفت ابتسامتھ، ر، و وتّجملھ خلف الحمارة البیضاء و قد سیطر علیھ التّ عاد بعدھا یجرّ

یل. و بلغ الكابوس ذروتھ عندما " طفق یھذي طوال اللّ ،یلةى في تلك اللّووقع فریسة الحمّ

ة ب بذيء لم یسمع بمثلھ من قبل خاصّمتتالیة ألیمة، و سباتناھى إلى سمع مھمدو صرخات 

م المعلّ ة، و لكنّأن یوقظھ أكثر من مرّ فاضطرّنقیطي، م حكیم مثل الشّمن رجل وقور و معلّ

  ).2(ائغتین اللتین رأى مھمدو مقلتیھما المخیفتین تدوران في محجریھما..."یفتح عینیھ الزّ

و حینما طلع الفجر فتح المعلّم عینیھ و ھدأ، " و عندما رأى التّردّد في عینيّ مھمدو ضحك 

ضحكة أنھكھا المرض و الحمّى، و طمأنھ إلى أنّ المرحلة الحرجة من الصّراع قد توّجت 

فالصّراع مع  ).3بالنّصر، و لم یبق الآن سوى البدء في الإجراءات التي تتطلّبھا مھمّتھ "(

ھو عراك مع قوى فوق طبیعیّة، لذلك یثیر تردّدا و دھشة و رعبا لدى الأشخاص  الجنّ

العادیّین، كما یثیر نفس التّردّد و الرّعب لدى المبتدئین في عالم السّحر. و لكنّ الأمر یواجھ 

 .بجسارة و لا مبالاة من طرف السّحرة الجھابذة
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لذلك یعقدون معھم عھودا یخاف أھل الصحراء من الجن، و یحتاطون من عدوانھم، 

 و یبرمون مواثیق لا ینقضونھا، و تصیر بمثابة أعراف یتوارثھا الخلف عن السلف، 

اقتحام أھل الخفاء عالم أھل الخلاء، و الاعتداء علیھم. و من تلك و یتسبب أي إخلال بھا في 

في بیت أمھا اثني  الأعراف الناشئة عن عھود الصحراویین مع أھل الخفاء، أن العروس تبقى

عشرة شھرا، و لا یحق للزوج الاستقلال بھا في بیت خاص قبل مضي ھذه الفترة، و لكن 

"بوخا" بطل روایة الربة الحجریة، یخالف الناموس و یخرج عروسھ من بیت أھلھا بعد 

 :عة بلاء یصیبھم بفعلتھ ھذهثلاثة أشھر من زواجھما، فتحذره حماتھ و تلومھ لوما شدیدا متوقّ

"ھل تظننا نحتفظ بالعروس عاما بعد الزواج امتثالا لمشیئة الأسلاف وحدھم؟ ألا تدري أنّ 

الاستقلال بالمرأة قبل مرور اثني عشر شھرا في بیت أمھا یعرّضھا لعدوان الجنّ؟...للجن 

قوانینھم و علینا أن نلتزم بالعھد الذي ورثناه عن الأسلاف". و لكن الصھر یطمئنھا مستھینا 

في قبائل الجن یوجد النبلاء. قابلتھم في تادرارت، و عرفت منھم خلقا  بمخاوفھا قائلا:"

 فالناموس الصحراوي یتضمّن احترام المواثیق مع الآخر المتمثل في أھل الخفاء ).1كثیرا"(

و یؤدّي الاعتداء على عھودھا إلى عواقب  ،الكائنات العجائبیّة التي تتفوّق على الإنس أي

 ھمھا العدوان المباشر.وخیمة أ

حرة مع موضوع الجن دون أن یثیر لدیھم دھشة و رعبا و استغرابا، كما یتعامل السّ

یثیره لدى سكان الصحراء العادیین، فالجن بالنسبة للسحرة كائنات قابلة للتواصل مع الإنس، 

لبوخا یوم  م الآخرون. لذلك یقول "آكا"كما یتوھّ و دخولھا حیاتھم لا یشكل لھم خطرا عظیما

زفافھ مستصغرا الأمر الذي یستعظمھ الناس، و مطمئنا العریس: " متى قطع أسلافنا 

 ا، یّأعرف امرأة في آھجار تعاشر جنّعن التزاوج معھم؟ فوا توقّأو  لات مع الجنّالصّ

فھو أمر نادر  ).2(ات زوجات"یّخذون من الجنّة یتّرجالا كثیرین في تاسیلي الجنوبیّ و أعرف

 عاھا علیھ أھل بوخا.التي ادّ ھایة قرابتھ مع الجنّلا ینكر آكا في النّھ قابل الوقوع، و لكنّو 

نھ ھذا دة و مختلفة، منھا ما یبیّبأوصاف متعدّ في روایات الكونيّ جنّیأتي ذكر ال

ھ تشبّ . بعضھم:" نزل جیش الخفاء على السھل كالجراد. یرتدون أزیاء باھتةالسردي المقطع
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بلا  وّرأسھ بأقنعة القماش، في حین آثر البعض الآخر أن یداھم العد حراء فلفّبأھل الصّ

عب في النفوس الجبانة. و یستطیع آخماد أن یقسم الرّ رؤوس إمعانا في التخویف و بثّ

قة في بتانیت و أضرحة الأولیاء أنھ شاھد نفرا من الجن یسیرون على رؤوسھم و أرجلھم معلّ

یصوّر ھذا الجزء من الرّوایة عدّة معارك بین أھل الخلاء و أھل الخفاء،  ).1"(.الفضاء

و ھي معارك غیر متكافئة، لأنھا بین كائنات طبیعیّة، و كائنات فوق طبیعیّة تمتلك قدرات 

 خارقة، و لكن الإنسان یمكن أن یتغلّب علیھا إذا تحلّى بالشجاعة.

در الق بالكائنات العجیبة: " قال لھ أنّ الاتصال و في مقطع آخر نجد حالة أخرى من

. كان یأتیھ في اللیل و یرجمھ بالحجارة، أو یدلق على رأسھ ط علیھ رجلا دنیئا من الجنّسلّ

. في الأیام الأولى حاول أن یرھبھ بالقرآن، فواجھھ الماء، أو یھیل علیھ التراب و ھو نائم

یات لم ترھب ل، و لكن الآفظھا عن فقیھ متجوّح خطاء التيبالآیات الصغیرة الملیئة بالأ

یشیر ھذا المقطع  ).2(الجني، و ربما كان لأخطاء النطق دورا في إبطال مفعولھا السحري"

إلى السلوكات العدائیّة التي یمارسھا الجن ضدّ الإنس، و إن كانت بالنسبة لھم لا تعدو أن 

الرّعب في نفس الإنسي المسلّطة علیھ، فقط تكون دعابات غیر مؤذیة، و لكنّھا كفیلة بإثارة 

و لھذا یسعى ذلك الإنسي طبیعي، و من مصدر غیر مرئيّ،  لكونھا قادمة من عالم فوق

لمقاومتھا بأنجع وسیلة معروفة لدى بني جنسھ، و ھي تلاوة الآیات القرآنیّة التي یكون لھا 

 مة دون أخطاء. مفعول عجیب في كفّ أعمال الجن ضدّ الإنس، شرط أن تتلى سلی

 :حریةو الوصفات السّ ةالعجائبیّ الشخصیات ثالثا:

 ورت، یة تامدّاحر آكا من الجنّعن زواج السّ حرةل من روایة السّالجزء الأوّیحكي 

دتھ الذي مجّ الأخوي نا بالحبّتیمّاھما كذلك نھا توأما: تانس و أطلانتس، و سمّو إنجابھ م

بعد أعوام من القران، یكبر التوأم، و یرید آكا إنھاء ھذا ة القدیمة. حراویّالأسطورة الصّ

مكانھ في  ، فقد صار یؤمن بأنّمرالزواج و الفرار من الأنثى التي عشقھا في بدایة الأ

 حراء لا بجانب الأنثى.الصّ
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ة، صال فظیعة و سكاكین، و مدى نحاسیّده بأناد الذي زوّیمضي آكا  إلى صدیقھ الحدّ

ھا تمیمة اد قائلا أنّمھا لھ الحدّ" قدّ ة غامضة.مدیة موسومة بتعاویذ سحریّة، و یّو أمواس فضّ

أعدّ السّاحر كلّ تلك الأشیاء التي  ).1(قة في رقبتھ"قى المعلّإلى قلادة الرّھا أن یضمّتصلح 

تبدو في الظاھر أمورا طبیعیّة یستخدمھا الإنسان في كثیر من حاجاتھ العادیّة، و لكنّ 

تكمن في أنّھا وسیلة ناجعة لمحاربة الجنّ و التّغلّب علیھ، على الرّغم مما ھو عجائبیّتھا 

معروف من امتلاك الجنّ لقدرات خارقة تفوق قدرات الإنس. و یضاف إلى تلك الأسلحة 

المعدنیة، الرّقى و التمائم السحریّة، التي لا تعدو كونھا رموزا و كتابات لتعاویذ بلغة الھوسا، 

 عولا عجیبا في محاربة الجنّ.و لكنّ لھا مف

ن من نفیھا في رت، یتمكّیة تامادوة یتشاجر فیھا مع الجنّمرّ ا قبل ذلك في كلّو كان آكّ

لات ام من توسّا بعد أیّ). و لم یكن یفرج عنھا إل2ّمائم(عاویذ و تردید التّسم الحجري بالتّالرّ

 ھ ا مھریّآكّ فلین. فأعدّحیل مع الطّر تركھا في الحجر، و الرّة قرّھذه المر فلین. و لكنّالطّ

 زھا، و رحل بعیدا . ة التي جھّعدنیّق علیھ المدى المو علّ

لأمیرة الحسناء التي لم یعرف وجدا عند غناء ا ى یتلوّا حلقة الغناء، و أخذ دخل آكّ

في نھایة حراء، و ام، ھام بعدھا في الصّم أصیب بغیبوبة استغرقت ثلاثة أیّھا ابنتھ تانس. ثبأنّ

أ " نحت و صقل، و ھیّي آلون، و أخذ ینحت فیھا معشوقتھ:مطافھ اختار أنبل صخرة ف

اما أخر قبل أن یواصل لح في شحذ الجلمود أخیرا. ھام أیّأفللمعشوقة وطنا تسكن إلیھ...

دا. أضاف إلیھا ر و طحنھا جیّیالبع بعر وار الإبداع. أتى بحفنات منالمرحلة الثانیة في مش

 للیل و دسّنھض في منتصف ا س...تفتست النفی وق و مزج الخلیط مع مسحوقالنّ حلیب

و لامس جسد الحجر بادئا السفر الجلیل. بدأ یتمتم: ھابا. أیو،  ،سصبعھ في المزیج المقدّأ

نھ عن بعد من خطف الأمیرة قس یمكّ، و ھذا الطّ). و معناھا ھابا تعالي اسكني3(غ"أزّ

 و إسكانھا في الحجر. 
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الخلق، سقطت الأمیرة  ل من طقوسا الشوط الأوّالتي أنھى فیھا آكّ حظةفي اللّ

العجوز الذي أحضر  اھیةفاختلفوا فطردتھم، و استدعت الدّ حرةى، استدعت السّصریعة الحمّ

د ا لیتفقّنزل آكّ  ).1(فوق الموقد و شفیتعة منھ ت الأمیرة قطعا بعرق آكا. دلّلھا لحافا مشبّ

اكتشف اختفاء لحافھ من  ھناك خطأ، ثمّ ھا في كامل عافیتھا، فأدرك أنّالأمیرة، فوجد

فقد واجھت تانس الساحر آكا  ).2ام(ن الجبل و غاب عن الوعي ثلاثة أیّالأمتعة، فسقط م

و استطاعت في البدایة و استخدمت في معركتھا وصفة سحریة ناجعة، بنفس طریقتھ، 

 التغلب علیھ.

یدخل موضوع توظیف استحضار الأرواح في مجال السحر،"و یوظفھ العجائبي 

لخدمة موضوع معیّن، فھو یستولد الحیرة و الرعب، باستدعائھ لما ھو فوق طبیعي، یجيء 

مأزق غیبي ملموس یضفي على الأحداث تعقیدات في البدایة مثل لعبة تتحوّل إلى دھشة في 

نجد طقوس  ).3(تكون الرّوایة في حاجة إلیھا لإعطاء تفسیرات طبیعیّة لما ھو فوق طبیعي"

الخلق التي وصفت في روایة السحرة، تتكرّر بحذافیرھا في روایة الرّبة الحجریّة، عندما 

، لیأخذ " تامدّورت" من زوجھا ینحت الغامض "آكا" معشوقتھ في حجر المغارة الصلصالیّة

"بوخا"، و یسكنھا في الحجر. تبدأ تامدّورت بفقدان الحیاة شیئا فشیئا كلّما تقدّم آكا في طقوس 

الخلق، حتى تغیب تماما، لتظھر علامات الحیاة في الحجر بعد إتمام كلّ المراحل في 

 ة بالتّمائم و التّعاویذ، تشكّل مثل ھذه الوصفات السّحریّة المقرون ).4الطّقوس السحریّة(

و المصاحبة لإنجاز طقوس خاصّة، غالبیّة العناصر العجیبة التي تبني عجائبیّة روایة 

و الكثیر من الروایات الأخرى على الأعم، مثل وصفة العرّاف مھمدو  السّحرة على الأخصّ

ر، و سبق الإشارة لاستسقاء المط - الجزء الثاني من رباعیّة الخسوف- في روایة الواحة، 

 إلیھا في عنصر السّحر من مبحث البعد الاجتماعي في الفصل الأوّل.

أثیر في قدرتھا على التّ ،عوذةة، و أعمال الشّحریّة مثل ھذه الوصفات السّتكمن عجائبیّ

 یراد منھا في الغالب استمالتھ أو إیذاؤه  خص المقصود بالوصفة، وى الشّعل ،عن بعد
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 ة لیس لھا تفسیر عقلي یقبلھ العلم و المنطق، حریّیفعل عن بعد. ھذه الأعمال السّ ماأو رؤیة 

ا، مثل استكمال ا وسحریّا شعبیّلھا، یجب أن یكون تفسیرا اعتقادیّفسیر المقبول الوحید و التّ

عاویذ رتیب المطلوب فیھا، و تردید التّو الالتزام بالتّ ،ةحریّعناصر الوصفة السّ كلّ

أثیر على نجاح الوصفة في التّلیكون تفسیر  قوس المرافقة لھا،و أداء الطّ لھا، المصاحبة

 .يء المقصود مقبولاخص أو الشّالشّ

، و قبل أن تضع مولودھا، بعث جت الأمیرة تانس بأخیھا أطلانتس، و حبلت منھتزوّ

بدل ھابا الكنیة  ،خر اسم تانسا في الصّقرأوا على التمثال الذي رسمھ آكّ عیم برسلالزّ

أضافوا فوقھا تفتست مخلوطة  مائم، ثمّم متمتمین بالتّسل التمثال بالدّث الرّالمستعارة. لوّ

 وق و بعر البعائر.بحلیب النّ

ال و صاحوا بصوت مثسل أمام التّف الرّابع، فتوقّھر السّولدت تانس في الشّ

ا . و بذلك لفظت تانس أنفاسھ..ل الحجريمثاھوى أحدھم بقادوم على التّ واحد:"تانس"، ثم

ل رجل صادفھ، و لم یره أحد أوّ فل بین یديّالأخیرة. و أصیب أطلانتس بالمس، و ألقى بالطّ

نجحت الوصفة السّحریّة في إیذاء تانس ھذه المرّة، لأنّھا لم تحتط منھا بعد أن  .)1(بعدھا

و " یشیع منذ القدیم في العدید من المعتقدات و الدیانات أنّ التمثال أو الدمیة تخلّصت من آكا، 

ھي الصورة المتدنیة للإنسان أو لمعبودات قدیمة، و بالتالي شكلت موضوعات لمتوالیة من 

، و تارة ) mascotte(الممارسات السحریة ذات الطابع الغیبي، فھي تارة جلابة للحظ 

، حتى یحصل ) envoutement(إلى العدو و یقع التمثیل بھ أخرى تستعمل كجسد یرمز 

من  القضاء علیھاو ھذا ما حصل مع تانس، فقد تمّ ). 2(حر الأسود"إیذاؤه عبر اشتغالات السّ

كما أن رسل الزعیم الذین كلّفوا بالمھمّة حرصوا على إنجاز الوصفة خلال تحطیم تمثالھا، 

. و قد نفّذ ھابا بالاسم الحقیقي لتانس بدل الكنیة المستعارةبكل حذافیرھا، و نادوا على التّمثال 

 ھذا القصاص في تانس و أطلانتس لأنّھما خالفا ناموس الصّحراء، بزواجھما و إنجابھما 

 و ھما أخوین. 
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فسیر ذلك التّ و یحرص على أن یبدو ارد لتقدیم تفسیر لاختفاء أطلانتس،ل السّیتدخّ

   ،أطلانتس لحق بأبیھ د بعض العقلاء أنّبقولھ: " و أكّ وایة الرّات ا في نظر شخصیّعقلیّ

 ان.لھ إلى ودّلتي سكنھا آكا بعد تحوّان ا). و المقصود ھو مملكة الود1ّو نزل آغرم نودادن"(

كبر بوشا ابن تانس و أطلانتس، فدبّر لھ السّحرة عملا سحریّا لنفیھ من السّھل،" اجتمع ثم 

). 2خرجوا للملأ بالبشارة، قالوا أنّھم استطاعوا أن یلحقوا الخلف بالسّلف"(السّحرة، ثمّ 

بوشا الأكبر ھو الھروب من الخلق، و مطاردة الودّان في  و بذلك العمل السّحري، أصبح ھمّ

 الجبال، فقد لحق بأبیھ و جدّه، و ھذا ھو المنفى الذي دبّر لھ.

ل ة التي تشكّیبالعجائ ن الموضوعاتة ضمحریّالسّو الوصفات تدخل الطقوس 

ھم رأوا بعیونھم د الرواة أنّ، من ذلك ھذا المقطع السردي:" أكّة روایات الكونيفانتاستیكیّ

اویل الصحراویة الحزینة بترتیل المو ة. فیبدأونھذه الطقوس السحریّي أبناء الجن كیف یؤدّ

یطلقون صرخة جنونیة لیقعوا صرعى. . .عیونھم، حتى یغیب منھا السواد تماما. حتى تحمرّ

فإذا تفحص المالك  .یسقطون من أعلى ارتفاع، أو یغرسون أنصال السكاكین في صدورھم..

و ھدف ھذه الوصفات  ).3ل إلى رماد"(لشعائر، فلا بد أن یجده و قد تحوّكنزه، بعد ھذه ا

في الناموس  تحویل معدن الذھب و إرجاعھ إلى ملّاكھ الأصلیین، أي الجن لأن الشائع

الصحراوي أنھ لا یجوز لأحد عدا الجن في الصحراء امتلاك الذھب، و المعروف أنھم 

 یقیمون ممالكھم في الرّماد.

و المارد الذي یرسم  القزم حرة، ة التي تصادفنا في روایة السّیبائعجال من الشخصیات

ص من خلّرة للتّالمتكرّارین خلال محاولاتھ ما جبّیلتقیھو تقاطع علامة تانیت بذراعیھ، 

ة ھذین . تكمن عجائبیّاحررق، و رماھا بتعویذة السّالطّ ب معھا كلّة الحسناء التي جرّجاذبیّ

و قد شكل اجتماع النقیضین موضوعا المخلوقین في اجتماع المتناقضین(القزم و المارد)، 

في ظھورھما یجد المتلقّي و الشخصیة و قدیما و دارجا من موضوعات السّرد العجائبي، 

 .عبھشة و الرّأمرا مثیرا للدّ و حركاتھما التي تنبئ بالوعید  المفاجئ
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حراء نجد ھذا المقطع ة الغریبة التي یمارسھا أھل الصّحریّمن الوصفات السّ

م ببخار أس على الجمر. تحمّنور في وادي الجن. أشعل نارا. و ضع الرّنحر السّ ردي:"السّ

أس كما قضى قت بالرّقطعة تعلّ و مخھ و عینیھ و أذنیھ. أكل كلّس أیاط، و أكل لحم الرّالشّ

م حمّع دمھا الكریھ، و التّاء و تجرّبفھذه الأفعال، و ما سبقھا من نحر الحر ).1الناموس"(

 حراء ه أھل الصّسیر عقلي أو طبیعي یقرّھا أفعال غریبة، و لكن لھا تفببخارھا، كلّ

 و ناموسھم.

خص الھدف منھ إیذاء الشّ حرة ما لا یكونة التي یمارسھا السّریّحالسّمن الأعمال 

ة ادھم بالخیر لھ في ذلك. و منھ قصّیر في تحقیق ھدفھ، لاعتقالمقصود، بل منعھ من السّ

اف فباح للعرّ ف و اكتشاف البلدان،وّصیھ الزعامة مولعا بالتّیخ غوما الذي كان قبل تولّالشّ

 واحل، و منھا إلى وادي النیل لطلب الحكمة.ھ شمالا إلى مدن السّوجّتھ في التّمھمدو بنیّ

الشاحنة  ھ إلى طرابلس، و لكنّاحنة كي یقلّدفع غوما مبلغا كبیرا من المال لسائق ش

 ت جاثمة في الواحة شھورا. فعزم غوما على الانضمام إلى قافلة قادمةأصیبت بعطب، و ظلّ

 ة، و خرّلسلة الجبلیّانھار حینما بلغت أعتاب السّ ھجھة إلى طرابلس، و لكنّمن تمبكتو متّ

ا مال. و حینمما شطر الشّین میمّما تجاوز بیوت الطّى كلّیعاني الحمّ ى. و ظلّصریع الحمّ

حرة في الواحة:" ھذا عمل محكم. ھذا عمل لا حیلة مھر السّافین، قال لھ أحد أاستشار العرّ

ثمّ تمتم بالتّعاویذ  ).2(صنع بلاد شنقیط" ھ عمل شیطاني منفي إبطال مفعولھ، لأنّ لي

و أغرقھ في عاصفة من البخور و الطیب المستورد من بلاد الھند،  و حذّره من التّوجّھ نحو 

الشّمال. فاستمرّ غوما یبحث و یسأل حتّى وجد من باح لھ بأنّ مھمدو ھو المسؤول عن ھذا 

 بل نفسھ، عن التّھمة مھمدو ینف لم و شنقیط. بلاد من مشھور معلّم ید على تتلمذ لأنّھ ،العمل

 أنھ أضاف و طرابلس، و مصر في لیس و نفسھ، في الحقیقة عن البحث ضرورة لھ أكّد

 فعل. ما على یوما سیشكره

 
.115-114، ص 2روایة السحرة، ج  -) 1  
.87روایة الواحة، ص  -) 2  



 

156 
 

 في استخدمت التي العجیبة ةحریّالسّ العناصر عن یفصح لم صّالنّ أنّ من غمالرّ على

 مھمدو ابھ قام الذي ةحریالسّ الوصفة بفعل كان فرالسّ من المنع أنّ على دأكّ ھأنّ اإلّ العمل، ھذا

 ھدفھ. عن هیردّ و رحال،التّ خطر من غوما لیحمي

 داتردّ لا و دھشة حريّالسّ العمل بفعل كان المنع بأنّ و حر،السّ ةبقوّ الإیمان لیشكّ لا

 جھاتّ ماكلّ تصیبھ كانت التي لاتیعطتال و ا،غوم ةبقصّ سمعت التي اتخصیّالشّ من أيّ عند

 منھم ضالبع و الواحات، و حراءالصّ أھالي ثقافة في تدخل ةحریّالسّ الأعمال لأنّ ذلك شمالا.

 كانو. و آیر و شنقیط مثل أصولھا، ملتعلّ العرافة و حرالسّ في قةالمتفوّ البلدان إلى یسافر

 مالمعلّ ید على تتلمذه بدایة في دومھم افالعرّ أدھشت التي ةحریّالسّ الأعمال من

  ،كاملة لیلة الأفعى لتقیید مالمعلّ بھ استعان الذي العمل كان و واحف،الزّ حركة تقیید الشنقیطي

 نعةالصّ في سرّ لبأوّ حینھا مالمعلّ لھ باح و بالمقلوب. الكرسي آیة قراءة ھو ،حركتھا شلّ و

 قضیت الذي الخطر ھو فذلك نّالج مصارعة اأمّ بسیط. أمر واحفالزّ حركة تقیید قائلا:"

 ھو بل البعض، یزعم كما الإنسان مع تولد موھبة لیس إذن فالسحر ).1مھ"(أتعلّ كي العمر

 .الكوني روایات لھ أشارت كما فشیئا شیئا تعلّمھا یجري صنعة

وایات ة رل عجائبیّالتي تشكّ ا من الموضوعاتة قسما ھامّحریّالوصفات السّ لتمثّ

ذھب م الشنقیطي للحصول على بعھا المعلّتّة التي احریّمن ذلك الوصفة السّ الكوني،

حراء، ھب في الصّاك الذّباعتبارھم ملّ ،كمرحلة أولى الأسلاف. فبعد صراعھ مع الجنّ

اف و التي یرویھا تلمیذه العرّ ،ھبحل الموالیة في طقوس استخراج الذّیمضي إلى المرا

ا المعلّم فقد أخرج من جیبھ كتیّبا صغیرا متآكل الأوراق... ثمّ مھمدو في روایة الواحة:" ...أمّ

جلس في مواجھة الرّبوة و شرع یقرأ التّعاویذ على ضوء النّار الخافتة. و لا أدري كم مضى 

من الوقت عندما استیقظت على انھیار جبلي رھیب... و كم كانت دھشتي عظیمة عندما 

ل تعاویذه الغامضة...و بمجرّد أن أسبلت جفني، وجدت المعلّم جالسا في نفس الوضع یرتّ

سمعت قھقھة عالیة، وأصواتا كثیرة لم أتبیّن لغتھا جیّدا...استمرّت ھذه الفوضى حتّى الفجر، 
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و تلي ھذه  ).1بعدھا ھدأ كلّ شيء و خمدت الضّوضاء، و ثبتت الصخور في الجبل"(

باتّباع قطعة جلد مزخرفة بالدّوائر المرحلة، مرحلة عدّ الخطوات لتحدید المكان بدقّة، 

و الرّسوم و الخطوط المتقاطعة، ثمّ نحر الحمارة البیضاء، و حفر الأرض بجوارھا، " 

استمرّ في الحفر حتّى أدرك طبقة كثیفة من الرّماد القاتم. و لم یطل بھ الحفر بعدھا حتّى 

الآخر من الحفرة فعثر على القلّة تحسّس أوّل قلّة فخار... ثمّ حفر بضعة أشبار في الطرف 

). و لعبت الحمارة البیضاء 2الثّانیة. أمّا القلّة الثّالثة فقد استدعى الوصول إلیھا وقتا أطول"(

، لأنھم ملّاك الذھب دور الواسطة المساعدة، فقد اعترف المعلّم أنّھ قدّمھا كقربان لملك الجنّ

 .اءھم أو الاعتذار إلیھم، و لعل الحصول علیھ یستدعي استرضفي الصحراء

ى النبوءة، و احتكامھم إل ،میةغرى بعد قتلھم زعیم الدّیجتمع أكابر واحة واو الصّ

مكان السكون، و عاد الكائن ل في الاعة حاكما علیھم،" تنزّبوا زعیم الفزّفقون على أن ینصّیتّ

على  سفابتلعت الكائنات الألسن، لتتجسّ الأمر، من منفاه لیصیر في الواحة وليّ الخفيّ

حكة الممیتة، الكركرة القھقھة المنكرة، الضّ مان المفقود، و لكنّوشوشات الكائن في إیماء الزّ

ثوا عنھا اعة الحقول، فتحدّوا بجوار فزّما مرّاعتاد أھل الواحة أن یسمعوھا كلّ المكتومة التي

ة الماكرة ما لبثت أن انطلقت من صدر شبح خفیّصوت المجھول، ھذه الحشرجة ال ھافقالوا إنّ

د، و كائن ردي في انطلاق قھقھات من شيء جامة ھذا المقطع السّتكمن عجائبیّ ).3الغسق"(

ا  لیحكم عاد شخصیّ ول، و في كونھا مسكونة بروح بشريّاعة الحقل في فزّغیر ناطق یتمثّ

 أھل الواحة.

ة ث عن عجائبیّنجد فصلا كاملا یتحدّ حرة،في روایة السّ من العناصر العجائبیّة

تھ. فالعتبة عجائبیّد الحجر، و تسرد عن ة تمجّیر ھذا الفصل بأربع عتبات نصّالحجر، و صدّ

الأولى ھي من كتاب الحیوان للجاحظ عن حجر الأصنام، و العتبة الثانیة، من صورة 

ھب للمسعودي عن م، و العتبة الثالثة من مروج الذّالأرض لابن حوقل عن الحجر الكری

 بو عن ات لإدجار آلا نابعة من جزیرة الحوریّد و زرقاء الیمامة، و العتبة الرّالحجر الأسو

ة الحجر مھید لعجائبیّیة في التّصّل وظیفة ھذه العتبات النّأحجار الودیان و روحھا. و تتمثّ
 

.94-93، صروایة الواحةینظر  -) 1  
95، ص المصدر نفسھ ینظر -) 2  
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عجائبیّة ، و یمكن اعتبار الحجر شخصیة من شخصیات الروایة الالذي سیروي عنھ الفصل

 .في الأحداثبشدة لأنھ یؤثر 

مع الحجر المعتم الحكیم و كیف فولة في ھذا الفصل یسرد "بورو" حكایتھ في الطّ

ھم ات عدیدة دون أن یعثر علیھ، فأخبرھم أنّاحر المھاجر مرّعھ، و بحث عنھ السّضیّ

ھ لأنّ ،بورو فل. فعاقب أكابر القوم الطّریق إلى واوإضاعتھم للحجر الحكیم أضاعوا الطّب

تتمثّل عجائبیّة ھذا الحجر المعتم الحكیم في  ).1(لحجر و حرمھم من الواحة المفقودةأضاع ا

كونھ مرشدا و ھادیا إلى الفضاء العجائبي، الذي یحلم بھ كلّ أھل الصّحراء، و ھو مملكة 

التي أضاعھا واو، الجنّة المفقودة التي تروي العطشان، و تطعم الجائع، و تأوي التّائھ، و 

 جدّھم الأوّل مندام، عند عصیانھ للسلطان، و اتّباع الھوى كما تروي الأساطیر الطارقیّة.

ة في روایات الكوني، من یبالعجائ الوصفات السحریّةاویذ نسبة كبیرة من عل التّتشكّ

 حرة،"رباست(صاحب القمیص) في روایة السّدھا وانتكإطالة العمر التي كان یردّذلك تعویذة 

ة التي حریّعویذة السّیكمن في كلمات ھذه التّ ،ة ذلك المخلوق الفظیعقوّ سرّ واة أنّد الرّیؤكّ

لیلة،  ھ، فوھبتھ القدرة على أن یموت كلّحرة، و أدمن علیھا منذ شباباستعارھا من أحد السّ

ي تكمن لقدرات الخارقة التحراء با). یؤمن أھل الص2ّباح و قد نال حیاة جدیدة"(الصّلیولد في 

 ه التعاویذ للحالةة، فیكون التفسیر بھذحریّالسّ ن في الأعمالتلك التي تكممثل  ،عاویذفي التّ

  ة أمرا مقبولا و مألوفا.العجائبیّ

 یعتقد بعض الصحراویین بأن " الجن عامة مؤذیة شریرة تجلب النحس و المرض 

خوف دائم منھا، و ھناك فئات  و الفشل و تنشر الرعب، و خاصة بین النساء اللائي یعشن في

معیّنة من الناس أكثر عرضة للجن من غیرھم، و ھم الأطفال الحدیثو الولادة و المرأة 

). و لأجل ھذا یستعین أھل الصّحراء بنبتة الشّیح، و ھي 3النفساء، و العریس و عروسھ"(

نبتة عطریّة جبلیّة، لوقایة أبنائھم من مسّ الجنّ، فھم یعتقدون أنّ ھذه النّبتة عجیبة، و یمكنھا 

 أن تتغلّب على تلك المخلوقات العجیبة التي تمتلك قدرات خارقة، یمكنھا أن تقھر أيّ شيء. 

 
.298، ص 1ینظر روایة السحرة، ج -) 1  
.308، ص 2ج روایة السحرة، -) 2  
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 في أضعف مخلوقاتھا، تحصّن الصّحراویات أبناءھنّ الموالید  و لأنّ سرّ الصّحراء یوضع

و الرّضع بوضع صرّة الشّیح تحت فراشھم أو وسائدھم، مثلما ذكر ذلك في روایة الواحة، 

كما یحصّن العریس لیلة زفافھ من عدوان الجن بوضع صرّة الشّیح في خبائھ، كما جاء ذلك 

 في روایة الرّبة الحجریّة.

ار روایات إبراھیم الكوني، نبتة آسیّت العجیبة التي كثر ذكرھا في باتامن النّ

القرن الثالث قبل  حراء الكبرى منذلفیوم، و قد انقرض من الصّھ السّة، و یعتقد أنّالأسطوریّ

بطولتھا عن بطولة  و لا تقلّبر، ا في روایة التّب ھذه النبتة العجیبة دورا بطولیّ. تلعالمیلاد

، بتة العجیبةرب الذي أصابھ. فقد نصح بھذه النّھ الأبلق من الجلإنقاذ مھریّد الذي سعى أوخیّ

 ة.ما أوتي من قوّ و سعى للحصول علیھا بكلّ

ھ جیبة في قرعات میمون، و ترك مھریّار العد العثور على نبتة آسیّاستطاع أوخیّ

، و ھو الجنون أكبر من الحصول على النبتة فترة، و لكن كان علیھ مواجھة تحدّیرعى فیھا ل

 ار، و فعلا ما أنش موسى من جنون آسیّرویره الدّبھ للحیوان الذي یأكلھا، و قد حذّالذي تصی

د ة نحو المجھول، و بذل أوخیّى بدأ رحلتھ الجنونیّ، حتّسرى مفعول النبتة في جسم المھريّ

ا التي سلكھل تمزیق جسده بحجارة الطریق ة، و تحمّك بذیل مھریّا للتمسّمجھودا أسطوریّ

 ة.في رحلة شفائھ الجنونیّ المھريّ

من أجل استكمال  ،اعجیبة، فعل عجیب آخر یبدو ضروریّیضاف إلى ھذه النبتة ال

د ع أوخیّتضرّل ھذا الفعل في ار. و یتمثّالأبلق من الجرب و من جنون آسیّ شفاء المھريّ

، و نذره جملا سمینا حراءالصّ في ھ لوليّا منھ أنّده للضریح، ظنّ، و توسّلنصب تانیت الوثنيّ

 ھ.، لقاء شفاء مھریّلھ

یل، و یحیل العنوان أیضا في روایة عشب اللّ العجیبة بدور ھامّار تضطلع نبتة آسیّ

ھا لأنّ ،یقتني ھذه العشبة لیلا ،عیم (وان تیھاي)وایة الزّیھا مباشرة، فقد كان بطل ھذه الرّإل

شھ و حرثھ مع عبیده في العشبة في المكان نفسھ الذي فتّد ق عندما وج" لم یصدّتختفي نھارا،
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ه بفحولة تمدّ تیخ، فقد كانعشبة مفعول عجیب في حیاة ھذا الشّو كان لھذه ال ).1ھار"(النّ

  . د شبابھفي عمره و تجدّ تھ، كما كانت تمدّنھ من معاشرة حفیدة تمكّأسطوریّ

عرفناھا سابقا تحت اسم  یقیم تودوروف الفرق بین شبكتین موضوعیتین، الأولى

تكاد  .)2(وصف بموضوعات الأنت"ذي سیال ات الأنا " و الثانیة موضوع الجنسموضوع

عجائبیة روایة عشب اللیل أن تقوم كلیا على ھذه الموضوعة التي شكلت محور الكثیر من 

لا تنتمي  تھاغبة، غالبیّلات الرّر الكثیر من تحوّالروایات العجائبیة؛ فالأدب العجائبي " یصوّ

ھنا  ریب الاجتماعي. سفاح المحارم یشكّلحقا إلى الفوق طبیعي، و لكن بالأحرى إلى الغ

فقد شكّلت نبتة آسیار شخصیة عجائبیة بالفعل في ھذه الروایة،  ).3("دى التنویعات الرّائجةإح

إذ أثرت على رغبة الشخصیة البشریة الرئیسة فیھا، و أدّت بھا إلى انتھاك الناموس 

 جتماعي.الا

" حراء:ة الصّة من عجائبیّالمستمدّ آسیار نبتةالة ھذه حراء بعجائبیّیعترف أھل الصّ

حراء تستطیع أن تنبت نبتھا لیلا و تحجبھ نھارا، أو تطلعھ الصّ أردت أن أقول أیضا إنّ

حراء نفسھا أعجوبة. الصّ مولاي، لأنّ حراء عجیب یاو تحجبھ لیلا. مسلك الصّنھارا، 

و أشارت روایة السّحرة إلى استعانة الجنّ بنبتة آسیّار  ).4(أكبر أعجوبة یا مولاي"حراء الصّ

العجیبة، و استخدامھا تریاقا لعلاج وانتكرباست(صاحب القمیص)، من مرض عضال شبیھ 

بالموت، و یمكن في ھذا السیاق اعتبار ھذه النبتة وصفة سحریة أیضا بالإضافة إلى كونھا 

 شخصیة عجائبیّة.

د في روایات یبة على مخلوقات الصحراء، و یتعدّسیار العجلف مفعول نبتة آیخت

ل أو تحوّ، الكوني، فھي قد  تكون دواء لأصعب الأدواء، و قد تكون سببا في حصول كارثة

ة من سیرة و ھذا ما یرویھ الفصل المسمى بالعبور في روایة الوقائع المفقودكبیر في الحیاة. 

اعي الذي عثر على ة الرّة قصّف الزعیم الباحث عن النبتة السریّاالمجوس. فقد أخبر العرّ
 

.38روایة عشب اللیل، ص  -) 1  
2 )- Todorov, Tzvetan : introduction à la littérature fantastique, p132 : « Le second, ou nous trouvons pour 
l’instant la sexualité, sera désigné par «  les thèmes du tu » » . 
3 )-Todorov ,Tzvetan :introduction à la littérature fantastique, p138, voir le contexte original : « La littérature 
fantastique illustre plusieurs transformations du désir. La plupart d’entre elles n’appartiennent pas vraiment au 
surnaturel, mais plutôt à un étrange social. L’inceste constitue ici une des variétés les plus fréquentes ». 
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الماعز  عاة أجمعوا أنّ" و لكن الرّ ،باحبھ غنمھ، فلم یجد القطیع في الصّ و أطعم ،آسیار

و حینما  ).1"(لى الخفاء. آثرت أن تسكن مع الجنّو المخلوقات انتقلت إ ل إلى مخلوقات. تحوّ

ا إن كانت ستنقلھ إلى الخفاء، مفعول آسیار، و من جدوى العثور علیھبھ من أبدى الزعیم تعجّ

 اف بأن الحقیقة موجودة ھناك في الخفاء.ر لھ العرّفسّ

تضطلع الشخصیة في روایات الكوني كغیرھا من عناصر السرد بدور ھام في تشكیل 

 ق التنوع عن طریق التحول الشخصیة في الرّوایة العجائبیة" تحقّ كما أن ،عجائبیة النص

 ).2(و الامتساخ، و تستطیع أن تكون نباتا أو جمادا، كما تستطیع أن تكون روحا لامرئیّة"

 ، مثلما یبینھ النموذج التالي.ل محور الحدث العجائبيوقد تكون أیضا حیوانا یشكّ

حكایة الفارس  ،ر جلمعنون بالسّابع عشر االخیتعور في الفصل الرّ روایة برّتحكي 

 تھ قوّ ي البومة، و كیف استجمع البطل كلّف ةلالمتمثّ ائبیّةالعج مع الشخصیة ،البطل

س المخیف، المستور بالغضون أالرّ دة،" لأنّلیقضي على الھامة بضربة واح ،و شجاعتھ

الھامة  ین، فإنّالقبیحة، إذا لم یطعن في المكان المعلوم، في الجزء الواقع بین العینین الكریھت

ف عن ف عن الولولة الممیتة التي أماتت خلقا كثیرا في الأودیة المجاورة، و لن تتوقّلن تتوقّ

على مدى أجیال و أجیال و أجیال، و لن  ،عاب القاتل الذي أودى بحیاة رعاة المراعينفث اللّ

تكمن  ).3("العابرینقوافل و القبائل و أمم اریتین یحصد الف عن قدح شرر من عینیھا النّتتوقّ

عجائبیّة ھذه الشخصیة( البومة) في ولولتھا الممیتة، و لعابھا القاتل، و شرر عینیھا، و في 

خلودھا لأجیال و أجیال، و یضاف إلى كلّ ذلك حراستھا لكنز الماء المخفيّ في جوف الجبل. 

رة، و لكنّھ فالبطل الذي قصد التصویب لقتل الھامة، أخطأ الھدف، و حاد النصل عنھ شعی

أصاب قمّة في جوف القوس الحجري، فانبثق ماء سخيّ. و تدخل ھذه البومة ضمن العجائبي 

، بالمبالغة في عدد م في صورة و خطورة ھذه الشخصیةالمبالغ فیھ، ذلك أن السارد ضخّ

، حتى قیّضت ا، و أسالیب الإطاحة بھم، و الأزمنة التي تعرّض فیھا الناس لأذاھاضحایاھ

یام فارسا یخلّصھم من إبادة ھذه البومة لا بقتلھا، بل بفضح سرّ الكنز الذي تحمیھ و ھو لھم الأ

 الماء.
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ف ھا تتصرّة، و لكنّة و عادیّة طبیعیّالكوني بنماذج بشریّتفاجئنا روایات إبراھیم 

و لدى  ب و الحیرة و الدھشة لدى القارئا یجعلھا تثیر العجممّ ؛ةفات غیر طبیعیّتصرّ

د زعیم . و یؤكّؤانوایة، من تلك النماذج زعیم قبیلة الأغراب في روایة فتنة الزّالرّات شخصیّ

ھ سابقة في تاریخ ه أمام سلوك زعیم الأغراب، لأنّدالقبیلة المضیفة على اندھاشھ و تردّ

قبل  ب، یقول لھ محاورا: " لا أخفي علیك: لم تسمع ھذه القبیلةعجّحراء تستوجب التّالصّ

ھ كلّ ھا سمعت في ماضیھا البعید برجل یقضي لیلھما یفید بأنّ الیوم، و لم ترث عن أجدادھا

آیر؟ أم نزلت د تمائم، فھل جئتنا من أو یردّب في الظلام سیفھ، و یدندن بأشعار جالسا یقلّ

على وم، و تعویده نفسھ عیم امتناعھ عن النّر الغریب للزّو یفسّ ).1(؟"علینا من بلاد الجنّ

 عھا من الأنداد، أو من المملوكین.بالخوف من المكیدة التي یمكن توقّ ،البقاء یقظا لیلا نھارا

، و ھو المرأة ابقأطواره غرابة عن السّ لا تقلّو عرفت القبیلة المضیفة شخصا 

یفة الوافدة من الجنوب أنھا لا . و كان من غرابة ھذه الضّاسیة التي حملھا الجدب إلیھمالخلّ

في  -  أحد فرسان القبیلة -. و وقع آمتطال لة بین أضرحة الأسلافبل تسھر متنقّ ،تنام اللیل

. و أقیم حفل القران، و اختلى آمتطال إلى عشق ھذه الحسناء الخلاسیة بعد مقاومة كبیرة

ففسّر  .ا محاورة طویلة، و في الصباح وجدا مسمومینو لكن لم یحصل بینھما إلّ الحسناء، 

أمر القرینة الحسناء بأنّھا عاشقة لآمتطال، و حسب عرف أصحاب الأدغال لا تنالھ الغریب 

).      و 2إلّا بالموت، فدفعتھ لتناول السمّ. ثم غاب الغریب و اختفت أشلاء الحسناء من القبر.(

تدخل ھاتین الشخصیتین العجائبیتین بصفاتھما و تصرّفاتھما ضمن العجائبي الدخیل، ذلك أن 

ھما لا تكمن في إتیانھما بأمور خارقة للغایة، بل في عدم معرفة أھل القبیلة المضیفة عجائبیت

 بطباع و عادات الضیوف الأغراب، لقدومھم من بلاد یجھلونھا.

 حراء مخدع العریس بالأسلحة و التمائم التي تقیھ من عدوان الجن، ن أھل الصّیحصّ

د خباء یخالف شریعة الأسلاف، فیجرّ - ةبطل روایة الربة الحجریّ -و لكن آكا الغامض 

  ،یصا لإفزاع أھل الخفاءسلحة و كل الأدوات التي رشقت خصّالعریس "بوخا" من الأ

إحدى العجائز في زاویة الخباء قتھا ة الشیح التي علّذى الجن، أتلف صرّو حمایة القرین من أ
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ھ من تمیمة قدیمة ورثھا عن أمّ دهالقرین المسكین، و جرّا، و لا یعرف أحد كیف غافل سرّ

ة التي دفنتھا حرة، و أبعد حتى التعاویذ الخفیّفي قطعة من فضة مرسومة برموز السّمحفوظة 

فالاستعانة بصرّة الشیح معروف عند أھل الصحراء بالقدرة على  ).1(العجائز حول الخباء

طرد الجن و منعھم من الشخص الذي أعدّت لحمایتھ، بالإضافة إلى التعاویذ و التمائم المعدّة 

للغرض نفسھ. فھذه الأشیاء كلّھا طبیعیّة و عادیّة في ظاھرھا، و لكن مفعولھا عجیب، في 

ئیّة، تمتلك قدرات خارقة. لذلك اعتقد الناس أنّ سرّ البلاء الحمایة من مخلوقات عجیبة ماورا

 رھا تلك الوصفات السحریةالذي أصاب القرین؛ یكمن في تجریده من حصانتھ، التي توفّ

 المتعارف علیھا لدیھم.

"آكا" بتھمة المكیدة و تجرید حجاب القرین من حصانتھ ضد الجن،  و بعد مواجھة

د لھم ذلك بقولھ:" ح للجن بأن یشاركوھم العرس، و أكّیسماعترف أنھ فعل ذلك عمدا، حتى 

ات خرجن من ظلمة دتھا حناجر جنیّواویل التي سمعتموھا منذ قلیل ردّأجل، أجمل الم

د، ب و تردّستغراب و تعجّل الاستنكار و الاتھام الذي ساد عند القوم إلى االخفاء". و یتحوّ

ھذا یصعب على التصدیق. یعجز رأسي المربوط باللثام  د أكثر من صوت:" عجیببحیث ردّ

فمشاركة الكائنات الفوق طبیعیة الإنسان أفراحھ دون إیذائھ أمر یدعو للعجب  ).2(عن الفھم"

 و الحیرة و لا تجد الشخصیات العادیة تفسیرا لذلك.والدھشة 

ة إیذاء صادفنا في روایات الكوني، إمكانیّة التي تیبالعجائ من الوصفات السحریة

ط "آكا" نظرة ض، و أحیانا سلبھ الحیاة. فقد سلّالشخص بنظرة عین لدرجة إصابتھ بالمر

ھذا " عین  ورت" زوجة بوخا قصد إیذائھا، فقالت لزوجھا مستنكرة:عینیھ على "تامدّ

  ).3(العیون. لقد أصابني الصداع عندما وقعت عینیھ على وجھي" المخلوق لیست ككلّ

 ورت شكوكھا بالحدیث عن قدرة أشرار الصحراء في اختلاس حیاة البشر، تامدّدت و أكّ

تھا التي قتلتھا جارتھا الساحرة، التي و روت لھ قصة جدّ ،و سلب الدم من وجوھھم بالنظر

 جاءت من كانو بالتحدیق في عینیھا مع مضغ اللبان.
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الصحراء من الوصفات لیروي لنا معاناة أھل بعد ذلك الخارجي یتدخّل السارد 

أھل كانو لم یعرفوا  " یروى أنّالعجائبیّة المؤذیة التي تستخدم فیھا أشیاء في غایة البساطة:

قبائل المعادیة... في الزمان القدیم سلاحا آخر غیر العین یدافعون بھا عن أنفسھم، و یبیدون ال

حرة عادوا إلى . و لكن السّا بعد أن أشرفوا على الفناء..حراویون للقناع إلّو لم یھتد الصّ

یھتدون إلى اسمھ. و لم إنسي  ة كلّفكانوا یقتلون بالتمائم المجوسیّ حراء بحیلة أخرى.الصّ

. و لكن ةفأخفوا أسماءھم الحقیقیّ ا بعد جھاد طویل.التمیمة القاتلة إلّ حراویون سرّیكتشف الصّ

 ).1اة المخلب"(ربة القبیحة المسمّحراء بالضّاة لم یستسلموا، فعادوا لغزو الصّالعت حرةالسّ

تكمن عجائبیّة ھذه الوسائل العادیّة التي یستخدمھا سحرة كانو في وصفاتھم السّحریة التي 

یقصدون بھا إیذاء من یشاؤون من أھل الصحراء، في كون بعضھا یؤثّر عن بعد دون لمس 

یؤدي إلى القتل إذا  الشخص المقصود مثل نظرة العین، و النداء بالاسم الحقیقي، و بعضھا

دسّ في الطعام مثل ضربة المخلب، و یقصد بھا إخفاء قصاصات الأظافر البشریّة في طعام 

 المقصود إیذاؤه.

 ة:الأماكن العجائبیّرابعا: 

واتر بین عالمي الواقعي و المفارق للواقع، مثلا في روایة السحرة د الغرابة من التّتتولّ

ة في رعي القطیع، و بین سفراتھ إلى ارین العادیّالمھاجر جبّ اني، بین حیاة الراعيالجزء الث

دة لأحداث ة المولّردیّواة السّل النّالذي یشكّ على الفعل العجائبيوایة تبنى الرّ ممالك الخفاء.

و الأماكن  ةشكلات العجائبیّة و التّذلك ھناك بعض الخطابات العجائبیّ ص، إلى جانبالنّ

 .العجائبیّة

ال على ر الدّصوّمن تراجع التّ"ة الفضاء المرئي دة لعجائبیّالعناصر المحدّس تتأسّ 

ھا رؤیة محلّ ة لتحلّبیعیّة المباشرة و الطّؤیة البصریّالمرجعي لھ، وفق الرّ ق الحضورتحقّ

ة الفاصلة بین موقع المكانیّ ى الحدودمن نوع آخر، یشترط في حصولھا توافر وسیط یتخطّ

ة الفضاء المرئي من حیث القدرة على رؤیتھ عجائبیّ و تبعا لذلك تتمّ ،إلیھاظر من المنظور النّ
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و مثال  ).1(" ةخصیّفیھ الفضاء المطلوب إلى الشّ من طریق الارتكاز على عالم غیبي، ینتقل

ذلك ظاھرة الاستحضار التي استعملھا الشّیخ غوما في روایة البئر، لرؤیة ابنھ أماستان، 

تامنغاست، دون السّفر إلیھ، بل بجعل الطّفل آیس و المرآة وسیطین للرؤیة كما و ھو في 

 .من الفصل الأوّل بوءةیقتضي الطّقس. و قد أشرنا إلى ذلك في مبحث  النّ

بما فیھا تجھیز مرآة لم تستعمل بعد، و ذلك  ،طقوس الاستحضار فبعد إنجاز كلّ

التعاویذ بلغة الھوسا، و قرع  تردید لتكون وسیطا للرؤیة، و إطفاء مصباح الكیروسین، و

ظر في ن آیس من النّائي عن فضائھ الحقیقي، تمكّل الرّبول، و التغطیة باللحاف الذي یعزالطّ

، لأنھ ذه الحالة ضمن العجائبي الأداتيو تدخل ھ .حیل إلى الفضاء المستحضر، و الرّالمرآة

 و لكنھا تصبح أدوات وسیطة للرؤیة العجائبیة. ،ةاستخدم فیھا أدوات عادیة من الحیاة الیومیّ

ھا في روایات الكوني، ممالك ووصفكثیرا ة التي یرد ذكرھا من الفضاءات العجائبیّ

ة صد العلاقة الجوھریّھذا الفضاء بر " یختصّواكھا، حراء و ملّان الصّباعتبارھم سكّ الجنّ

اتھ ان ھذا الفضاء و شخصیّأفق الفضاء الذي تنتمي إلیھ، فسكّة و خصیّالمتبادلة بین نوع الشّ

ا علیھم، ى یصبح مسكونا بھم، دالّلون عنھ حتّرون في المكان، و لا یتحوّ، یتجذّھم الجنّ

المسكون، و یبقى بعیدا عن  رات الحدث في إطارھم، لیطلق علیھ الفضاءدا لمتغیّمحدّ

لھذه الكائنات العجیبة فضاءاتھا الخاصّة التي تفضّلھا، و تفصلھا عن و  ).2(إمكانات الرؤیة"

فضاءات الكائنات العادیّة، و أفضل الأماكن التي یقیم فیھا أھل الخفاء ممالكھم حسب اعتقاد 

إیدینان كما ذكر في روایة أھل الصّحراء ھي الرّماد، كما جاء في روایة الواحة، و جبال 

" تتعیّن ملامح ھذا الفضاء و في روایة السّحرة.ھو الأمر المجوس، و كھوف تادرارت كما 

المسكون وفق طبیعة الشّخصیّات التي تسكنھ، و التي تتجاوز في سماتھا و مقوّمات أفعالھا 

 -ه الشّخصیّات طبیعة سائر الشّخصیّات الأخرى، فقدرات الفعل و الحركة التي تمتلكھا ھذ

في فضاءاتھا تختلف عن القدرات التي تمارس من خلالھا الشّخصیّات  - العجائبیّة كذلك

العجائبیّة التي معنى ھذا أن الشخصیات  ).3الأخرى أفعالھا في فضاءاتھا الخاصّة بھا"(
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تقتضي بالضرورة السكن في  ؛الشخصیات العادیّة نتختلف في صفاتھا و قدراتھا ع

 فضاءات مغایرة للعادي و مخالفة للطبیعي.

عن المكان الذي تفضّلھ تلك الكائنات  ات الواحةأحد شخصیّ "ودأمّ" یخبرنا

 إنّ...ل إلى مستعمرة للجنّإقامتنا القدیم تحوّ مقرّ د في الواحة أنّ:" الآن یتردّالعجائبیة

ي عنھ في الوقت خلّالمكان المناسب، و لا ینوون التّ على أنھم وجدوا فاتھم تدلّتصرّ

فتھ ماد الذي خلّالرّ " آمنت بأنّ :و نقرأ مثل ذلك في الجزء الموالي للواحة ).1(القریب"

ل إلى مستوطنة یسیطر علیھا كواخ قبل ھجرتھا منذ شھور قد تحوّعند حرق الأ ،القبیلة

من  الإنسان إذا أصابھ مسّ ة أنّعبیّالأوساط الشّیشیع في لعلّھ لذلك و  ).2العفاریت باللیل"(

 ماد.على الخروج من جسد الإنس ھو الرّ فضل وسط یمكن توفیره لإجبار الجنّأ ، فإنّالجنّ

و یشیع في العرف الصحراوي أن الإنسان إذا أراد تجنب لعنة الذھب علیھ أن یدفن ھذا 

 .و یتّقي شرّھم ماد، و بذلك یرجعھ لأصحابھ الجنالمعدن في الرّ

التي  ة عن الفضاءاتة في فضاءاتھا العجیبة المخفیّالعجائبیّ تعیش ھذه الشخصیات

خصیات من عالم الإنس، و تقدیم ضافة بعض الشّیمنعھا من است یقطنھا الإنس، و لكن ذلك لا

جد في روایات الكوني حكایات الخدمة لھم، و إمتاعھم برؤیة فضاء لم یروه في عالمھم. و ن

اح الذي وجد نفسھ" الإنس في ممالكھم، مثل ذلك الفلّ قة عن استضافة الجن لأحد أبناءتفرّم

ة اعمة، و البسط العجمیّالنّلوسائد ، تحیط بھ انائما في فراش وثیر لم یحلم بمثلھ من قبل

ائحات في ردھات القصر لجواري الحسناوات الغادیات و الرّالفخمة، التي تغوص فیھا أقدام ا

زة بقطع ة، و نقوش دقیقة مطرّھب و الفضّمة بالذّة مطعّنة بزخارف ثریّالجدران المزیّذي 

 یكشف ).3(قف"ة في السّمن كوّة تنبعث تلامع و تتلألأ تحت أضواء أسطوریّالجواھر التي ت

، و ھي الكرم العجیب الذي یتفوّقون بھ عن صفة أخرى من صفات الجنّالسّردي المقطع  ھذا

مرھون بشيء عدا كتمان السر و القناعة. و تبدو الغیر ى الإنس، و العطاء اللامحدود و عل

أوصاف ممالك الجنّ شبیھة إلى حدّ كبیر بأوصاف مملكة واو الأسطوریّة، التي تمثّل 

 الفردوس المفقود في ثقافة أھل الصّحراء، الذین لا یكفّون عن الإیمان بوجودھا في مكان ما، 
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جاة في بإمكانیّة زیارتھا في زمن ما، و لكنّھم یؤكّدون أنّھا لا تستضیف إلّا من یئس من النّو 

  الصّحراء، و تخلّى عن كبریائھ، فنزع ثیابھ دون وعي، حینما تمكّن منھ العطش.

، التي یأتي ظھورھا تبعا لزمن تصادفنا في روایات الكوني بعض الأماكن العجیبة

میة لإنقاذ بورو بعد رحلتھ الجھنّ ثل الزمكان العجائبي الذي عاشھ م ،ن أو موقف خاصّمعیّ

ھ سمع لحنا لم یسمع لھ قبل ذلك الیوم مثیلا. لحن وبة أنّره في تلك النّما تذكّ حواره: " كلّ

لیرقص.  حن ففزّ، و یقترب و یقترب. استجاب للّشرع یقترب ابا، ثمّبدأ أنینا جذّ، بعید، شجيّ

ر الغمر. اختفت الجبال، ووجد حراء، و تبخّبع، فقفز لیرتوي. غابت الصّأراد أن ینھل من النّ

ق ستغرق و ھو معلّنفسھ في فراغ لا سلطان لسماء علیھ، و لا لأرض. و لا یعرف كم ا

یبدو ھذا المكان الذي  ).1ة الحوار"(ث بجثّلف بید، و الید الأخرى تتشبّبصخور ضریح السّ

اوي حرستیھاماتھ، فأقصى ما یحلم بھ الصّبورو في لحظة تعب و یأس كحلم كبیر یحمل ا رآه

الظھورات و الھواجس  في لحظة ضیاع و یأس ھو الماء؛ فالعجائبي المتمثل في"

ھ إلى أمكنة، یو الاستیھامات و الصور و المواقف و الأحداث فوق الطبیعیة یحتاج في تجلّ

 ).2(یجب أن تتلاءم مع طبیعتھ المرعبة أو المعجزة و المثیرة للتساؤل أو التّردد"ھذه التي 

أي أن الأحداث العجائبیّة تتطلّب تأطیرھا بفضاءات عجائبیّة مخالفة للعادي و المألوف، 

 عب و التردّد. بحیث تسھم مثل العناصر العجائبیّة الأخرى في إثارة الدھشة و الرّ

التي یكثر ذكرھا في روایات الكوني، لاسیما في روایة السحرة  ةیبمن الأماكن العجائ

، و ترجمتھا مملكة بلغة الطوارق الأثریة ى "آغرم نودادن"بجزئیھا، المكان المخفي المسمّ

یوان صحراوي، ح ة لارتباطھ بأھمّن قیمة كبیرة في الثقافة الطارقیّان، و لھذا المكاالودّ

ھا أسطورة ة التي من أھمّو لارتباطھ بالأساطیر الطارقیّس، ان المقدّطوطم العشیرة، الودّ

و یتحسّر أھل الصحراء على  ت الإشارة إلیھا في الفصل الثاني.ان، التي تمّالأرنب و الودّ

المكان "  یحلمون بإیجاده لأنّلازالوا ھذا المكان العجائبي الذي یعتقدون أنھم فقدوه یوما ما و 

كن أن یبقى مكانا لامبالیا ذا أبعاد ھندسیة و حسب. فھو مكان الذي ینجذب نحوه الخیال لا یم

ما في الخیال من تحیز، إننا ننجذب قد عاش فیھ بشر لیس بشكل موضوعي فقط. بل بكل 
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و یرتبط أھل الصحراء بھذا المكان  ).1(نحوه لأنھ یكثف الوجود في حدود تتسم بالحمایة"

یشعّ حمیمیّة  العجائبي الاستیھامي لأنّھ یعود بھم إلى الزمن البدئي الذي یعتبرونھ زمنا سعیدا

 .و صفاء و براءة

حراء أن "آغرم نودادن" مملكة موجودة في مكان ما، و لا یمكن یعتقد أھل الصّو 

نب) كما وصفتھا الأسطورة ازت(الأرالساحرة تیرز لأنّ ،لأحد دخولھا و العودة منھا

. و لم ان) مقلوبةة أمغار(الودّمنذ أن نقلت وصیّ ،حراء دخولھامت على أھل الصّة حرّالطارقیّ

ل إلى من وجد في نفسھ الشجاعة كي یتحوّ ا یعود، أوا لمن آلى على نفسھ ألّیكتب دخولھا إلّ

قد خرج ر دخول آغرم نودادن، فقرّ اعي "بورو" عندماما فعلھ الرّ احرة تیرزازت، و ھذاالسّ

حراء لصّالأسماء المستعارة التي یطلقھا أھل ا د تلقیب نفسھ بكلّإلى المرعى صباحا وھو یردّ

سم في الصباح أكلت على الأرنب المشؤومة، على الرغم من علمھ بأن من ذكر الأرنب بالا

 .اء، كما ھو معلوم في عرف الصحرالذئاب أغنامھ، و أصاب الجرب إبلھ

ي بقطیعھ." فتح آغرم لكن إصرار بورو على دخول المملكة العجیبة جعلھ یضحّ

مزروعا بغابة من الحجارة. تكاثف الضباب. دخل أدغالا أخرى تجري فیھا أنھار  نودادن بابا

ى ثمار ة تتدلّمن الأشجار الحجریّ مأ.ماء فیھا لا یسمع، و لا یروي من ظخرساء، صوت ال

. استوقفھ العسس فاستجدى المثول بین یدي ةھا حجریّتطعم من جوع، لأنّھا لا مدھشة، و لكنّ

، أعد لي شيء ل العظیم، أنت القادر على كلّل: آمغار المبجّركع و توسّ..أمغار العظیم.

ناشئة من نفسیّة الزّائر لھذه المملكة  و الواضح أن أوصاف آغرم نودادن الغریبة ).2ي..."(أمّ

فھو یشعر بالجفاف و الضّیاع و القلق لوحدتھ و یتمھ، و كان أملھ من ھذه الزیارة أن یحقّق 

 المستحیل فیستطیع إرجاع أمّھ من عالم الخلوّ و النّسیان.

بھ ة الأخیرة التي یدخل فیھا بورو أماكن عجیبة، فقد كتب لھ في شباالمرّ تلكتكن و لم 

ره من أن یسافر إلى مكان آخر عجیب قاده إلیھ ضیفھ المسافر الغریب،" و لكن ما تذكّ

المواجھة، و كتب لھ القدر أن یعیش في قلبھ إلى الأبد، ھو الباب الذي انفتح ما أن فتح 

حراء، فوجد نفسھ یقف في نفس ت عنھ الصّم العجیب الذي انشقّیعینیھ. ھو الغ المسافر
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، و ھربت اد الأبديّقرص الجلّ المواجھة، و لكن في موقع آخر. اختفىالوضع، في نفس 

و تبعھ الضیاء  راب اسمھ،السّھار، و فقد یل و النّف تتابع اللّحراء، و توقّحراء من الصّالصّ

فھذا الفضاء مفارق  ).1(جوم..."مس و النّلأنھ لم یجد ما یفعلھ في خلاء خلا من البدر و الشّ

 مس الحارقة، حراء، و ھي الشّزات الصّممیّ المألوف، لأنھ تختفي منھ أھمّراء حلفضاء الصّ

 ة لھ.لا ھویّ لا شبیھ بھ و اطعة، فھو فضاء جدید عجیبجوم السّو البدر المنیر، و النّ

ة، یزورھا المجدوب بعد وقوعھ في لى أماكن افتراضیّإفر أیضا یمكن أن یجري السّ

یر لھذه الحالة، و یرى أثناءھا أماكن عجیبة، مثل التي حالة الوجد، فیصیر المصروع كالأس

وصفھا "آكا" لبوخا بعد رجوعھ من رحلة الوجد:" رأیت أرضا محفورة بالودیان. في 

، و تمضي إلى المجھول. ترتفع الودیان یجري الماء. السیول في الودیان تأتي من المجھول

 الظلمات عن وجوه الآلھة. في السھولحب، و یكشف ق حجاب السّعود، فیتمزّاء بالرّمالسّ

ان و الغزال و الجاموس. رأیت الإنس مات الحقول. في الحقول یرتع الودّالممدودة ترتفع قا

ان الجبلي النبیل. رأیت سحرة رتفعات، و یتحایلون لاصطیاد الودّأیضا یحومون فوق الم

المكان الموصوف أقرب یبدو ھذا  ).2(خور الملساء"یحفرون صورة إلھ المرتفعات على الصّ

إلى الواقع منھ إلى العجائبي، و لكن عجائبیّتھ تكمن في السّفر الافتراضي إلیھ، كما یحصل 

 في الرّحلة الصوفیّة، و یحمل ھذا المكان استیھامات الرّجل الصحراوي المسكون بالتیھ 

ما یحلم بھ أھل ھذا المكان غنیّا بماء السّماء، و ھو أقصى  و الجدب و العطش، فقد جاء

الصحراء، و ھو مليء بالسھول الخصبة و الحقول التي تضمّ أجمل و أقدس الحیوانات في 

  الصّحراء.

وف، فھي تعتمد زھا تودورالعجیب التي میّ أصناف ى في روایات الكوني كلّتتجلّ

من المعتقدات و الطقوس الشعبیة  ،و یتعجب خیل، لأن القارئ یدھشغالبا على العجیب الدّ

ل تلك الأمور لجھلھ بثقافتھم و نمط معیشتھم، و ھو بعد ھذا یتقبّ ،التي یمارسھا أھل الصحراء

ینطبق ذلك أیضا على  تھا، لأنھ لا علم لھ بھا أصلا.الغریبة و العجائبیة و لا یطعن في صحّ

و العوالم الغریبة عنھا، مثل ة بعض الأماكن بعض شخصیات الروایات، فھي تتقبّل عجائبیّ
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مملكة واو و ممالك الجن و مملكة الودان(آغرام نودادن)، و تصدّق كلّ ما یروى من أحادیث 

 و حوادث جرت في ھذه الأماكن، فھي مثیرة للرّعب  و لكنّھا غیر مثیرة للشّك في صدقھا.

الوصفات  الأداتي الذي یدخل فیھ كلّ ى في روایات الكوني أیضا العجیبیتجلّ

، سواء أو المؤذیة للغیرللنفس  ة و التعویذات المرافقة لھا، و التمائم المحصنة الواقیةالسحریّ

ة و في مناسباتھم حراء في حیاتھم الیومیّن من أھل الصّوتلك التي یستخدمھا الناس العادیّ

م أیة روایة من حرة المحترفون الذین لا تكاد تخلو منھة، أو تلك التي یعتمد علیھا السّالخاصّ

 .المختارة نةالمدوّ

ارد لات، فالسّحوّى بصورة واضحة في المسوخ و التّالمبالغ فیھ، فتجلّ ا العجیبأمّ

ورت في السحرة إلى غولة ل تامدّھن البشري، مثل تحوّم صور تلك المسوخ لتصدم الذّیضخّ

ة، فھذه شراسة الحیّل الجدي الودیع إلى مسخ مرعب یجمع بین أنیاب الذئب و مریعة، و تحوّ

نف من ى ھذا الصّكما یتجلّ. ات بعیونھا و تتصارع معھاخصیّصور خارقة تشاھدھا الشّ

ل في مملكة المتمثّ ،ة و روعة المكان العجیبمن خلال المبالغة في وصف رفاھیّ العجیب؛

 ، بھاصریح من رغبات دون التّ ،ما یجول بخاطره ر لزائرھا كلّالتي توفّ ،واو و ممالك الجن

 .ة أوصافھا و موجوداتھاة غالبیّماویّة السّو ھي تستعیر من الجنّ

خییل الذي طبع بصبغتھ حرة على ملمح التّالسّ ز الكوني في روایاتھ، و لاسیمایركّ

زمان...)، و وضعنا أمام  -لغة -اتشخصیّ -وایة( فضاءاتجمیع المستویات في ھذه الرّ

 ة مفعمة بالمجازفة، ة، و معزوفات لسانیّة و الكونیّالاجتماعیّأشكال جدیدة من العلاقات 

رات و أحجام و إدماج العجیب في العجیب، أي أننا أمام ة و تصوّیّو ابتكار مولودات نصّ

صي زا واسعا في البناء النّما ھو غیر ممكن حیّ كلّ نصوص مخالفة لما ھو متداول، یحتلّ

 لھا.

ة، تطرح ة من نزوعات غرائبیّحرة خاصّة، و روایة السّمّعا تنطلق روایات الكونيّ 

ظر في ھذا المفھوم كما صاغھ بة مربكة حول مفھوم العجائبي، تدفع إلى إعادة النّأسئلة مركّ

عجائبي، بحیث  وایة تبدو أكثر من نصّوایة. فھذه الرّتودوروف، و مدى تناسبھ مع تحلیل الرّ

 ة؛الأخرى الواقعیّ اتة أو مستعارة إلى جانب المحكیّصیّف ھذا المحكي كبنیة تناأنھا لا توظّ
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بیعي، بین الخارق و المألوف، و لا بقوانین ھا لا تلتزم بالفصل بین فوق الطبیعي و الطّلأنّ

 ة.ة في بناء عوالمھا الحكائیّبیعیّفسیر الطّالتّ
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 خاتمة:

حراء ة في اقتصاره على فضاء واحد ھو الصّالروائیّ تھى إبداع الكوني و عبقریّیتجلّ

التي  ؛حراءدون الوقوع في التكرار و الابتذال. و الكاتب یجعل من الصّ ؛روایاتھ في كلّ

ة، و یكشف عن وحانیّة و الرّوفیّة الصّمزیّز طبیعتھا بالجدب و الجفاف فضاء منتعشا بالرّتتمیّ

 ة العیش فیھ.و حمیمیّ ة ھذا الفضاء المتناھي في الكبر،جمالیّ

 ؛حراءیرسم الكوني من خلال أحداث روایاتھ تفاصیل المعیش الیومي في الصّ

 و في المقابل یكشف ثراءھا الروحي ة، جوانب الحیاة المادیّ في كلّ باقتصادھا و كفافھا

ت ظاھرامن خلال التّ ،ةمزي. و یعیش القارىء لروایات الكوني أجواءھا الاحتفالیّو الرّ

 حذافیرھا. ة التي یصفھا الكاتب بكلّعبیّالشّ

ة وافیة عن الحیاة في یمكن للباحث الأنثروبولوجي أن یجد في روایات الكوني مادّ

انھا و ملابسھم و أوصاف سكّ ة؛بیعیّو كائناتھا و مظاھرھا الطّر مناخھا حراء، فھو یصوّالصّ

 و فنونھم  ،ف بتركیبة المجتمع لدیھمو تقالیدھم و أعرافھم و طقوسھم و معتقداتھم، كما یعرّ

 بادل بینھم.واصل و التّو طرق التّ ،و أسالیب العلاج عندھم

جعلھا تتقاسم البطولة في ة من حیوان و نبات، و یحراویّالصّالكائنات  الكوني بكلّ یھتمّ

و یتآخى مع  ،ةونیّروایاتھ مع الإنسان. و الحیوان یرتفع في روایات الكوني عن مرتبتھ الدّ

ل طوطم العشیرة الذي ة حینما یمثّخاصّ ،الإنسان، و یعلو أحیانا لیصل إلى درجة القداسة

 فس في سبیلھ.ضحیة بالنّب احترامھ و التّتوجّی

ف، و ھي أیضا صوّھد و التّالكوني ھي فضاء للعزلة و الزّ حراء في روایاتالصّ

ات الكوني و المنفى و الموت. و شخصیّ یھھا فضاء للتّة و الانطلاق، كما أنّفضاء للحریّ

ا اء الجدب و الجفاف، و إمّیھ و العطش، أو من جرّا بالتّة الموت، إمّتعیش دائما على حافّ

یل، أو القتل غیلة، و أشرف المیتات تكون في ساحة المعركة، أو عند تقدیم بالغرق في السّ

 فس قربانا من أجل حمایة الآخرین.النّ
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حراء، فھي تغري بالاستقرار و الامتلاك، الكوني ھي نقیض الصّ الواحة في روایات

ا طلیقا، حراء یعیش حرّخص في الصّفتستعبد الإنسان و تركنھ إلى أرضھا، في حین أن الشّ

 رحال و یعیش على التّك، ملّینتقل مع عشیرتھ من مكان إلى مكان، فھو ینبذ الاستقرار و التّ

 ھد و الكفاف.و الزّ

فھي، و تعید إنتاجھا ة و الموروث الشّحراویّالكوني من الأساطیر الصّتمتح روایات 

وایة و رؤیة الكاتب، فھو یعید صیاغتھا بحیث تنسجم مع بما یتوافق و معطیات أحداث الرّ

 رھا الكاتب من خلالھا.سالة التي یمرّوائي، و تخدم الرّص الرّالنّ

ارد العلیم، یرویھا السّ ،الكوني قة في روایاتة متفرّحراویّتأتي بعض الأساطیر الصّ

 ئیس، ة عن الحدث الرّوایة، و تكون في الأغلب مستقلّات الرّأو ترویھا بعض شخصیّ

ة، یستدعیھا موقف من المواقف و تأتي في سیاق الحوارات. و مرتبطة بأحد الأحداث الفرعیّ

قا بفضائھا ، أو متعلّرد فیھامرتبطا ببؤرة السّ ،وایةو یأتي البعض الآخر ملتحما بنسیج الرّ

 ئیس.الرّ

  حراء؛خ الأماكن في الصّیفة في روایات الكوني بتارق بعض الأساطیر الموظّتتعلّ

طھیر و الخلاص، و یرتبط البعض ق البعض بفكرة التّة، و یتعلّیانات الوثنیّو بعضھا ببقایا الدّ

ل تنویعات ا البعض الآخر فیمثّأمّ بالإنسان؛اء و علاقاتھا ببعضھا و حرالآخر بحیوانات الصّ

 ة.ة صحراویّة طارقیّبخصوصیّ ، و لكنةة عالمیّعلى أساطیر دینیّ

ة لدى الكوني، كما یمكن أن ترد في ة نصوص روائیّترد الأسطورة الواحدة في عدّ

 الأسطورة قصیرا یستغرق بضع فقرات  دة. قد یكون نصّواحد بروایات متعدّ روائيّ نصّ

اني وع الثّوایة، و النّة صفحات من متن الرّ، و قد یكون طویلا یستغرق عدّبضعة أسطرأو 

ق بالأساطیر لة، و غالبا ما یتعلّفاصیل و الحوارات المطوّیكون مفعما بالأحداث و التّ

 ة تكمن موعظة جزئیّ في كلّ اتھا، لأنّجزئیّ ة، لذلك یحرص الكاتب على ذكر كلّالوعظیّ

 ة.و قیمة رمزیّ
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ما یضیف إلیھا ك ،اا و جمالیّیضفي توظیف الأساطیر على روایات الكوني بعدا حداثیّ

ة حرصا حراویّة الصّارقیّ. و الكاتب یحرص على توظیف الأساطیر الطّاا و إنسانیّبعدا روحیّ

عب الأسطورة جزء من ثقافة و حیاة الشّ لأنّ ؛ةعریف بھذه المجموعة الاجتماعیّمنھ على التّ

 ة.ل وعیھ الجمعي و ذاكرتھ الجماعیّھا تمثّكما أنّ ؛و المؤمن بھا لھا المنتج

جریب في الكتابة حداثة و التّا في روایاتھ تحقیقا للالكاتب لا ینحو نحوا عجائبیّ یبدو أنّ

و الحدیث  ة بامتیاز؛ة عجائبیّمادّ نلاشكّرق یواحراء و حیاة الطّفضاء الصّ بل لأنّ فقط؛

 ا و تحلیلھا.مة فیھمظاھر العجائبیّ نحو تصویرجھ ا یجب أن یتّمعنھ

لھا أوّ ؛ةة في روایات الكوني من خلال مظاھر و موضوعات عدّى العجائبیّتتجلّ

ل ة إلى تحوّة و الحیوانیّض بعض الكائنات البشریّلات، إذ تتعرّحوّموضوعة المسوخ و التّ

 رعبا لدى القارئ، كما یحسّ لات دھشة وحوّتثیر تلك التّ، و ل مفاجئ صادمتدریجي، أو تحوّ

 ا.ا غیبیّالتي تلجأ إلى تفسیر ذلك تفسیرا ما ورائیّ ؛وایةات الرّد و الفزع لدى شخصیّردّذلك التّ

ة ، فھم كائنات ماورائیّة روایات الكونيا من عجائبیّجزءا ھامّ ل موضوعة الجنّتشكّ

حراء. یضاف إلى كن في الصّتمتلك قدرات خارقة، تقتحم بھا عالم البشر، و تتقاسم معھم السّ

 و جماد،  شر و حیوان و نباتمن ب ةالعجائبیّ یث عن مجموعة من الشخصیاتذلك الحد

 تمائم و تعاویذ. ة مع ما یرافقھا من طقوس وحریّسّالوصفات ال و 

-  ة مثل ممالك الجنّتقودنا أحداث و تفاصیل روایات الكوني إلى دخول أماكن عجائبیّ

 حراوي الكثیر من أحلام الإنسان الصّ التي تضمّ - صوصیھم النّأھل الخفاء كما تسمّ

فیصف حفاوة استضافتھ فیھا و كرم أصحابھا، و قد تلتبس لدیھ بمكان آخر  و استیھاماتھ؛

 ائھ و تروي العطشان وارق، و ھو مملكة واو المفقودة التي تأوي التّمبني في أساطیر الطّ

 حراوي بنزولھا في مكان ما.تطعم الجائع، و یؤمن الصّو 

غبة في البحث تثیر الرّو تبقى روایات الكوني ملیئة بالموضوعات و الخطابات التي 

، ، أو الموقف من المرأةفصوّفكرة التّمثل ق ذلك بالمحتوى و الأفكار سواء تعلّ راسة؛و الدّ

صیًة، و النصوص العناوین، و العتبات النّة كسیمیائیّ وائية الخطاب الرّبشعریّ قتعلّ أو
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و الحمد الله على إتمام ھذا العمل الذي أثرنا فیھ  ة الإحالات.ة، و تقنیّغویّة اللّالمتعالقة، و الثنائیّ

 قضایا یمكن أن تكون بذورا لبحوث أخرى إن شاء االله.
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تماھق: یّةمعجم  

 تمثّل اللغة المحلّیة و الأثریّة في وعي الشعوب التقلیدیّة تراثا روحیا  و رمزیا 

و اجتماعیا، فھم یحرصون على الحفاظ علیھا لأنھا لغة الأجداد الذین لھم قداسة في حیاتھم، 

من خلال الحكم وھم یستمرّون في التعامل بھذه اللغة لأنھا تضمن لھم التواصل مع الأسلاف 

 و الأمثال و الأغاني التي خلّفوھا، و من خلال طلب النبوءة و المشورة من أضرحتھم.

و بما أن الكاتب إبراھیم الكوني قدّم لنا لوحات من الحیاة الصحراویّة بكلّ تفاصیلھا، 

في من المعیش الیومي ت تفصیلاأحد ھذه الفكان توظیف لغة الطوارق الأثریّة تماھق 

ء الكبرى. و قد شكّلت كلمات و عبارات لغة تماھق المشفوعة بشروحاتھا في الصحرا

ممّا دفعنا إلى جرد صفحاتھا و جمع ھذه  ،الھامش نسبة ھامّة من متون و إحالات الروایات

 المعجمیّة الموظّفة في أحداث الرّوایات و خلفیاتھا.

ام بالواقعیّة، ووفّرت بعدا أدّت ھذه المعجمیّة الموظّفة في روایات الكوني وظیفة الإیھ

 ، خاصّة شعریّا جمالیا یسھم في جذب القارئ إلى أجواء الرّوایة و معایشتھا و التفاعل معھا

 و أنّھا تتلاءم مع المواقف التي وظّفت فیھا، كالتعریف بمظاھر و موجودات الصّحراء، 

العجائبیّة ممّا لا یمكن أن تحقّقھ لغة أو نقل طقوسھا الشعبیّة و الدینیّة و أجوائھا الاحتفالیّة و 

 الكتابة الرّسمیة.

.127، ھامش ص 2تماھق: لغة الطّوارق. السحرة،ج  

و ص  223، متن و ھامش ص 2آوزلو. مایجا آوزلو؟: الحاجة. أین حاجتي؟. السحرة، ج
96.  

.96و ص  223، متن و ھامش ص 2آماھال إیكم آماھال: البلاغ. خذي البلاغ. السحرة، ج  

–اشربن. وصلنا و بنا جوع.  - أكشت: و صلنا و بنا ظمأ. - أسوت. نوضد نلّوز. -وضد نفّود.ن

.222، متن و ھامش ص 2كلن: السحرة، ج  

.203، ھامش ص 2توھي: سنام الجمل. السحرة، ج  

.196، ھامش ص 2تاوارضي: مستنقع مائي. السحرة، ج  
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.148، ھامش ص 2رة،جتجولموست: قطعة زرقاء من لباس الأكابر و النبلاء. السح  

.144، ھامش ص 2كدخداي: دلیل العمار، السحرة، ج  

.144، ھامش ص 2ة، السحرة، جھیلاج: أمّ الحظوظ الدّنیویّ  

.129، متن و ھامش ص 2تامغارت تازّا رانغین آكدنتا: الجدة سبقتنا أیضا. السحرة، ج  

.125، ھامش ص 2ي. السحرة، جتاملّالت: البقر البرّ  

.117، ھامش ص 2ة. السحرة، جة سامّبریّتورھا: شجرة   

.110، متن و ھامش ص 2یسكفكف: لفظ زبدا. السحرة،ج  

اللّھاھت: ضرب من الفزع یشلّ البدن، و ینزع الّلسان، و یقعد صاحبھ عن الحركة. السحرة، 

.104، ھامش ص 2ج  

ما  - ھذا ما رآه مولاي. -آواد یواي إیدج: ھل فسد الحال؟  –آواد یوید مسّینغ.  -تالغا تغھد؟   

.98، متن و ھامش ص 2رآه سوف یكون. السحرة، ج  

.306، ھامش ص 2وانتكرباست: صاحب القمیص، روایة السحرة، ج  

.307، ص 2الدونیانیت تمندا: لقد عاش دنیاه، روایة السحرة، ج  

.309، ھامش ص2السحرة، جھا العین، روایة تھوط تھوط آدي: العین إنّ  

توفات آھل إنسغیرن: كیل تاسیلي غاس نسن. كیل تدرارت غاس نسن. كیل آلقون غاس  

نسن. كیل إیجیدي غاس نسن: غدا ھو یوم القرعة: أھل تاسیلي على حدة. أھل تادرارت على 

.366، متن و ھامش ص 2ملة على حدة، السحرة ، جحدة. أھل آلّون على حدة. أھل الرّ  

إیسغیرن كراضت تیكال. تانھریت تیننغ: القرعة ثلاثا، و العود الأخیر نصیبنا، السحرة، 
.372، متن و ھامش ص 2ج  

ماء إذ لم تجعلك في المرتبة الأخیرة، نتك السّیوغاسكي وانفلا إید و كیكني وایھرین: حصّ
.374، متن و ھامش ص 2السحرة، ج  

.375، متن و ھامش ص 2تالغا إتمللاي: اقلبوا الأمر، السحرة ، ج  
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، متن و ھامش ص 2آھلواغ آھل نیسماون ویزّارنین: الیوم یوم الأسماء الأولى. السحرة، ج
377.  

، متن و ھامش ص 2مایجا بوبو إدا مضر اینّیت دودو: أین بوبو و شقیقھ دودو، السحرة، ج
377.  

ملك. السحرة،  ن كلّدتكما میوغاسكون وانفلّا إیدیس دون آتلم: لقد حفظتكما السماء إذ جرّ
.377، متن و ھامش ص2ج  

.378، متن و ھامش ص 2ارمست إیركوادم: أمسكوا بالمعتوه. السحرة، ج  

دوا الوغد. الیوم یوم إیغایغان، آكراد. آكراد ایركاوادم. آھلواغ آھل انغایغان: القید. قیّ
.379، متن و ھامش ص 2السحرة،ج  

 تونغت أنّیت دبسغ. إیمخلي: قل ھذا لمن یجھل بأنّ آیدغ أنین إیوا رانیسّین. نكّانیض نسّان

.380، متن و ھامش ص 2الأعواد استقطعت من طلحة ھي لھ قرین. الوغد. السحرة، ج  

، متن 2طالمت ماجا طالمت تاینكس آوار: النّاقة. أین النّاقة التي رضعھا الحوار. السحرة، ج
.380و ھامش ص   

.422ھامش ص ، 2وانتمغارت: ملك العجوز. السحرة، ج  

قضي،  -دیماغ آرمّي؟: ھل قضي الأمر؟  -تملالاي،  - إیكنا، تاغراتملالاي؟  - آوزلوإیكنا؟ 

.435، متن و ھامش ص 2قلب، و الآن إلى متى؟، السحرة، ج - ھل قلب الأمر؟   

ا: ما ھید كنّع آدي. آر آھل أیّن آدي؟: من یدري؟ ماذا أقول لك؟ لا أجد ما یقال إلّ -میسّانن؟ 
436، متن و ھامش ص 2داع. السحرة، جالو  

317، ص 2الدونیا إیكیت ھاستجرز: لقد بدأ یعیش دنیاه، روایة السحرة، ج  

.97، متن و ھامش ص 2ادنسمللي تاغرا؟: ھل وجب علینا أن نقلب الأمر؟. السحرة، ج  

.95، ھامش ص 2إیدي: الكلب( و ھو عطارد). السحرة، ج  

.95، ھامش ص 2آمنار: زحل. السحرة، ج  

.89، متن و ھامش ص 2أسوض تینیري: اشھدي یا صحراء. السحرة، ج  
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.89، متن و ھامش ص2من عین الخفاء. السحرة،ج  
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.81، ھامش ص 2القدماء. السحرة، جإدبني: قبر   

.81، ھامش ص 2آبتول: الحفرة. السحرة، ج  

.68، متن و ھامش ص 2ماجّید: أین أنت. السحرة،ج  

.62، ھامش ص 2إیجیدي: الصّحراء الرّملیّة. السحرة،ج  
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وجّغ تمضریت آجید آتدولد، وجّغ تورنا آجید آتزید: لست صغیرا ننتظرك لتكبر، لست 

.44، متن و ھامش ص 2مریضا حتّى نتوقّع شفاءك. السحرة،ج  
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.77، ھامش ص 1ات الشكل الھندسي المستدیر. السحرة،جادبني: مقابر الطوارق القدماء ذ  
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.98، ھامش ص 1الرفیغت: جلباب فضفاض من القماش الأبیض. السحرة،ج  
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نبأ الھول سوف  كودیت ألّانت فلاس، تكونت داغ ادتاس: إذا كان ما زال ھناك صدق، فإنّ

.99، متن و ھامش ص 1یصدق. السحرة،ج  

 ، متن 1آیرن تامولي یامتیت: من أراد أن یفوز بالمجد فلیمت( مثل للطوارق). السحرة،ج
.101و ھامش ص   

.102، ھامش ص 1كیل أولّي: الرّعاة، السحرة، ج  

آسخركن امغارن نسن، ادخر كن ایبرضن نسن: إذا ضاع شیوخكم(حكماؤكم) ضاع 

.104، متن و ھامش ص 1أبناؤكم(من أمثال الطوارق). السحرة، ج  

تینیري: أكلت مولا، مھیتكداي  -تكشید تیرفاس، یقل كي آضو نتیلوت تفسایت، تسلید اي مولا

الترفاس، استنشقت عطر زھر الرتم، سمعت غناء مولا مولا، ویلك، أین ستفرّ من 

.110، متن و ھامش ص 1الصّحراء؟. السحرة،ج  

.145، ھامش ص 1ماتنید؟: ماذا قلت. السحرة،ج  

.164، ھامش ص1ایمان: النّفس. السحرة،ج  

، متن 1ك؟. السحرة،جك بربّضرّ لنا عجوزنا، ما آرا نغد تامغارت. ما سكیكما إیھود؟:ردّ
.167و ھامش ص   

.172، ھامش ص 1تامزا: الغولة. السحرة،ج  

.180، ھامش ص 1تامنوكالت: الأمیرة. السحرة،ج  

.184، ھامش ص 1تابركامت: رداء ترتدیھ نساء الطوارق في المناسبات. السحرة،ج  

.194، متن و ھامش ص 1ایو، ازّغ: تعالي اسكني. السحرة،ج  

، سناتت، كراضت، سموست، سضیست، أسّاھت: واحد، اثنان، ثلاث، أربع، خمس، ایّت

..277و ھامش ص  207، متن و ھامش ص 1ستّ، سبع.السحرة،ج  

ة في جبال تفتست: نوع من المغر استخدمھ فنانو ما قبل التاریخ في رسم لوحاتھ الصخریّ

.220، ھامش ص 1الصحراء الكبرى. السحرة،ج  

.221، متن و ھامش ص 1أنا فلان. السحرة،ج آو انك مندام: ھذا  
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، متن و ھامش ص 1إلى أین؟. السحرة،ج -ماني سي؟: أریدك أن تتبعني، -أریغ غیھیتلكمد، 
272 .  

.298، ھامش ص 1آلكوه: عصیر التمر المخلوط بالحلیب. السحرة،ج  

.342، ھامش ص 1ة، السحرة،جاتانمضال: حرفیا ابنة الأرض، أي الحیّ  

.355، ھامش ص 1: الرعاع، الدھماء، السحرة،جإیركایتادم  

.369، ھامش ص1ابا أو إیبا: ھو الروح، و ھو العدم أیضا. السحرة،ج  

.374ئة. السحرة ھامش ص ة تؤكل نیّأغرارام: عشبة صحراویّ  

.378، ھامش ص 1میكاییلن: من ھم أھلك؟. السحرة،ج  

.404، ھامش ص1تابا: عشبة التبغ. السحرة،ج  

المسافر، و ھي كلمة مشتقة من أسوف أي خلاء. و قد قضى التقلید أن یشیع  أسوفض: تشییع

.468، ھامش ص 1المضیف ضیفھ مسافة تستغرق ثلاثة أیام ذھابا. السحرة، ج  

كض)، و ھو نوع من الھرولة التي تقي المسافر من لة على الرّا( المفضّتوف نازّال: حرفیّ

.479، ھامش ص 1. السحرة، جالإجھاد، و یقطع بھا المسافة في وقت أسرع  

.482، ھامش ص 1تیمسي ارمسین تیمسینم: یا نار أمسكي نارك. السحرة، ج  

.500، ھامش ص 1وانتھیط: صاحب الأتان. السحرة، ج  

ن، صغیر تقول أساطیر ا رسول الضیاع إلى الصغار، و ھو طائر ملوّسخرك ایبراظن: حرفیّ

، ھامش 1طفلا و یقوده إلى التیھ. السحرة، جى یختطف الطوارق أنھ لا یظھر في منتجع حتّ

.527ص   

.531، ھامش ص 1السحرة، ج ھرو:إلھ المطر.  

.531، ھامش ص 1السحرة، ج أمناي: إلھ القبلي.  

.532، ھامش ص 1السحرة، ج إیركایتادم: الأغرار، البلھاء، الغشم.  

.536، ھامش ص 1السحرة، ج ال.اساھغ: الموّ  

.556، ھامش ص 1السحرة، ج ما تراه باطل. طل كلّباھو آواغ إیمدا باھو: با  
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.577، متن وھامش ص 1یمسكل: استبدل. السحرة،ج  

.571، ھامش ص 1تسوفرا: جراب من الجلد. السحرة، ج  

.588، متن وھامش ص 1نكّا نیض واغ مینفلد: من أین جئنا؟. السحرة،ج  

، ھامش 1الآبار.  السحرة، جایمسكني: نصب حجري یومئ إلى الطریق أو یدلّ على مواقع 
.590ص  

.598، متن وھامش ص 1نكا نیض واغ ما ناموس: من نحن؟ السحرة،ج  

.618، ھامش ص 1السحرة، ج أجیویر: شكوة صغیرة الحجم تستخدم لمخض الحلیب.  

.658، متن وھامش ص 1میسمنّك: ما اسمك؟ السحرة،ج  

.22ر، ھامش ص الخیتعو ملاد: الشكر، الحمد، الامتنان. روایة برّ  

.23الخیتعور، ھامش ص  إیمیري: المحبوب.روایة برّ  

.48الخیتعور، ھامش ص روایة برّ ة.إبسول: الأرض الحجریّ  

الخیتعور، متن و ھامش ص  آمان.. وتلیم اللّون، آمان: الماء ..لا لون لك، الماء. روایة برّ
62 -63.  

الخیتعور، متن و ھامش  روایة برّ اء.آمان.. وتلیم تیمضي، آمان: الماء.. لا طعم لك، االم
.63-62ص  

الخیتعور، متن  روایة برّ وتلیم آضو،  ما تموسم آمان؟: لا رائحة لك، فمن أنت أیّھا الماء؟.
.63-62و ھامش ص   

الخیتعور، متن و ھامش  روایة برّ أنّني آمان المیغني إن تمدّورت: قالوا لي الماء سرّ الحیاة.
.63- 62ص   

روایة برّ الخیتعور، متن  آمان انتنیض تمدّورت: قلت لھم: الماء ھو الحیاة.إینغاسن: 
.63-62و ھامش ص   

.68روایة برّ الخیتعور، ھامش ص  آمنوكال: السلطان، الحاكم، الأمیر.  

رت رت الذھاب فسر غدا، و إن قرّتیكلیت توفات. تایھیت زرفات. إدتاوضد تاكیتنفات: إن قرّ

الغد، فسر باكرا، و إذا ذھبت باكرا، فثق أنّك ستدرك غایتك. روایة برّ أن تذھب في 

.120-119الخیتعور، متن و ھامش ص   
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.180روایة برّ الخیتعور، ھامش ص  تانمضال: ولیدة الأرض. ابنة الأرض.  

.191روایة برّ الخیتعور، ھامش ص  إیبا: الرّوح.  

روایة برّ الخیتعور، متن  لة، فإلى المنطلق تعود.إیتكا تیركفت، تقال إیویتفلد: أینما ذھبت القاف
.204و ھامش ص   

.206روایة برّ الخیتعور، ھامش ص  تانیت: صاحبة العلامة المثلثة.  

اعة، متن و ھامش ص روایة  الفزّ بیل فلیسترشد ب آنھي.إیخركن یقلید آنھي: من أضاع السّ
12.  

انسریان آستنكرم تجمیم تالغادغ سیغرن: لا إیجھان وتمغن تاغزیت آدسیردن آدّونت سامان 

 تنزل النّبوءة سھلا لم یغتسل أھلھ بماء العزلة، فإن فرغتم ففتّشوا عن اللّغز في الأعواد.

.48روایة  الفزّاعة، متن و ھامش ص   

تینكیرت تینكیرت أكفت تینكیرت تیوسوس دغ أغف: غانیة غانیة أحرقوا رأس الغانیة 

.14لّیل متن و ھامش ص ار. روایة عشب البالنّ  

.16وان تیھاي: صاحب الظلمة. سلیل الظلام. روایة عشب اللیل، متن و ھامش ص   

.21روایة عشب اللیل، متن و ھامش ص  تانجالت: التّوریة.  

.22روایة عشب اللیل، متن و ھامش ص  إمننان: أھل الحكم. الأسر الحاكمة.  

فاطلبھ بنفسك، و ما لم ترده فأرسل أحدا آخر آوا ترید أكّي، آواوا ترید سوكي: ما أردتھ، 

.37روایة عشب اللیل، متن و ھامش ص لینجزه نیابة عنك.  

.98یل،  ھامش ص روایة عشب اللّ إدبني: الضریح.  

.100روایة عشب اللیل،  ھامش ص  ة تشبھ الكمنجة.إمزاد: آلة موسیقیة وتریّ  

، متن 1الخداع. روایة المجوس،ج تزید یرات كرّاس: یا دنیا خلقت للصبر و -الدونیا ن
.49و ھامش ص   

، متن 1روایة المجوس،ج ل عبئك سوى جبل إیدینان.ود یسیقیم أر ایدینان غاس: لا یتحمّ

49و ھامش ص   
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، متن 1روایة المجوس،ج یح.وساس كود یرى آضو یغلا یاس: وحده لا یعبأ بحصار الرّ

49و ھامش ص   

، متن 1روایة المجوس،ج فولاس: و لا یقیم وزنا لعمامة الغبار.أد كومیت سابده تكراس 

.( و المقاطع الأربعة من قصیدة قدیمة لشاعر طارقي مجھول).49و ھامش ص   

أدّران ویلني طیلمین دمناس: أحیاء أولائك الذین لا یملكون القطعان و الإبل. روایة 

.123، متن و ھامش ص 1المجوس، ج  

روایة المجوس،  غرّاس: أحیاء أولائك الذین لا یملكون سوى الأنفاس.أدّران وونلى آر تی

.123، متن و ھامش ص 1ج  

روایة  زق سیسعى للإنسان طالما بقت روح في بدن.الرّ الرّزغن دیدغ أسوغدن دونفاس: لأنّ

.( و المقاطع الثلاثة من قصیدة قدیمة لشاعر مجھول)123، متن و ھامش ص 1المجوس، ج  

.139، ھامش ص 1الذّھب. أوراغن: أھل الذھب. روایة المجوس،جأورغ:   

.215، ھامش ص 1روایة المجوس،ج ة.ملیّحراء الرّادھان: الصّ  

روایة  حراء.ایغھدن آمان ویغ، ایدیني تكونت دیغ: من افسد ھذا الماء، نالھ قصاص الصّ

.229، ھامش ص1المجوس،ج  

.252، ھامش ص 1روایة المجوس،ج ایمستغ: السّنونو.  

یس و سیور الجلد، ینصبھ ایسبر: حصیر ارتفاعھ متر و نصف، محبوك من أعواد الدّ

الطوارق لضیوفھم، كما یقضي فیھ العریس السنة الأولى مع عروسھ قبل أن ینفصل بھا عن 

.263، ھامش ص1روایة المجوس،ج أھلھا.  

.288، ھامش ص 1آضو: الریح، الھواء. روایة المجوس، ج  

.288، ھامش ص 1روایة المجوس، ج ایكدي: الحجر.  

.96، ھامش ص 2ة. روایة المجوس، جإیلیشان: طقم الثّیاب الزّرقاء الاحتفالیّ  

.96، ھامش ص 2روایة المجوس، ج ان.أوداد: الودّ  
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ابیة ره أن یأتي لنلتقي عند تلك الرّأنّاس إیو إنّمھیات فول تدرق تین، إنكن تیسرّاض: خبّ

.8روایة فتنة الزّؤان، متن و ھامش ص  لنرسم على الأرض الرّموز.  

.8روایة فتنة الزّؤان، متن و ھامش ص  سم على التّراب.تیسرّاض: الرّموز، الخطوط، الرّ  

.22روایة فتنة الزّؤان، متن و ھامش ص  وینسیدیس: أھل الجوار، أي أھل الخفاء.  

.25روایة فتنة الزّؤان، متن و ھامش ص  منّا: القحط، الجدب.  

.25روایة فتنة الزّؤان، متن و ھامش ص  ب.ل: صغیر الضّآبغلغو  

.26روایة فتنة الزّؤان، متن و ھامش ص  أخورھي: الثّعلب.  

.27روایة فتنة الزّؤان، متن و ھامش ص  تیمرولت: الأرنب.  

.32روایة فتنة الزّؤان، متن و ھامش ص  حراء منھوبون.إیموھاغ آمیھغن: أھل الصّ  

.42روایة فتنة الزّؤان، متن و ھامش ص  المراعي البعیدة.ایسریان: الانقطاع في   

.42توراوت: العسل، الشّھد. روایة فتنة الزّؤان، متن و ھامش ص   

.74ا: قالت. روایة فتنة الزّؤان، متن و ھامش ص تنّ  

.77روایة فتنة الزّؤان، متن و ھامش ص  إیتغس: المنخفض المعشوشب.  

.85فتنة الزؤان، متن و ھامش ص تم. روایة كسمبي: بذار شجرة الرّ  

.88آنھلین آدي: ما أیسر ھذا. روایة فتنة الزؤان، متن و ھامش ص   

.90ماجید إیمانك: ماذا فعلت بنفسك؟. روایة فتنة الزؤان، متن و ھامش ص   

آسیار؟ میھیا و ضنین آمیس إیكشان آسیار إیبا یبانك ؟: آسیار؟ من یستطیع أن یدرك جملا 

.102یة فتنة الزؤان، متن و ھامش ص أكل آسیار؟. روا  

.103إیبدان: العاجز، المشلول، القعید. روایة فتنة الزؤان، متن و ھامش ص   

ایلوجان: حفل العرس الذي ترقص فیھ المھاري على إیقاع الأغاني. روایة فتنة الزّؤان، متن 
.110و ھامش ص   

.121آواكیّونان: ھذا أنت. روایة فتنة الزّؤان، متن و ھامش ص   

.121أوایتي آوادم صفّرس: مایتركھ الإنسان وراءه. روایة فتنة الزّؤان، متن و ھامش ص   
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.121میغ ماتنّید؟: ألن تقول شیئا؟. روایة فتنة الزّؤان، متن و ھامش ص   

آسیسیول آنھي، دیدي و ریللّي آر آسوسم: إذا تكلّم الناموس، فلا لغة غیر السّكوت. روایة 

.122و ھامش ص فتنة الزّؤان، متن   

.147ة الطّوارق. روایة نزیف الحجر، ھامش ص التّفیناغ: أبجدیّ  

.10أبیل بیل: طائر الغرنیق. روایة واو الصّغرى، ھامش ص   

ى ننتظر أن تكبر، ید: لست صغیرا حتّید آتزّیع تورنا آجّید آتد ولد، وجّمضریت آجّیع تّوجّ

.25- 24الصّغرى، متن و ھامش ص ى نتوقّع شفاءك. روایة واو لست مریضا حتّ  

.46اسن: متفاوتان. روایة واو الصّغرى، ھامش ص أمیسرّ  

55روایة واو الصّغرى، متن و ھامش ص  عیم سبقنا.ارنغین: الزّآمغار یزّ  

روایة  مكان. زمان، و سلطانا على كلّ إیكرھكي آكاھل، تموسد آكیدج: أصبحت ملكا لكلّ

.81واو الصّغرى، متن و ھامش ص   

روایة واو  تا.ا. سوف أمتلككم میّارغ، إیكو نكرھغ أمّوتغ: امتلكتموني حیّتِكرھمي أدّ

.92الصّغرى، متن و ھامش ص   

 ام؟: تتركون ترابا، و تھاجرون إلى تراب، فلم المسیر؟.ام آمضال، ما تكّتفا لم آمضال، تكّ

.100روایة واو الصّغرى، متن و ھامش ص   

روایة  یت، مایكا؟: یسافر الإنسان حاملا نفسھ، فأيّ مسیر ھذا؟.یسّو كال أوادم ییواي إیما نّ

.101واو الصّغرى، متن و ھامش ص   

قلمد دیغ یوھنز: أینما ذھبتم، فستعودون من مكان قریب. روایة واو الصّغرى، متن م إتّإیتكّ

.101و ھامش ص   

ھ استبدل. ھذا لیس أنّغ آمغار وانزیغ: استبدل. أقسم إیمسكل. آھا ضغ آر إیمسكل. آواغ وجّ

.149العجوز الذي أعرفھ. روایة واو الصّغرى، متن و ھامش ص   
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ھ لا یقع في قبضة الید. روایة واو ھ أفوس: قریب من الید، و لكنّیوھاز أفوس، و ریتجّ

.166الصّغرى، متن و ھامش ص   

.250تان أمغار: أرض الزعیم. روایة واو الصّغرى، ھامش ص   

ة. روایة الوقائع المفقودة من سیرة المجوس، الوِجد، الوقوع في حالة وجدیّآجولّل: الجذب، 
.17ھامش ص   

ا: بسم االله، و باالله." بسم االله، تانسمیلّ   

ا: بسم االله للمرة السابعة.بسم االله، تانارأسّ  

ة.فوللیكنغ ایستدوا: لابنتنا و ھي تخرج مع العشیّ  

ب.ا تیھنان یا الله: قاصدة بیت الرّتكّ  

جع و تفرّس وانسدیبن: فیا أیُھا النبیل، تربّآل  

 انكر سمتل دونان: ھا ھي تأتي إلیك تتھادى.

ھا طیف.تكیكین تكیرارس: تسترق الخطو كأنّ  

 تكي یس كیس تویاس: لم تُخجل الخال.

 و تزغشم انكتماس: لم تكسر عظما في بطن الأمّ

 و ترزى ایغسان دغماس: لم تكشف لثاما عن رأس الأب.

ن تمارت ایتیس: لم ترفع صوتا على الأخ.و تفری  

 و تنزیف تیغریت اینغاس: فأطعمھا قمحا و تمرا.

ا.تینى: و اجعل لھا من الحریر ظلّ -زكشیت ایرید د  

 آكناس الھریر تیلى: مھرھا مُھري یتبعھ سبع أُخر.

 تاغالتنم توار اونان: مھرك قد ورد البئر.

یتجادلون في أمره.تینمر ضونتت آیتمام: و ھا ھم إخوتك   

ائخة طعاما.یغ اینلى انفودان: لن أقبل بقصب تعافھ الجمال الشّورّ  

وف اینلى نسكان: أوثر قصب المھاري الرشیقة.نسّ  
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ودان.ودان: وحدھا تستطیع أن تسافر إلى السّأنتا آیتكن السّ  

ن ایھبجان: و تعود من ھناك بالأساور و الحلي.آدیرزّ  

أنا أطعم، أنا أسمن، أنا أروي. زاكشیغ. سادریغ. ساسویغ:  

 آھلواغ آفول جیغ: فالیوم أستطیع أن أتباھى بالمقدرة.

 آستملو ملو تتریت: عندما تتلامع نجمة الصُبح

 ایسرظ ملو تتریت: و یشق قبس الفجر الأفق.

 ایسرظ الفجور فجریت: لا تنس أن تخلي سبیل الأسیرة.

.23- 22لوقائع المفقودة من سیرة المجوس، ص عنھا القید." ا یت: و تفكّأترج آیتھوك تامدّ  

ونیا تجرازانغ تمندا: ما أن راقت لنا الحیاة حتى أشرفت على الفناء." الدّ  

ام لا یلیق بغیر التوبة.ا: و ما تبقى من أیّتاتقیمد تتوبت آتنھجّ  

ب". الوقائع المفقودة من جوع إلى الرّلھ: و المسبحة و الرّدوضوف أنسیضنن أوغول ایلّ
.34یرة المجوس، متن و ھامش ص س  

ھ: خلوة العاشق مع المعشوقة(حسب عادة الطوارق). الوقائع المفقودة من سیرة آزربّ

.40المجوس، ھامش ص   
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 المصادر:

 الكوني، إبراھیم:

.1992، 3التبر، دار التنویر للطباعة و النشر، بیروت،ط روایة   

  .1992، 2، دار التنویر للطباعة و النشر، ط1المجوس، ج روایة

   .1992، 2، دار التنویر للطباعة و النشر، ط2المجوس،ج روایة

.1999، 2و النشر، بیروت، طراسات ة للدّسة العربیَالخیتعور، المؤسَ روایة برّ   

.1991، 2الخسوف، تاسیلي للنشر و الإعلام، ط 1روایة البئر، ج   

.1991، 2الخسوف، تاسیلي للنشر و الإعلام، ط 2روایة الواحة، ج   

.1991، 2، تاسیلي للنشر و الإعلام، طمن الخسوف 3روایة أخبار الطوفان الثاني، ج   

  .1991، 2تاسیلي للنشر و الإعلام، ط الخسوف، 4ج روایة نداء الوقواق، 

.1994، 1شر، بیروت، طراسات و النَة للدّسة العربیَ، المؤس1َحرة، جروایة السَ   

.1995، 1، المؤسسة العربیة للدراسات و النشر، بیروت، ط2السحرة، ج روایة  

.1992، 3روایة نزیف الحجر، تاسیلي للنشر و الإعلام، ط   

  .1998، 1شر، بیروت، طة للدراسات و النَسة العربیَاعة، المؤسَروایة الفزَ 

.1998، 1روایة الدمیة، المؤسسة العربیة للدراسات و النشر، بیروت، ط   

.1997، 1شر، طراسات و النَة للدَسة العربیَغرى، المؤسَروایة واو الصّ   

للدراسات و النشر، من، المؤسسة العربیة ان، الروایة الأولى من خضراء الدَفتنة الزؤ روایة 

.1995، 1بیروت، ط  

.2007، 3قافة و الإعلام، بنغازي، طة للثَامَة الععبیَیل، اللجنة الشَروایة عشب اللّ   
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عبیة اللجنة الشَ ة و أعمال أخرى،بة الحجریَروایة الوقائع المفقودة من سیرة المجوس، الرَ

.2007، 3العامة للثقافة و الإعلام، ط  

 قائمة المراجع:

 

أبتر، ت.ي: أدب الفانتازیا، مدخل إلى الواقع، ترجمة صابر السعدون، دار المأمون، 

.1989، 1بغداد،ط  

  .، دت2إبراھیم، نبیلة: أشكال التعبیر في الأدب الشعبي، دار النھضة، القاھرة، ط

  الجسد، الناي للدراسات  و الأنثروبولوجیا الثقافیة، وجوه إبراھیم، الزھرة: الأنثروبولوجیا

.2009، 1و النشر و التوزیع، دمشق، ط  

أبو زید، نصر حامد: دوائر الخوف، قراءة في خطاب المرأة، المركز الثقافي العربي، الدار 

.2004، 3البیضاء، ط  

.1972القاھرة،ر، دار الثقافة للطباعة و النشر،آخرون: دراسات في الفولكلوو ، أحمدأبو زید  

الأسطورة، ترجمة وجیھ قانصو، الدار العربیة للعلوم ناشرون، أرمسترونغ، كارین: تاریخ 

.2008، 1مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم، ط  

، 4الأشقر، عمر سلیمان: عالم السحر و الشعوذة، دار النفائس للنشر و التوزیع، الأردن، ط

2002.  

الحقیقة، بدران، إبراھیم و الخماش، سلوى: دراسات في العقلیة العربیة، الخرافة، دار 

.1974، 1بیروت، ط  

عبد الرحمان: استلھام الینبوع، المأثورات الشعبیة و أثرھا في البناء الفني للروایة  ،بسیسو

.1983، 1الفلسطینیة، دار سنابل، بیروت،ط  

بلفینش، توماس: عصر الأساطیر، ترجمة رشدي السیسي، مراجعة محمد صقر خفاجة، دار 

،1966، 1النھضة، القاھرة، ط  

1983بییر داكو: انتصارات التحلیل النفسي، ترجمة وجیھ أسعد، وزارة الثقافة، دمشق،  
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تودوروف، تیزفتان: مدخل إلى الأدب العجائبي، ترجمة الصدیق بوعلام، دار شرقیات، 

.1994، 1القاھرة، ط  

   انموذجا، دار كیوان للطباعة و النشر  ةتنفو، محمد: النص العجائبي، مائة لیلة و لیل

.2010، 1و التوزیع، دمشق، ط  

.،دط، دتدار الفكر للطباعة و النشر ،1ج الجصاص، أبو بكر الرازي: أحكام القرآن،  

لجوھري، محمد: علم الفولكلور، الجزء الثاني، دراسة المعتقدات الشعبیة، دار المعرفة، ا

.1978مصر،   

1980الطلیعة، بیروت، الجوزو، مصطفى: من الأساطیر العربیة و الخرافات، دار   

جمعیة التجدید الثقافیة و الاجتماعیة، قسم الدراسات و البحوث: الأسطورة توثیق حضاري، 

2009، 1دار كیوان للطباعة و النشر، البحرین،ط  

س، ترجمة سمیرة ریشا، مراجعة جورج سلیمان، مركز جیرار، رینیھ: العنف و المقدَ

.2009، 1ة، بیروت،طدراسات الوحدة العربیّ  

 جیرار، إیستل و زالي، آن بالاشتراك مع محمد اغالي زاكاره: مغامرات الكتابة منذ القدیم 

رھا، ترجمة سالم سلیمان العیسى، نشر المكتبة الوطنیَة، و حتى الآن، قواعدھا، أدواتھا، تطوّ

.1999فرنسا،   

دت.الجاحظ، عمرو بن بحر: البیان و التبیین، دار الكتب العلمیة، بیروت،   

.1997، 1حلیفي، شعیب:شعریة الروایة الفانتاستیكیة، المجلس الأعلى للثقافة، الرباط، ط  

اریخ و المكان في أعمال إبراھیم الكوني، ق، قراءة في وقائع التّالحمري، سعد: الوشاح الممزّ

.2006قافة العام، مجلس الثّ  

.1980، 2أحمد خلیل: مضمون الأسطورة في الفكر العربي، دار الطلیعة، بیروت،ط ،خلیل   

خلیل، إبراھیم: بنیة النص الروائي، الدار العربیة للعلوم ناشرون، منشورات الاختلاف، 

.2010، 1ط  

.، دار الفكر، بیروت، دط، دت1الدمیري، كمال الدین: حیاة الحیوان الكبرى، ج  
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.1982العمل الاجتماعي، ترجمة حافظ الجمالي، بیروت،  دور كھایم: في تقسیم   

شورات المركز الزَیات، محمَد سلیمان: النَسق و الدَلالة، دراسات نقدیَة في النَص الرَوائي، من

.2002، 1خضر، لیبیا، طبحاث الكتاب الأأالعالي لدراسات و   

وس ، عنابة ة سیبسحري، محمد الطاھر: رحلة في عالم الأساطیر السومریة، مطبع

  .2007، 1الجزائر،ط

السواح، فراس: الأسطورة و المعنى، دراسات في المیثولوجیا و الدیانات المشرقیة، دار 

.2001، 2علاء الدین للنشر و التوزیع و الترجمة،ط  

1980السواح، فراس: مغامرة العقل الأولى، دار الكلمة، بیروت،  

، أزمنة للنشر و التوزیع، 1967ة بعد عام وایة العربیَات المنفى في الرَد: سردیَمَات، مححَالشَ

.2006، 1ط  

ة الخسوف لإبراھیم وائي، رباعیَقدي و الرَص النَد: الفضاء و بنیتھ في النَیباني، بلسم محمَالشَ

.2004، 1ة، طدار الكتب الوطنیَ الكوني انموذجا،  

الكتاب العرب، دمشق، الشماس، عیسى: مدخل إلى علم الإنسان(الأنثروبولوجیا)، اتحاد 

2004.  

صالح، فخري: في الروایة العربیة الجدیدة، الدار العربیة للعلوم ناشرون، منشورات 

.2009الجزائر، ، 1الاختلاف، ط  

طرابیشي، جورج: الروائي و بطلھ، مقاربة اللاشعور في الروایة العربیة، دار الآداب، 

.1995، 1بیروت، ط  

عوي روائیا، المركز س و تخیلاتھ في المجتمع الرّة، المقدّالطحاوي، میرال: محرمات قبلیَ

.2008، 1العربي، الدار البیضاء، طالثقافي   

، دار  الأنثروبولوجیا مداخل و تطبیقات عباس إبراھیم، محمد و نخبة من أعضاء التدریس:

.2005المعرفة الجامعیة، الإسكندریة،   
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سة الانتشار غة و الأسطورة، مؤسَو اللّ موزلرّحمان: دراسات في اعبد الھادي، عبد الرَ

.2008العربي، بیروت،   

عبود،حنا: النظریة الأدبیة الحدیثة و النقد الأسطوري، منشورات اتحاد الكتاب العرب، 

.1999 دمشق،  

، 1رد، منشورات الاختلاف، طة السَالعجائبي في الأدب من منظور شعریَام، حسین: علَ

2010.  

و المفھوم، ھیئة علي خلیل، لؤي: تلقي العجائبي في النقد العربي الحدیث، المصطلح 

ة، سوریا، دط، دتالموسوعة العربیَ  

حراء، ضمن كتاب ، در كتابة تاریخ إفریقیا جنوب الصَعماري، الحسین: مصدر من مصا

ار البیضاء، قافات في إفریقیا خصائص و تقاسم، مطبعة المعارف الجدیدة، الدالآداب و الثَ

2010 

فریقیا، دار الھدى غانم، محمد الصغیر: الملامح الباكرة للفكر الدیني الوثني في شمال  إ

.2005وزیع، شر و التَللطباعة و النَ  

الغانمي، سعید: ملحمة الحدود القصوى، المخیال الصحراوي في أدب إبراھیم الكوني، 

.2000، 1المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء،ط  

 فراي، نور ثروب: نظریة الأساطیر في النقد الأدبي، ترجمة حنا عبود، دار 

.1987، 1ط المعارف،حمص،  

فنیتھا)، ترجمة نبیلة  - مناھج دراستھا -فریدریش فون، دیرلاین: الحكایة الخرافیة(نشأتھا

 إبراھیم، دار غریب للطباعة، د ط، دت.

.1983، 1بوعلي یاسین، دار الحوار، اللاذقیة،طفروید، سیجموند: الطوطم و التابو، ترجمة   

 جبرا، المؤسسة العربیة للدراسات  إبراھیمفریزر، جیمس: أدونیس أو تموز، ترجمة جبرا 

.1979، 2و النشر، بیروت،ط  

الفاعوري، عوني: تجلَیات الواقع و الأسطورة في النَتاج الرَوائي لإبراھیم الكوني، 

.2002عمَان، الأردن، منشورات المكتبة الوطنیَة،   
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القزویني، زكریا: عجائب المخلوقات و غرائب الموجودات، تحقیق فاروق سعید، دار الآفاق 

.1981، 4الجدیدة، بیروت، ط  

لغز الفراعنة و سومر، الجزء  وارق یكشفاھوت، لغز الطّالكوني، إبراھیم: بیان في لغة اللّ

، 2قافة و الإعلام، طة للثَة العامَعبیَناموس العقل البدئي، اللجنة الشَ مة فيابع، المقدَالرَ

2007.  

، 1الكوني، إبراھیم: صحرائي الكبرى، المؤسسة العربیة للدراسات و النشر،بیروت،ط

1998.  

لوسركل، جان جاك: عنف اللغة، ترجمة و تقدیم محمد بدوي، مركز دراسات الوحدة 

.2005، 1العربیَة، بیروت، ط  

.1991، 1إلیاد: مظاھر الأسطورة، ترجمة نھاد خیاطة،دار كنعان، دمشق،ط ،مرسیا  

، 2ة للدراسات و النشر، بیروت، طالكاتب و المنفى، المؤسسة العربیَحمان: منیف، عبد الرَ

1994.  

المودن، حسن: الروایة و التحلیل النصي، الدار العربیة للعلوم ناشرون، منشورات 

. 1،2009ط الاختلاف،  

.2000الموسوي، محمد جاسم: مجتمع ألف لیلة و لیلة، مركز النشر الجامعي،   

.2003، 1ة، دار الجمل، طھة نظر یابانیَنوتوھارا، نوبواكي: العرب وج  

قافة، القاھرة، ة لقصور الثّة المعاصرة، الھیئة العامّالوكیل، سعید: الجسد في الروایة العربی

  .2004، 1ط

.2006، 1العربي مفاھیم و تجلیات، رؤیة للنشر و التوزیع، طیقطین، سعید: السرد   
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 المعاجم:

 

.،دت1ابن منظور، أبو الفضل: لسان العرب، مادة جنن، دار صادر، بیروت، ط  

.2006، 1أبو مصلح، عدنان: معجم علم الاجتماع، دار أسامة للنشر و التَوزیع، الأردن،ط  

.2000بن مالك، رشید: قاموس مصطلحات التحلیل السیمیائي، دار الحكمة،    

بیار بونت، میشال إیزار و آخرون: معجم الإثنولوجیا و الأنثروبولوجیا، ترجمة و إشراف 

.2006 ،1مصباح الصمد، المؤسسة الجامعیة للدراسات و النشر و التوزیع مجد، بیروت، ط  

القاموس المحیط، تحقیق التراث في مؤسسة الرسالة،  الفیروزأبادي، مجد الدین محمد:

.1987، 2مؤسسة الرسالة، ط  

ة، ة و اللاتینیَة و الإنكلیزیَة و الفرنسیَالمعجم الفلسفي بالألفاظ العربیَ صلیبا، جمیل: -

.1994ة للكتاب ، بیروت، ، الشركة العالمی1َج  

 ة، الشرك2جة، ة و اللاتینیَالإنكلیزیَة و ة و الفرنسیَبالألفاظ العربیَالمعجم الفلسفي  -

.1994ة للكتاب ، بیروت، العالمیَ  

نخبة من الأساتذة: معجم العلوم الاجتماعیة، الھیئة المصریة العامة، إبراھیم و  ،مدكور

.1975مصر،  

 

 

 

 

 

 

 

 

سائل و الأطروحات:الرَ  
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.2012دكتوراه، إشراف عبد القادر شرشار، جامعة وھران،   
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